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Summary
Religious pluralism is based on cognitive foundations and intellectual principles, as well 
as on social roots that should be focused on. Religious pluralism cannot be criticized and 
evaluated without taking these factors into consideration. These cognitive foundations 
are Kant›s theory, religious experience, philosophical hermeneutics, the history of 
religion, and the non-realism in religious language. There are also social reasons that 
have led to the emergence of religious pluralism, such as disputes, conflicts, and 
bloody wars between the followers of Christian denominations, especially between 
the followers of the Protestant denomination represented by Martin Luther and John 
Calvin, and the followers of Catholicism. It is noteworthy that the exclusive vision in 
Christianity played an important role in presenting the «theory of religious pluralism».

The theory of religious pluralism suffers several problems; for it relies on Emmanuel 
Kant›s interpretations about the knowledge of reality (noumenon) and the appearance 
(phenomenon), which is a flawed foundation. It also suffers from a confusion between 
two levels of religious pluralism: the level of authenticity and truthfulness, and the social 
level and peaceful coexistence, and the falling into «relativism.» In this article, we have 
discussed the intellectual and social roots and foundations of religious pluralism, and 
then criticized and evaluated them according to the intellectual and logical standards in 
light of the rational-analytical method.
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الخلاصة

تعتمــد�التعدّديــة�الدينيــة�على�أســس�معرفيــة�ومبــادئ�فكريــة،�وكذلــك�تبتــى�على�جــذور�اجتماعيــة�ينبــي�تســليط�
ــذه�الأســس� ــار.�وه ــا�بنظــر�الاعتب ــن�دون�أخذه ــا�م ــة�وتقييمه ــة�الديني ــد�التعددي ــا؛�إذ�لا�يمكــن�نق الضــوء�عليه
المعرفيــة�هي:�نظريــة�كانــط�المعرفيــة،�والتجربــة�الدينيــة�)Religious�Experience(،�والهرمنيوطيقــا�الفلســفية،�وتاريخية�
ــازعات� ــة،�كالمن ــة�الديني ــوء�التعددي ــة�أدّت�إلى�نش ــباب�اجتماعي ــة�أس ــة.�وثمّ ــة�الديني ــة�في�اللغ ــن،�واللاواقعي الدي
والتناحــر�والحــروب�الداميــة�بــن�أتبــاع�المذاهــب�المســيحية،�خاصّــةً�بــن�أتبــاع�المذهــب�البروتســتانتي�الذي�يمثّلــه�
مارتــن�لوثــر�)Martin�Luther(�وكالفــن�)John�Calvin(،�وبــن�أتبــاع�الكاثوليكيــة.�الملفــت�للنظــر�أنّ�الرؤيــة�الحصريــة�
ــا�في�طــرح�»نظريــة�التعدّديــة�الدينيــة«.�تعــاني�نظريــة�التعدّديــة�الدينيــة�مــن� في�الديانــة�المســيحية�لعبــت�دورًا�مهمًّ
عــدّة�إشــكاليات:�إذ�تعتمــد�على�تفســرات�إيمانويــل�كانــط�حــول�معرفــة�الواقــع�)نومــن(�والظاهــر�)فنومــن(،�وهــذا�
المبــى�خاطــئٌ.�وتعــاني�أيضًــا�مــن�الخلــط�بــن�مســتوين�مــن�التعدّديــة�الدينيــة�وهمــا:�مســتوى�الحقّانيــة�والصــدق،�
والمســتوى�الاجتمــاعي�والتعايــش�الســلمي،�والتــورّط�في�»النســبية«�)Relativism(.�قمنــا�في�هــذه�المقالــة�بعــرض�الجذور�
والأســس�الفكريــة�والاجتماعيــة�للتعدّديــة�الدينيــة،�ومــن�ثــمّ�نقدهــا�وتقييمهــا�وفــق�الموازيــن�والضوابــط�العقليــة�

والمنطقيــة�في�ضــوء�المنهــج�العقــي�-�التحليــي.

ــة� ــك،�النظري ــون�هي ــة،�ج ــط�المعرفي ــة�كان ــة،�نظري ــة�الديني ــة:�التعددي ــات�المفتاحي ــة: الكلم ــات المفتاحي الكلم
ــة. ــة�الديني ــبية،�التجرب ــة،�النس الحصري
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المقدّمة

ــم،  ــا متعــدّدةً ومذاهــب متكــرّةً، لهــا أتبــاع يدافعــون عنهــا في العال لا شــكّ في أنّ هنــاك أديانً
ــك  ــة تل ــاعي في معرف ــل الاجتم ــات وشــبكات التواص ــة وتطــوّر التقنيّ ــة العولم ــد ســاعدت حرك وق
ــة  ــات المختلف ــة للديان ــة مقارن ــم بدراس ــن يق ــرق، وم ــهل الط ــا بأس ــا وعقائده ــان وتعاليمه الأدي
كالإســلام والمســيحية واليهوديــة والهندوســية والبوذيــة والســيخية وغيرهــا، يجــد أنّ هنــاك تعارضًــا 
وتنافيًــا واضحًــا في بعــض تعاليمهــا ومعتقداتهــا، على ســبيل المثــال تعتقــد بعــض الديانــات بالتثليث، 
ــه يمتلــك الحــقّ المطلــق ويحتكــره لنفســه،  ــدّعي أنّ ــد، وكلٌّ ي ــة، والأخــرى بالتوحي ــا بالثنوي وبعضه
ي يحقّــق الســعادة الحقيقيــة للإنســان، وهــو ســبب النجــاة والفــلاح في الآخــرة 

ّ
ويــرى أنّــه هــو ال

فحســب دون غــيره مــن الأديــان، والأســئلة الرئيســة المطروحــة في هــذا المجــال هي: كيــف يمكــن 
ــقّ  ــان على الح ــع الأدي ــل جمي ــك؟ وه ــم ذل ــن تقيي ــف يمك ــا؟ وكي ــان وتعدّده ــرة الأدي ــير ك تفس
ــلاح  ــاة والف ــعادة والنج ــن الس ــا تضم ــل كلهّ ــع؟ وه ــا الواق ــق تعاليمه ــض وتطاب ــواب المح والص

للبشرية؟ وهل يمكن التعايش السلمي والتعامل الإنساني مع أتباع سائر الأديان؟

ــاع  ــن أتب ــم ب ــدث في العال ــى تح ــة ال ــروب الطاحن ــم أن الح ــد بعضه ــرى يعتق ــة أخ ــن جه م
الديانــات المختلفــة ســببها الرئيــي حــر الحقّانيــة والصــدق في ديانــة واحــدة، وتكفــير أتبــاع 
ــه في  ــه ومصداقيت ــرى مــدى صحّت ــا أن نــدرس هــذا الادّعاء ون ــات وتضليلهــم، فعلين ســائر الديان
ضــوء الأدلّــة العقليــة والشــواهد التاريخيــة. مــن جهــة أخــرى تترتـّـب آثــار وتداعيــات خطــيرة على 

نظرية التعدّدية الدينية ينبغي الالتفات إليها ودراستها بشكل دقيق.

المطلب الأوّل: تحديد موضوع البحث

قبــل كّل شيء ينبــغي تحديــد محــلّ الــزاع ومســاحة البحــث بصــورة دقيقــة وشــفافة؛ اجتنابـًـا مــن 
الوقوع في المغالطة والاشتباه؛ لا نشير إلى عدّة نقاطٍ لتبين الموضوع:

ــة  ــرة والتعدّدي ــو الك ــة« ه ــة الديني ــوان »التعدّدي ــة« في عن ــرة والتعدّدي ــن »الك ــراد م الأولى: الم
العرضْيــة، وليســت كــرةً طوليــةً، والمقصــود مــن الكــرة الطوليــة هــو أنّ هنــاك أديانـًـا متعــدّدةً على 
مــرّ التاريــخ، ظهــر كّل واحــد منهــا في فــترة زمنيــة معيّنــة، ثــمّ نسُــخ ذلــك الديــن، وجــاءت بعــده 
ــن أكمــل إلى أن وصــل الأمــر إلى ظهــور  ــمّ نســخت بدي ــة أخــرى إلى فــترة محــدّدة معلومــة، ث ديان

دين الإسلام، وهو خاتم الأديان السماوية وأكملها.

هــذه السلســلة الطوليــة مــن الأديــان خارجــة عــن محــلّ بحثنــا في التعدّديــة الدينيــة؛ لأنّ كّل ديــنٍ 
مــن الأديــان التوحيديــة في عــر ظهــوره وحضــوره حــقّ مطلــق وصــدق محــض، فــلا يعارضــه ديــن 



4 التعدّدية�الدينية..�المبادئ�والمرتكزات..�عرض�ونقد�

آخر، فهو حجّة معتبرة على أهل زمانه، وهذا هو المراد من الكرة الطولية.

ــع  ــم جمي ــى: أنّ تعالي ــة« بمع ــرة العرضْي ــو »الك ــة ه ــة الديني ــث في التعدّدي ــلّ البح ــنّ مح ولك
الأديــان الســالفة في زمــان واحــد كلهّــا صحيحــة وصادقــة وتوجــب ســعادة الإنســان ونجاتــه وفلاحه 
مــع مــا فيهــا مــن التعــارض والاختــلاف، لا أنّ كّل ديانــة في زمانهــا الخــاصّ بهــا حقّــة وصادقــة، بــل 
المقصــود هــو أنـّـه في عرنــا الراهــن توجــد أديــان عــدّة، وجميــع هــذه الأديــان وتعاليمهــا تكــون في 
عــرضٍ واحــدٍ صحيحــةً وحقّــةً وصادقــةً، حــىّ التعاليــم المتعارضــة للأديــان جميعهــا حــقّ، وتــؤدّي 

إلى النجاة والفلاح والسعادة. 

وبعبــارةٍ أخــرى أنّ هنــاك بعــض القضايــا المشــتركة في جميــع الأديــان، وأنّ هنــاك قضايــا مختلفــةً 
ومتعارضــةً فيهــا، فمحــلّ البحــث في التعدّديــة الدينيــة أعــمّ مــن المشــتركات والمتعارضــات في الأديان 

المختلفة.

إذن ليــس الــكلام في التعدّديــة الدينيــة حــول كــرة الأديــان، وأنّ هنــاك في العالــم أديانـًـا كثــيرةً، 
وهذا من البدهيات التي لا تنكر، بل البحث يرتكز حول حقّانية ما يدّعيه كّل دين.

ــماوية  ــان الس ــس الأدي ــة لي ــة الديني ــث التعدّدي ــان« في بح ــن »الأدي ــود م ــة: أنّ المقص الثاني
ــية  ــة الهندوس ــل الديان ــة مث ــير التوحيدي ــة غ ــان البشري ــمل الأدي ــل يش ــب، ب ــة فحس والتوحيدي
والبوذيــة والســيخية ومــا شــابه ذلــك ]انظــر: هيــك، فلســفة الديــن، ص 165[، بــل وحــىّ يشــمل المــدارس 
الفلســفية الفكريــة مثــل الشــيوعية والليبراليــة وغيرهــا، إذ تتمظهــر في قالَــب الديــن، وتــدّعي أنهّــا 

على الحقّ المطلق وتنفي سائر الأديان والمدارس الفكرية.

الثالثــة: مفــردة »الحــقّ« في اللغــة بمعــى »مــا يــدلّ على إحــكام الــيء وصحّتــه، فالحــقّ نقيــض 
الباطــل« ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 2، ص 15[، وكــذا ورد بمعــى اليقــن والثبــوت والوجــوب 
والصحّــة والصــدق والحــظّ والنصيــب ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 10، ص 49[، لكــنّ المقصــود مــن 
الحــقّ في مبحــث التعدّديــة الدينيــة هــو الصــدق و«مطابقــة الواقــع«، فــالي يــدّعي الحقّانيــة للأديــان 
ــة  ــة ومطابق ــة صادق ــن الادّعاءات المختلف ــا م ــا له ــع م ــان م ــذه الأدي ــع ه ــى أنّ جمي ــدّدة يع المتع

للواقع. 

الرابعة: ينبغي التمييز بن ثلاثة مستوياتٍ من البحث عن موضوع التعدّدية الدينية:

1- المستوى المعرفي )الإبستمولوجي(.

2- المستوى الاعتقادي أو الكلامي.

3- المستوى الأخلاقي أو الاجتماعي.
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 ،)Epistemological Religious Pluralism( ــرفي ــتوى المع ــة على المس ــة الديني ــا التعدّدي أمّ
فتبحــث عــن »الحــقّ والباطــل« أو »الصــدق والكــذب« في الأديــان المتعــدّدة، وهــل جميــع الأديــان على 
ــدق  ــة والص ــرفي على الحقّاني ــتوى المع ــث في المس ــز البح ــع، أو لا؟ فيرتك ــة للواق ــقّ ومطابق الح

والصواب للديانات المختلفة.

ــاة«  ــن »النج ــث ع ــا تبح ــكلامي، فإنهّ ــادي وال ــتوى الاعتق ــة على المس ــة الديني ــا التعدّدي وأمّ
ــن  ــة م ــان المختلف ــاع الأدي ــل أتب ــرّة، وه ــان المتك ــلاح« في الأدي ــعادة« و«الف )Salvation( و«الس
أهــل النجــاة والســعادة والفــلاح، أو أنّ الســعادة والنجــاة مختصّــةٌ بمعتنــي ديــن خــاصّ دون غــيره 

من الأديان؟ 

وأمّــا التعدّديــة الدينيــة على المســتوى الأخــلاقي والاجتمــاعي، فــي تبحث عــن »التعايش الســلمي« 
و«حُســن التعامــل« و«التســامح« مــع أتبــاع ســائر الأديــان، فهــل ينبــغي التعايــش الســلمي والتعــاطي 
الصحيــح الإنســاني مــع المنتمــن للأديــان المختلفــة، أو لا؟ بنــاءً على المســتوى الأخــلاقي والاجتمــاعي 
ــن  ــش الســلمي ب ــان مــن التعاي ــع الادّعاءات والآراء المتعارضــة في الأدي ــة، لا يجــوز أن تمن للتعدّدي
ــن  ــوع م ــذا الن ــا، ه ــتركة فيه ــاصر المش ــتركة والعن ــم المش ــيز على القواس ــب الترك ــل يج ــا، ب أتباعه

.)Normative Religious Pluralism( »التعدّدية الدينية يعرف ب »التعدّدية الدينية المعيارية

المطلب الثاني: مبادئ التعدّدية الدينية

تعتمــد التعدّديــة الدينيــة على أســسٍ معرفيــة ومبــادئ فكريــة فلســفية وأســس اجتماعيــة ينبــغي 
ــتعرضها  ــاور نس ــتّة مح ــس على س ــادئ والأس ــذه المب ــف ه ــن تصني ــا، ويمك ــوء عليه ــليط الض تس

فيما يلي:

المحور الأوّل: الأسس المعرفية للتعدّدية الدينية 

لقــد اســتلهمت »نظريــة التعدّديــة الدينيــة« مبادئهــا مــن نظريــة كانــط المعرفيــة، وتأثّــرت بهــا 
ــو  ــا ه ــع، وإنمّ ــس للواق ــن لي ــة، ولك ــو المطابق ــة ه ــدق المعرف ــط أنّ ص ــرى كان ــر، وي ــدّ التأثّ أش
ــي  ــه، ف ــن وقوانين ــشروط اله ــع ل ــة لا تخض ــكّل معرف ــه، ف ــن وقوانين ــشروط اله ــا ل مطابقته

»ترنسندنتالية« )Transcendentalism(، أي متجاوزة الشروط والقوانن الهنية. 

وبعبــارةٍ أخــرى كّل مــا يريــده كانــط هــو تحريــض الفكــر الإنســاني على الانقــلاب والتخــلّي عــن 
ــدار  ــدور م ــن أن ي  م

ً
ــدلا ــي ب ــام اله ــدار النظ ــدور م ــر ي ــل الفك ــع، وجع ــه للواق ــة مدركات تبعي

ــي  ــام اله ــاس النظ ــياء على أس ــم الأش ــو إلى فه ــتي تدع ــه ال ــلال نظريت ــن خ ــك م ــع؛ وذل الواق
]Kant, Immanuel, The Cririque of Pure Reason, pp. 133-134[ .للإنسان
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ــة للإنســان« محــلّ  ــا القــوى الإدراكي ــتي تصنعه ــة ال ــط »الواقعي وليــس العكــس؛ إذ جعــل كان
»الواقعية المستقلةّ عن الإدراك« في المعرفة البشرية. ]انظر: كنط، نقد العقل المحض، ص 40[

والركــيزة الأساســية في نظريــة المعرفــة لكانــط، هي التفكيــك والتميــيز بــن »الواقــع كمــا هــو في 
 .)Phenomenon( »وبن »الواقع كما يظهر لنا ،)Noumenon( »نفسه

فللواقــع حيثيّتــان وجهتــان: جهــة في نفســه، وهي الواقــع المســتقلّ عــن ذهــن الإنســان، وجهــة 
ظاهراتية )فينومينولوجية( وهي حصيلة تعامل الواقع مع ذهن العالمِ. 

الواقــع مــن جهــة الاســتقلال عــن ذهــن العالـِـم أمــر ثابــت لا يتغــيّر، ولا يمكــن معرفتــه كمــا 
ــه  ــع مــن جهــة ظهــوره وتجليّ ــة عــن نيلــه وســبر غــوره، ولكــنّ الواق ــا المعرفي هــو؛ لعجــز أدواتن
للذهــن، أمــر متغــيّر غــير ثابــت؛ لأنّ ذهــن الإنســان متأطّــر بأطــر معرفيــة وحــدود تاريخيــة ثقافيــة 
اجتماعيــة خاصّــة، وتحيطهــا قبليــات ومســبقات فكريــة خاصّــة، فهنــاك تعابــير وتفاســير مختلفــة 
ــی، وحــدت جوهــری  ــة. ]نراق ــات الفكري ــات والخلفي ــان والثقاف ــدّد الأذه ــب تع ــدة بحس ــة واح لحقيق

ادیان و پلورالیزم دینی، مجله كيان، شماره 28،  ص 36[

ومـن اللـوازم المترتبّـة على الفصـل بـن الواقـع في نفسـه )نومـن( وبـن مـا يظهـر ويبـدو للذهـن 
)فنومـن(، هـو أنّ إدراك الواقـع المحـض والتعبـير عنـه أمـر محال وممتنـع؛ فلكّل إنسـان تفسـير وتعبير 
متمايـز عـن الواقـع، وقـد تكـون التفاسـير متناقضـةً متعارضـةً فيمـا بينها، ولا يحـقّ لكّل تفسـير أن 
يخطّـئ ويكـذّب التفسـير الآخـر، فـلا معيار بن تميـيز الصحيح عـن الخطإ، بـل كّل فهـم وتعبير عن 
الواقـع صحيـح وصائـب؛ لا فـإنّ التجربـة الدينيـة للوصـول إلى الواقعية المطلقـة، وإن كانـت في الواقع 
وفي مقـام الثبـوت أمـرًا واحدًا ومشـتركًا بـن جميع الأديـان، ولكنّ التفاسـير والتعابـير المختلفة عنها 
متعـدّدة ومتكـرّة بتكـرّ الخلفيـات الفكريـة والثقافيـة والاجتماعيـة الـّتي يحظـى بهـا كّل ذهـن من 

أذهان البشر ]انظر: استيس، عرفان و فلسفه، ص 21[؛ لا يقول جون هيك متأثرًّا بنظرية كانط:

»نحــن لا نســتطيع أن نتكلّــم عــن الواقعيــة المطلقــة والغائيــة شــيئًا، نســتطيع أن نقــول فقــط إنّ 
الواقعيــة الغائيــة تعــدّ أرضيــةً لظهــور الأشــكال والأنــواع المختلفــة للتجــارب الدينيــة، وهي وليــدة 
ــة( أو  ــخّصة )معيّن ــة متش ــة المطلق ــول: إنّ الواقعي ــتطيع أن نق ــان، لا نس ــة للإنس ــات الهني الخلفي
غــير متشــخّصة )غــير معيّنــة(، واحــدة أو كثــيرة، فعّالــة أو منفعلــة، جوهــر أو عــرض، خــير أو شّر، 
عادلــة أم غــير عادلــة، فــلا تنطبــق هــذه المفاهيــم على تلــك الواقعيــة )نومــن( لا ســلباً ولا إيجابـًـا ... 
ــا أو  ــتطيع أن نعبده ــاصّ، ولا نس ــن خ ــا لدي ــودًا أو إلهً ــة وج ــة المطلق ــدّ الواقعي ــن أن نع ــلا يمك ف
نتّحــد بهــا، بــل نحــن نــدرك ظهــوراتٍ وتجليّــاتٍ )فنومــن( مــن تلــك الواقعيــة، لا أن ننــال وجودهــا 
ــات تلــك  ــا مــن تجليّ ــا خاصًّ وواقعهــا كمــا هي في الواقــع. نحــن أحــرار في أن نختــار ظهــورًا أو تجليًّ
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الحقيقــة المطلقــة الــتي تتمثّــل تــارةً في إله واحــد، أو آلهــة كثــيرة، أو برهمــن )Brahman( أو نرفانــا 
)Nirvana(، ونعبدهــم؛ لأنّ هــذا الاختيــار مبــيٌّ على الظــروف والبيئــة الّــتي نشــأ فيهــا الإنســان 

وترعرع فيها«.

]John Hick, Disputed Questions, pp. 177-178[

كمــا هــو واضــح مــن كلام جــون هيــك أنـّـه يفصــل ويمــيّز بــن الواقعيــة المطلقــة أو الغائيــة في 
الواقــع )نومــن(، وبــن مــا يبــدو ويظهــر لنــا )فنومــن(، ويركّــز جــون هيــك على أنّ جميــع الأديــان 
ــات  ــة والخلفي ــروف الاجتماعي ــان إلى الظ ــلاف الأدي ــع اخت ــن يرج ــة، ولك ــة مطلق ــرّب واقعي تج
الفكريــة والثقافيــة الــتي يحظــى بهــا كّل ديــن مــن الأديــان، فــكّل ديــن يعــبّر عــن تلــك الواقعيــة 

المطلقة بلفظ خاصّ مثلًا: )يهوه(، )الله(، )كريشنا(، )برهمن(، )نرفانا( وغيرها من التعابير.

]John Hick, God and Universe of Faiths, p. 140[

وبعبــارةٍ أخــرى: إنّ التجربــة الدينيــة مبنيّــة على افتراضــات مســبقة وقبليــات فكريــة وخلفيــات 
ثقافيــة تاريخيــة اجتماعيــة، فــلا توجــد تجربــة دينيــة مــبّرأة ونزيهــة مــن هــذه الخلفيــات والقبليات، 
فــكّل إنســان يجــرّب تلــك الحقيقــة الغائيــة المطلقــة وفــق ظروفــه الفكريــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
وبالتبــع تختلــف تجربتــه الدينيــة عــن تجربــة شــخصٍ آخــر، فهنــاك واقعيــة مطلقــة واحــدة، ولكــنّ 

التعابير عنها متعدّدة ومتكرّة وفق ما تظهر وتبدو لأذهان الناس.

ويحــاول أن يجيــب جــون هيــك عــن ســؤال رئيــي هــو: هــل نحــن )أتبــاع الديانــات المختلفــة( 
نعبد إلهًا واحدًا، أو لا؟ 

للإجابة عن هذا السؤال يعتقد جون هيك أنّ هناك فروضًا واحتمالاتٍ متعدّدةً: 

الاحتمـال الأوّل: أنّ جميـع النـاس يعبـدون إلهًـا واحـدًا، ولكـن تحـت عناويـن وأسـماء متعدّدة، 
فالمصـداق واحـد ولكنّ العناوين والأسـماء مختلفـة، وهذا الاحتمـال يرفضه جون هيـك، ويعتقد أنّ 

اختلاف الأديان لا ينحر في الأسماء والعناوين، بل هناك اختلاف أعمق في الواقع.

الاحتمــال الثــاني: أنّ الله في المرحلــة الأولى يتجــىّ في إله اليهــود، ثــمّ يظهــر في المرحلــة الثانيــة في 
إله المسيحين، وفي آخر المطاف يظهر في إله المسلمن. 

وبتعبــير آخــر أنّ الله ظهــر قبــل ثلاثــة آلاف ســنةٍ في تاريــخ اليهــود، ثــمّ تجسّــد في النــيّ عيــى 
المســيح ، وبعــد مــيّ ســتّة قــرون تجــىّ في الإســلام مــن دون تجسّــد وحلــول، فهنــاك ظهــور 
وتجــلٍّ طــولي تحقّــق عــبر التاريــخ، ويعتقــد هيــك بــأنّ هــذا الفــرض مــردود ومرفــوض عنــد جميــع 

الأديان.
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الاحتمــال الثالــث: أنّ كّل واحــد مــن أتبــاع اليهوديــة والمســيحية والإســلام له تصــوّر وتوصيــف 
خــاصّ لــلإله وفــق ظروفهــم وثقافتهــم، ويرفــض هيــك هــذا الفــرض أيضًــا، ويقــول: إنّ الفجــوة 
ــن أن  ــدة يمك ــة واح ــاك هوي ــت هن ــير، فليس ــذا بكث ــن ه ــق م ــان أعم ــن الأدي ــلاف ب والاخت

تنُتزع منها أوصاف وتوصيفات متعدّدة. 

الاحتمــال الرابــع: هــو القــول بتعــدّد الآلهــة في الواقــع؛ فــإله اليهــود مغايــر لإله المســيحية حقيقــةً، 
ــا  ــا عــن إله الإســلام، ولكــنّ هــذا خــلاف الــرورة؛ فكلنّ وإله اليهــود والمســيحين يختلــف تمامً

 هو.
ّ

يعرف بأنّ هناك إلهًا واحدًا في الواقع وهو خالق الكون، وأنهّ لا إله إلا

الاحتمــال الخامــس: مبــيّ على الرؤيــة الحريــة، وهــو أنّ كّل ديــن مــن الأديــان يــرى أنّ رؤيتــه 
ــردّ  ــك ي ــان على الباطــل، ولا يخــى أنّ جــون هي وتصــوّره لــلإله هــو الحــقّ والصــواب وســائر الأدي

»نظرية الحرية«، ويعتقد بالتعدّدية.

ــذا  ــه على ه ــر إجابت ــا، يذك ــالات ورفضه ــروض والاحتم ــذه الف ــك ه ــون هي ــر ج ــد أن ذك بع
ــبّر  ــع« الي ع ــة في الواق ــن »الات المطلق ــيز ب ــو التمي ــة، وه ــة الكانطي ــة المعرف ــق نظري ــؤال وف الس
عنهــا كانــط ب »نومــن«، وبــن »مــا يظهــر لنــا ومــا يتجــىّ وينكشــف لنــا« المعــبرَّ عنــه ب »فنومــن«، 
ويــرّ جــون هيــك على أنّ الحقيقــة المطلقــة الغائيــة واحــدة، ولكــنّ إدراك كّل إنســان وتجربتــه لهــا 
يختلــف باختــلاف الِبنيــة الهنيــة والفكريــة ومــا يحيــط بــكلّ إنســان مــن الظــروف الاجتماعيــة 

]John Hick, God and Universe of Faiths, p. 140[ .والثقافية والتاريخية

يقـول أحـد الحداثينّ في هـذا المجال: »إنّ اختلاف الأديان الثلاثة - الإسـلام والمجوسـية واليهودية 
- لا يعـدّ اختلافـًا في دائـرة الحـقّ والباطـل، بـل اختـلافٌ في المنظَر والرؤيـة فحسـب، ولا تقتر هذه 
الرؤيـة على الأتبـاع فقـط، بل تشـمل رؤية الأنبيـاء، فالحقيقـة واحدة، ولكـنّ هؤلاء الأنبيـاء الثلاثة 
ينظـرون إليهـا مـن ثـلاث زوايـا، أو أنّ الحقيقـة تتجىّ لهـؤلاء الأنبيـاء الثلاثـة على ثلاثة أنحـاء ومن 
خـلال ثـلاث نوافـذ؛ ولهـذا قدّموا لنا ثلاثـة أديان، وعلى هذا الأسـاس، فـإنّ السّر في اختـلاف الأديان 
ي طـرأ على الأديان واسـتلزم ظهور دين 

ّ
لا يكمـن في اختـلاف الظـروف الاجتماعيـة أو التحريف ال

آخـر، بـل بسـبب التجليّـات المختلفـة لله - تعـالى - في عالـَم الوجـود، فكمـا أنّ عالمَ التكويـن متنوّع، 
فكذلك عالم التشريع متنوّع أيضًا«. ]سروش، الصراطات المستقيمة، ص 28[

ــرًا كبــيًرا على »نظريــة التعدّديــة الدينيــة«؛ لأنّ  النتيجــة: لقــد تركــت نظريــة كانــط المعرفيــة أث
كانــط يعتقــد بــالدور الفعّــال للذهــن في تكويــن المعرفــة البشريــة، وأنّ المقــولات المركــوزة في ذهــن 
ــا في تكــوّن المعرفــة، فليســت المعرفــة وليــدة عالـَـم الخــارج فحســب، بــل  الإنســان تلعــب دورًا مهمًّ

الهن له تأثير كبير في إنشائها.
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)Religious Experience( المحور الثاني: التجربة الدينية

ــن  ــر الدي ــدّ جوه ــة يع ــة الديني ــاءً على التجرب ــة، وبن ــة الديني ــة للتعدّدي ــادئ المهمّ ــن المب وهي م
والنــواة المشــتركة بــن جميــع الأديــان »التجربــةَ الدينيــةَ« أو »التجربــة العرفانيــة الباطنيــة« 
ــة  ــة، ولا الشريع ــولَ الاعتقادي ــه الأص ــن ومقوّم ــر الدي ــس جوه )Mystical experience(، فلي
ــة  ــة الديني ــان في »التجرب ــر الأدي ــن جوه ــل يكم ــة، ب ــور الأخلاقي ــة، ولا الأم ــك العبادي والمناس

الفردية«، فكرة الأديان هي حصيلة الأحاسيس والتجارب الدينية المتنوعّة.

ومــن جهــةٍ أخــرى، فــإنّ عــرضّي الديــن - في مقابــل جوهــر الديــن - هــو المــيزات المختصّــة بديــن 
دون آخــر، وبهــا يمتــاز ديــن عــن آخــر، ولكــنّ التجربــة الدينيــة هي نــوع مــن المعرفــة الباطنيــة 
ــة  ــة العميق ــة الباطني ــطة المرتب ــة، بواس ــوق الطبيع ــا ف ــدّس وم ــر المق ــق بالأم ــتي تتعلّ ــهودية ال الش

لروح المجرّب.

 ،)Friedrich Schleiermacher( )1767 - 1834(  كان الفيلســوف الألمــاني شــلاير ماخــر
واللاهــوتي الألمــاني المشــهور ردولــف أتــو )Rudolf Otto( )1869 - 1937(، يعتقــدان بــأنّ حقيقــة 
الديــن وجوهــره الثابــت هــو التجربــة الدينيــة، وعرّفهــا بأنهّــا: »إحســاس الاعتمــاد المطلــق الشــامل 

على مبدإٍ أو قدرةٍ مغايرةٍ للعالم«. 

]Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger, Reason & Religious Belife, 

an Introduction to the Philosophy of Religion, p. 37[

ــد  ــن، ق ــر الدي ــم لجوه ــلّي الأعظ ــأنّ التج ــدون ب ــة يعتق ــة الديني ــن التجرب ــون ع ــن يدافع والي
تحقّــق في الديانــة المســيحية فحســب؛ لأنّ التجربــة الدينيــة الحقيقيــة تتمثّــل في »التجسّــد الإلــي« 

]Muhammad Legenhausen, Islam and Religious pluralism, p. 15[ . في المسيح

ويعتقــد والــتر ترنــس إســتيس ))Walter Stace أنّ اللبــاب والجوهر المشــترك في جميــع التجارب 
العرفانية يتمثّل في السمات والخصائص التالية:

 ،)The One( الحقيقيــة  والوحــدة   ،)Unitary Consciousness( الوحدويــة  المعرفــة   -1
َــم ســوى الحقيقــة الغائيــة  والمقصــود مــن هــذه الرؤيــة الوحدويــة هــو أنّ العــارف لا يــرى في العال
المطلقــة وتجليّاتهــا وأســمائها وصفاتهــا، فــكّل شيء آيــة ومــرآة لجمالهــا، في مقابــل الرؤيــة المتكــرّة 

التي تنظر إلى الأشياء وكأنهّا شتات لا يجمعها واحد.

2- الشعور بالعينية والواقعية.

3- إحساس التبّرك والتيمّن )Blessedness(، والشعور بالسرور والابتهاج.
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4- الشعور بأنّ ما أدركه صاحب التجربة أمر مقدّس إلي، وهو لقاء الله تعالى.

ــم  َ ــرى العال ــارف ي ــال أنّ الع ــبيل المث ــض )Paradoxical(، على س ــة للتناق ــا الموهم 5- القضاي
واحدًا في عن كرته، وكثيًرا في عن وحدته.

ــارب  ــل التج ــدّعي أه ــة؛ إذ ي ــارب العرفاني ــف التج ــير وتوصي ــير والتفس ــة التعب ــدم قابلي 6- ع
العرفانيــة بــأنّ التجربــة العرفانيــة لا يمكــن التعبــير عنهــا بالألفــاظ المحــدودة البشريــة. ]اســتيس، 

عرفان و فلسفه، ص 74[

وهنــا نتســاءل: إذا قلنــا إنّ الجوهــر المشــترك أو النــواة المشــتركة بــن جميــع الأديــان هــو »التجربــة 
الدينيــة« مــع ســماتها الثابتــة المشــتركة، فهــل يتــلاءم هــذا وينســجم مــع »نظريــة التعدّديــة الدينيــة« 

أو لا؟

ــة  ــن التعدّدي ــة وب ــة الديني ــة التجرب ــن نظري ــدًا ب ــجامًا وطي ــا وانس ــاك تناغمً ــى أنّ هن ولا يخ
 من خلال القول بالتجربة الدينية.

ّ
الدينية؛ إذ لا يمكن القول بأحقّية جميع الأديان إلا

ــف لرفــع الاختلافــات  والمهــمّ أنّ فكــرة جوهــر الأديــان والنــواة المشــتركة في الأديــان كانــت توظَّ
والزاعات في الديانة المسيحية وتجعل الأمور نسبيةً غير ثابتة ولا مطلقةً.

نقد التجربة الدينية

ــة تقــترن بنــوع مــن  ــة والباطني ــة والخــبرات الروحي ــيًرا مــن التجــارب الديني 1- لا يخــى أنّ كث
ــف  ــارب على العواط ــذه التج ــة ه ــر حقيق ــن لا تقت ــاعر، ولك ــف والمش ــيس والعواط الأحاس
وحســب، فالســؤال المطــروح هنــا: كيــف يمكــن اســتنتاج الحقائــق والمعتقــدات الدينيــة الكاشــفة 
ــع معــرفي - مــن الأحاســيس والمشــاعر  عــن الواقــع - الــتي تتّصــف بالصــدق والكــذب ولهــا طاب
والعواطــف المحضــة الفارغــة مــن الُبعــد المعــرفي؟! بعبــارة أخرى يحــاول أتبــاع النظرية الأحاسيســية 
ــاس  ــات على أس ــة في الإلهي ــات المطروح ــة والنظري ــدات الديني ــوا المعتق )Expressivism( أن يبن
التجربــة الدينيــة، فكيــف يمكــن بنــاء نظريــات معرفيــة معــبّرة عــن الواقــع على أســاس تجربــة 
دينيــة غــير معرفيــة وغــير معــبّرة عــن الواقــع؟! هــل يمكــن تبيــن المدّعيــات المعرفيــة الحاكيــة 

عن الواقع على أساس الأحاسيس والمشاعر العمياء؟!

ــن  ــن ع ــرّغ الدي ــر - تف ــلاير ماخ ــف ش ــب تعري ــة - حس ــة الديني ــرى إنّ التجرب ــارة أخ بعب
المضمــون المعــرفي، وهــذا يخالــف متبنّيــات المعتنقــن بديانــة خاصّــة ويغايــر ارتكازاتهــم الهنيــة؛ 
ــه ذو دلالــة معرفيــة واقعيــة تعــبّر عــن الواقــع،  ــون وأتبــاع أيّ ديانــة يعتنقــون دينهــم لأنّ فالمتدينّ

فلا يمكن حر الدين في التجربة الدينية المرتكزة على الأحاسيس والمشاعر العمياء.
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2- عندمــا نتأمّــل في مفهــوم »الإحســاس والعاطفــة« نجــد أنّــه ليــس فــارغً مــن الُبعــد المعــرفي 
والمضمــوني، بــل العاطفــة مقرونــة وممزوجــة بالُبعــد المعــرفي والوجــودي )أنطولــوجي(؛ لأنّ العواطــف 
والأحاســيس ناجمــة عــن المبــادئ المعرفيــة والإدراكيــة؛ إذ يميــل قلــب الإنســان إلى مــن يســوقه إلى 
ــن  ــاعره له م ــه ومش ــبّرر أحاسيس ــاول أن ي ــوده؛ لا يح ــدرك وج ــه وي ــن يعرف ــدّ إلى م ــاله، وينش كم

خلال المفاهيم المعرفية والأدلةّ العقلية.

]Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Reason & Religious Belife, p. 3[

المحور الثالث: الهرمنيوطيقا الفلسفية

ــد، ولا  ــن الواح ــدّدةً للدي ــراءاتٍ متع ــا وق ــاك أفهامً ــفية على أنّ هن ــا الفلس ــز الهرمنيوطيق ترتك
ــن  ــراءات الدي ــن، وعــدّ ســائر ق ــا واحــدًا للدي ــا وتفســيًرا صحيحً ــاك فهمً ــأنّ هن ــاد ب يجــوز الاعتق

وتفاسيره خاطئةً وباطلةً.

قـال أحـد الباحثن الحداثينّ: »تعتمـد أطروحة التعدّديـة الدينية في الأصـل على دعامتن: إحداهما 
التنـوّع في الأفهـام بالنسـبة للمتـون الدينية، والأخـرى التنوّع في تفسـيرنا للتجارب الدينيـة. إنّ الناس 
يحتاجـون في مواجهتهـم للكتـب المقدّسـة، وكذلـك في مواجهتهـم للأمر المتعـالي والات المقدّسـة إلى 
تفسـير وبيـان، وإزالـة سـتار الإبهام عـن المـن الصامـت أو التجربـة الدينية الخـام واسـتنطاقها، هذا 
الاكتشـاف والاسـتنطاق لا يكـون على شـكل واحد، بل يتمـيّز بالتنوّع والتعـدّد، وهذا هو السـبب في 

ولادة البلورالية والتعدّدية في داخل الدين وخارجه« ]سروش، الصراطات المستقيمة، ص 16[.

ــا  ــن أفهامن ــيّر، وب ــةً لا تتغ ــةً ثابت ــا حقيق ــة بوصفه ــون الديني ــن المت ــث ب ــذا الباح ــل ه ويفص
ــا  ــا متعلَّقً ــة بوصفه ــة الإلهي ــن الات المقدّس ــرّق ب ــرى يف ــةٍ أخ ــن جه ــون، م ــذه المت ــيرنا له وتفس

 . للتجارب الدينية العرفانية، وبن نفس التجارب ولقاء الله

ومَــن أمعــن النظــر في هــذه الفكــرة يجــد أنّ هــذا التفريــق والفصــل مبــيّ على الرؤيــة المعرفيــة 
لإيمانويــل كانــط، وهي التفريــق والتفكيــك بــن »الواقــع في نفســه« المعــبرَّ عنــه ب »نومــن«، وبــن 
ــم نعالــج هــذا المبــدأ  ــا ل ــا« المعــبرَّ عنــه ب »فنومــن« أو الظاهــراتي، فمــا دمن »الواقــع بالنســبة إلين

المعرفي بشكل جذري لا يمكن معالجة ما بيُ عليه.

ويقــول أيضًــا هــذا الباحــث في موضــعٍ آخــر: »لعــلّ معــى ذلــك أنّ نفــس هــذه الكــرة مطلوبــة، 
ولعــلّ معــى الهدايــة أوســع ممّــا نتصــوّر، ولعــلّ النجــاة والســعادة الأخرويــة تكمــن في شيءٍ آخــر 
وراء هــذه الأفهــام والانطبــاعات الهنيــة عــن الديــن والمذهــب، ولعــلّ فهــم الديــن يعــبّر عــن حالــة 
جماعيــة أيضًــا، كمــا هــو الحــال في الحضــارة البشريــة والتمــدّن الإنســاني. إنّ كّل فرقــة تتصــوّر أنّ 
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ــا ولا  الآخريــن ربّمــا لــم يكونــوا مقرّيــن في ســوء فهمهــم للديــن الحــقّ، فهــم مســتضعفون فكريًّ
ينبــغي لومهــم وتوبيخهــم ... فالبلوراليــة في العالــم الجديــد ناتجــة مــن هــذه التأمّــلات وحصيلــة هــذه 

الأفكار« ]المصدر السابق، ص 19[.

وعندمــا نبحــث عــن ســبب الرؤيــة الهرمنيوطيقيــة في آراء منــاصري التعدّديــة الدينيــة، نجــد أنهّم 
يركّزون على »بشرية الدين« لاختلاط فهم الدين بالمسبقات الهنية والخلفيات الفكرية:

»إنّ هــذا العالـَـم هــو عالـَـم عــدم الخلــوص في كّل شيءٍ، ســواءٌ في عالــم الطبيعــة أم عالــم الشريعــة، 
ــة الديــن، فعندمــا  ــسّر في عــدم الخلــوص والنقــاء هــو بشري وســواءٌ في ذلــك الفــرد أم المجتمــع، وال
ــرازات  ــيتلوثّ بإف ــشري، فس ــم الب ــوحي على أرض الفه ــماء ال ــن س ــص م ــن الخال ــر الدي ــزل مط ي
الهــن، وعندمــا تتحــرّك العقــول لغــرض فهــم الديــن الخالــص، فإنهّــا تقــوم بخلــط الديــن بمــا لديهــا 
مــن أفــكار وقيــود وتعمــل على تلويثــه؛ وللــك نــرى أنّ التديـّـن يجــري بــن النــاس كالمــاء الملــوَّث إلى 

يوم القيامة« ]المصدر السابق، ص 52[.

نقد الهرمنيوطيقا الفلسفية

ــبية«  ــكلة »النس ــفية هي مش ــا الفلس ــة الهرمنيوطيق ــا نظري ــانى منه ــتي تع ــية ال ــكلة الأساس المش
ــة  ــة التاريخي ــروف والأرضي ــف على الظ ــصّ يتوقّ ــير الن ــى أنّ تفس ــبية« بمع )Relativism(. »النس
المحــدّدة والبيئــة الــتي يعيشــها المفــسّر ويفكّــر وفقهــا. وهــذا يعــى أنـّـه ليــس هنــاك معيــار ومــيزان 
ثابــت ومطلــق لتميــيز الفهــم الصحيــح مــن الفهــم الخاطــئ، بــل بنــاءً على الهرمنيوطيقــا الفلســفية 

كّل فهم صائب وصحيح.

هــذا المبــدأ الى يتبنّــاه أتبــاع الهرمنيوطيقــا الفلســفية مــن: »أنّ كّل فهــم يعتمــد على الافتراضات 
المســبقة والقبليــات الهنيــة والخلفيــات الفكريــة للمفــسّر« هــو الســبب الرئيــي للنســبية. فبمــا 
أنّ كّل مفــسّر يحمــل مســبقاتٍ وقبليــاتٍ ذهنيــةً خاصّــةً، فهنــاك تكــرّ في فهــم النصــوص بتكــرّ 
ا بحيــث تدمّــر ذاتهــا؛ لأنّ نظريــة  المفسّريــن وبتكــرّ الآفــق الهنيــة، وهــذه النتيجــة خطــيرة جــدًّ
ــة  ــم نظري ــارئ يفه ــسّر وق ــبية؛ لأنّ كّل مف ــر النس ــرّض لخط ــها تتع ــفية« نفس ــا الفلس »الهرمنيوطيق
الهرمنيوطيقــا الفلســفية وفــق الافــتراض المســبق والأفــق الهــي الي يحملــه، فليــس هنــاك فهــم 
ــتبطن  ــا تس ــفية؛ لأنهّ ــا الفلس ــير للهرمنيوطيق ــدم وتدم ــذا ه ــا وه ــبة إليه ــق بالنس ــت ومطل ثاب

نقيضها في ذاتها.

مــن جملــة هــذه المبــادئ »أن الفهــم وليــد امــتزاج آفــاق المفــسّر الهنيــة وآفــاق النــصّ«، فبمــا أنّ 
هنــاك تعــدّدًا وتكــرًّا في الآفــاق المعرفيــة للمفسّريــن فذلــك يســتلزم النســبية في عمليــة الفهــم. 

وكّل مفسّر يفهم النصّ حسب آفاقه الفكرية والمعرفية.
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«، فــكّل مفــسّر  وكذلــك مســألة تاريخيــة الفهــم و«أنّ الفهــم حادثــة تاريخيــة« و«كّل فهــمٍ تاريــيٌّ
ــام  ــدّد الأفه ــبية وتع ــج النس ــا ينت ــذا أيضً ــة له، وه ــة الحاضن ــه التاريخي ــب بيئت ــصّ حس ــم الن يفه

والقراءات المتكافئة والمتساوية.

المحور الرابع: تاريخية الدين

بنــاءً على نظريــة تاريخيــة الديــن، فالأديــان المتعــدّدة هي نتاجــات بشريــة وليــدة الظــروف الثقافية 
والاجتماعيــة والتاريخيــة، وليــس هنــاك تعاليــم عقديــة متعارضــة فيمــا بينهــا، بــل هــذه المســمّيات 
- مثــل المســيحية والبوذيــة وغيرهــا مــن أســماء الأديــان - قــد اخترعــت في القــرن الثامــن عــشر في 
ــا نتســاءل: أيّ  ــان، وهن ــر خاطــئ عــن الأدي ــاك تصوي َــم الغــربي؛ إذ كان هن ــر في العال عــر التنوي
ــةً  ــان أنظم ــت الأدي ــل؟ أليس ــا على باط ــة على حــقّ؟ وأيٌّ منه ــذه الأنظم ــن ه ــن ب ــدي م ــام عق نظ
ــا  ــتي أوجدته ــة ال ــروف الثقافي ــت في الظ ــيحية تكوّن ــال أنّ المس ــبيل المث ــع، على س ــةً للجم مانع
ــة  ــرةً بالإمبراطوري ــت متأثّ ــةً كان ــةً ديني ــا مؤسّس ــيحية بوصفه ــة المس ــة، والكنيس ــفة اليوناني الفلس
الرومانيــة ونظامهــا الحقــوقي، وأيضًــا الهنيــة الكاثولوكيــة كانــت انعكاسًــا وظهــورًا للطبيعــة العنرية 
الألمانيــة الشــمالية، فبنــاءً على تاريخيــة الأديــان لا يمكــن أن نتكلـّـم عــن صحّــة الأديــان وحقّانيتهــا، 
ــاراتٍ دينيــةً ثقافيــةً انعكاســاتٌ لطبائــع  ، وأيهّــا على باطــل؛ لأنّ الأديــان بوصفهــا تيّ وأيهّــا على حــقٍّ

الإنسان المتنوعّة وللظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية.

]John Hick, Philosophy of Religion, p. 111[

ــو  ــة: الأوّل ه ــان المختلف ــوّن الأدي ــين في تك ــن أساس ــاك عامل ــك أنّ هن ــون هي ــد ج ويعتق
ــة  ــو مواجه ــاني ه ــان. والث ــا الإنس ــش فيه ــتي كان يعي ــة ال ــة الاجتماعي ــة والبيئ ــروف التاريخي الظ
ــاك  ــة، ولا يخــى أنّ هن ــة الديني ــر في صــورة التجرب ــتي تتجــىّ وتظه ــة ال ــة المطلق الإنســان للواقعي
 بــن هذيــن العاملــن، فالأديــان المختلفــة هي التيّــارات المختلفــة للتجربــة الدينيــة 

ً
تأثــيًرا متبــادلا

]Ibid. pp. 112-113[ .ظهرت وتجلتّ في فترات مختلفة من تاريخ حياة الإنسان

الجديــر بالكــر أنّ للفيلســوف الألمــاني فيلهلــم دلتــاي )Wilhelm Dilthey( )1833-1911( دورًا 
ــة  ــرة طبيعي ــان ثم ــع الأدي ــأنّ جمي ــد ب ــه كان يعتق ــان«؛ فإنّ ــة الأدي ــة تاريخي ــاعة »نظري ــا في إش مهمًّ
ــة  ــن حقيق ــف ع ــل يكش ــن، ب ــة الدي ــن حقيق ــخ ع ــف التاري ــي؛ لا لا يكش ــار التاري للمس

الإنسان، فكان يدّعي بأنّ المعرفة التاريخية تبنّ النسبية في المدّعيات الدينية والميتافيزيقية.

]Muhammad Legenhausen, Islam and Religious pluralism, p. 18[
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نقد تاريخية الدين

1- أنّ نظريــة تاريخيــة النــصّ الديــي تناقــض نفسَــها وتبُطــل ذاتهَــا؛ لأنّ هــذه النظرية تشــكّلت في 
د، فــلا وجــود لهــا خــارج التاريــخ، فليســت  إطــار تاريــي خــاصّ ونســيج ثقــافي واجتمــاعي محــدَّ
رهــا. فالتاريخيــة نظريــة بشريــة غير مقدّســة تشــكّلت  منفصلــةً عــن مجتمعهــا وثقافتهــا ولغتهــا ومنظِّ
في فــترة تاريخيــة محــدّدة وفي واقــع ثقــافي اجتمــاعي خــاصّ. إذن نظريــة تاريخيــة النــصّ وليــدة بيئتهــا 
ــج ثقــافي متأثّــر ببيئتهــا الحاضنــة لهــا  وثقافتهــا والظــروف الاجتماعيــة الــتي تحيــط بهــا، فــي منتَ
ومكوّناتهــا، فــلا جــدوى ولا فائــدة لهــذه النظريــة في العــر الراهــن وللثقافــات والبيئــات المغايــرة 

لها حسب المدلول المطابي لها، فنظرية التاريخية أوّل ما تهدّمه هو نفسها وذاتها.

ــذا  ــان، وه ــلوكية للإنس ــة والس ــة والمعرفي ــت الوجودي ــفي الثواب ــة ن ــة التاريخي ــتلزم نظري 2- تس
خــلاف مــا نشــاهده مــن واقــع حياة الإنســان، فــكّل مــن يمعــن النظــر في حيــاة الإنســان الاجتماعية 
والفرديــة يجــد أنّ الإنســان يتمتّــع بــزعات وميــول ذاتيــة فطريــة لــم يتعلمّهــا مــن الآخريــن، ولــم 
ــه ونعومــة أظفــاره، على  ــة منــذ ولادت ــل يمتلــك هــذه الــزعات الفطري يكتســبها مــن مجتمعــه، ب
ســبيل المثــال كّل إنســان يحــبّ الجمــال، ويحــبّ الكمــال والعلــم، ويخضــع للموجــود الكامــل ويتذلـّـل 
أمامــه، ويقــدّر إحســان الآخريــن إليــه، ويحــبّ أن يكتشــف الحقيقــة وغيرهــا مــن الميــول والزعات 
الفطريــة المركــوزة في روحــه. هــذه الحقائــق الفطريــة أمــور ثابتــة مطلقــة لا تتغــيّر على مــرّ الدهــور 
والأزمــان، بــل كّل إنســان وفي كّل ظــرف مــن الظــروف التاريخيــة والبيئــة الاجتماعيــة يمتلــك هــذه 
الصفــات والــزعات الفطريــة على الســواء مــن دون أن يكتســبها مــن الآخريــن، وهــذا مــا تؤيّــده 

الشواهد التاريخية والملاحظات في حياة البشر.

مــن جهــة أخــرى هنــاك معــارف بدهيــة وبينّــة يمتلكهــا كّل إنســان ذي عقــل ســليم، ويصــدّق 
ــاع  ــتحالة اجتم ــم باس ــل الحك ــة، مث ــة تاريخي ــة أو بيئ ــروف اجتماعي ــه في أيّ ظ ــا في حيات به
النقيضــن، أو أنّ الــكّل أعظــم مــن الجــزء، وغيرهــا مــن العلــوم البدهيــة. ولا تتغــيّر البدهيــات بتغــيّر 
الظــروف والبيئــة التاريخيــة، فــي ليســت نســبيةً، بــل هي ثابتــة مســتمرّة على مــرّ الدهــور، فالحــقّ 

حقٌّ مهما اختلفت الظروف والأحوال.

المحور الخامس: اللغة الدينية

ــى أنّ  ــة«، ولا يخ ــة الديني ــألة »اللغ ــة هي مس ــة الديني ــة التعدّدي ــية لنظري ــادئ الأساس ــن المب م
اهن رئيسين في اللغة الدينية:

ّ
هناك اتج

ــول  ــز على أنّ اللغــة الدينيــة ذات معــىً ومدل ــاه الدلالي الي يركّ
ّ

ــاه الواقــي أو الاتج
ّ

الأوّل: الاتج
مطابق للواقع، في تعبّر عن الواقع وتحكي عنه.
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ــاه غــير الدلالي الي يــرى أنّ اللغــة الدينيــة لا تعــبّر عــن 
ّ

ــاه غــير الواقــي أو الاتج
ّ

الثــاني: الاتج
الواقــع، ولا تمنــح للإنســان معرفــةً حقيقيــةً مطابقــةً للواقــع، فاللغــة الدينيــة فارغــة مــن المضمــون 

المعرفي.

ــاه غــير الدلالي، فــإنّ اللغــة الدينيــة لغــة رمزيــة أســطورية قصصيــة، لهــا وظائــف 
ّ

بنــاءً على الاتج
أخــرى غــير كشــف الواقــع، كإبراز الأحاســيس وإيجــاد التقيّــد والالــتزام بالأمــور الأخلاقيــة وغيرها 
)Positivism Logical( »اه غــير الدلالي في »نظريــة الوضعيــة المنطقيــة

ّ
مــن الوظائــف، ويتمثّــل الاتج

 ،)3()Symbol( و«الرمزيــة«   ،)2()Game Theory of Language( اللغويــة«  و«الألعــاب   ،)1(

.)5()Expressivism( »و«إبراز الأحاسيس ،)4()Mythical( »و«الأسطورية

ــة  ــةً على نظري ــة، وخاصّ ــة الديني ــاه غــير الدلالي للغّ
ّ

ــة على الاتج ــة الديني ــة التعدّدي وتعتمــد نظري
اللغــة الرمزيــة الــتي دافــع عنهــا بــاول تيليــش )Paul Tillich( ونظريــة الألعــاب اللغويــة الّــتي 

.)Ludwig Wittgenstein( أبدعها لودفيغ فيتغنشتاين

إنّ نظريــة الألعــاب اللغويــة لفيتغنشــتاين تــرى أنّ لــكّل ديــنٍ لعبــةً لغويــةً خاصّــةً بــه؛ لأنّ لــكّل 
ــا مــن الحيــاة، فلــه لغتــه الخاصّــة بــه، على ســبيل المثــال أنّ الديانة  ــا أو شــكلًا خاصًّ ديــن منــىً خاصًّ
المســيحية تبحــث عــن مفاهيــم خاصّــة، كتجسّــد الله في المســيح والتثليــث، وهــذه المفاهيــم تأخــذ 
ي كان يمارســه المســيح، فلهــا لغتهــا الخاصّــة بهــا، فليــس هنــاك تغايــر 

ّ
معانيهــا مــن منــى الحيــاة ال

ــكّل  ــان، فل ــائر الأدي ــود في س ــو موج ــا ه ــن م ــيحية، وب ــودة في المس ــارف الموج ــن المع ــلاف ب واخت
ــا  ــل كلهّ ــان، ب ــن الأدي ــارض ب ــاك تع ــس هن ــه، فلي ــة ب ــه الخاصّ ــه ولعبت ــان لغت ــن الأدي ــد م واح

]John Hick, Philosophy of Religion, p. 110[ .صحيحة وفق لعبتها اللغوية

1. بنــاءً عــى الفلســفة الوضعيــة أنّ كلّ قضيّــة لا تخضــع لمبــدإ قابليــة التحقّــق )principle of verification( والإثبــات التجريبــي فارغــة مــن 

المعنــى، وتعــدّ مهملــةً، فضــاً عــن صدقهــا أو كذبهــا.

ــاخ الفكــري  ــاة والســياق الاجتماعــي والمن ــق مناحــي الحي ــزاً وف ــا واســتعمالًا متميّ ــة تطبيقً ــكلّ لغ ــة، أنّ ل ــاب اللغوي ــة الألع ــا لنظري 2. وفقً

والثقــافي الــذي يعيــش فيــه كلّ إنســان، فتتعــدّد اللغــات بتعــدّد مناحــي الحيــاة وأشــكالها وســياقاتها، فــكلّ منحًــى مــن مناحــي الحيــاة أو كلّ 

شــكل مــن أشــكال الحيــاة والمعيشــة، يقتــي لغــةً متميّــزةً خاصّــةً بــه، لا يعرفهــا إلّا مــن يعيــش في ذلــك النمــط والطريقــة مــن الحيــاة. إذن 

لــكلّ لغــة قواعــد خاصّــة بهــا لا يمكــن تقييــم ســائر اللغــات في ضــوء تلــك القواعــد والقوانــن، فتختلــف لغــة الديــن عــن لغــة الفلســفة وعــن 

لغــة العلــوم الطبيعيــة.

3. تؤكّــد نظريــة الرمزيــة أنّ الصفــات والأفعــال المنســوبة إلى اللــه في القضايــا الحمليــة، هــي أوصــاف رمزيــة أســطورية تمثيليــة اســتعارية، لا 

تحــي عــن الواقــع الخارجــي، ولا يمكــن توصيــف اللــه بهــا، بــل هــي رمــوز تشــر إلى مــا وراءهــا، فليســت دلالات الكلــمات في النصــوص الدينيــة 

دلالاتٍ مبــاشرةً حدّيــةً، بــل هــي رمــوز إلى أمــور وراءهــا وُضعــت بإزائهــا.

4. بنــاءً عــى النظريــة الأســطورية أنّ القضايــا والجمــات الدينيــة والأخاقيــة لا تعــرّ عــن الواقــع، بــل تــدلّ عــى قصــد المتكلـّـم عــى الالتــزام 

والتعهّــد بمنحًــى ومنهــج كيّّ في الحيــاة أو ســلوك عمــي وفقــه، وتوصيــة الآخريــن بانتهــاج هــذا المنهــج.

5. وفقًــا لهــذه النظريــة أنّ الجمــل الدينيــة والقضايــا الحاكيــة عــن اللــه  وأوصافــه، هــي في الحقيقــة تـُـرز الأحاســيس والعواطــف والمشــاعر 

الدينيــة، وليســت لهــا قيمــة معرفيــة، ولا تعــرّ عــن الواقــع ولا تتصّــف بالصــدق والكــذب.
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ــاه غــير الدلالي، فــإنّ اللغــة الدينيــة هي لغــة رمزيــة أســطورية لا تعــبّر عــن الواقــع 
ّ

وبنــاءً على الاتج
ــة  ــلامية مطابق ــم الإس ــول: إنّ التعالي ــىّ نق ــارج ح ــق في الخ ــع ولا مطابَ ــلا واق ــه، ف ــكي عن ولا تح
للواقــع أو التعاليــم المســيحية أو اليهوديــة أو البوذيــة مطابقــة، وهــذه الرؤيــة إلى اللغــة الدينيــة تمهّــد 

الأرضية لتحقّق التعدّدية الدينية، وعدم حر الحقّانية في ديانة خاصّة.

نقد اللغة الدينية

1- أنّ نــفي بعُــد الحكايــة والكاشــفية والتعبــير عــن الواقــع مــن اللغــة الدينيــة، يســتلزم التــورّط في 
ورطــة النســبية )Relativism( والفــوضى؛ وفي ضــوء ذلــك يمكــن أن يســتنبط كّل إنســان مفهومًــا 
ــا مــن الرمــوز غــير مــا يفهمــه الآخــرون، فعــى ســبيل المثــال أنّ قضيّــة دينيــة خاصّــة  ومعــىً خاصًّ
رمــزٌ لــيء خــاصّ عنــد فــرد، ورمــزٌ لــيء آخــر عنــد شــخصٍ آخــر، وهــذه هي النســبية المدمّــرة 

للمعرفة البشرية، وهنا لا تبقى أيّ فائدة في المعرفة الدينية.

 يكــون هنــاك معيــار ومــيزان مطلــق لصــدق 
ّ

مــن جهــةٍ أخــرى تقتــي النســبية في الرمــوز ألا
القضايا الدينية وكذبها، وهذا يعي التسليم باجتماع النقيضن وارتفاعهما.

ــن  ــون بدي ــه المؤمنــون والمتدينّ ــاه اللاواقــي في اللغــة الدينيــة يخالــف مــا يعتقــد ب
ّ

2- أنّ الاتج
 ،)Factual truths( ــه يخــبر عــن حقائــق خارجيــة ــم اعتنقــوا الديــن وآمنــوا بــه؛ لأنّ خــاصّ؛ فإنهّ
ــة  ــة الرمزي ــة. إذن النظري ــير حقيقي ــة غ ــة رمزي ــدّث بلغ ــه يتح ــي، لا أنّ ــع العي ــن الواق ــكي ع ويح

مغايرة لارتكازات المتدينّن وفهم المؤمنن للغة الدين.
]Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger,  Reason & Religious Belife, 

an Introduction to the Philosophy of Religion, p. 275[

3- يــرّح الله - تعــالى - في كلامــه بأنّــه أرســل الرســل، وأنــزل الكتــب لهدايــة البــشر وإرشــاده 
إلى الحــقّ والــراط المســتقيم، فلــو كانــت لغــة الديــن لغــةً رمزيــةً أســطوريةً لا تحــكي عــن الواقــع، 

لناقض إنزال تلك الكتب غرض الله - تعالى - من هداية الإنسان وتعليمه وتزكيته.

الجديــر بالكــر أنّ جميــع هــذه الأســس والمبــادئ المعرفيــة تصــبّ في مصــبّ واحــد، وهــو التركــيز 
على نســبية الأديــان وصــدق جميعهــا، وعــدم تفضيــل ديانــة على ديانــة أخــرى، وهــذا هــو مــا ترومــه 

نظرية التعدّدية الدينية لجون هيك.

المحور السادس: الأسباب الاجتماعية للتعدّدية الدينية

ــازعات  ــد المن ــة، وبع ــر النهض ــد ع ــة بع ــة الديني ــة التعدّدي ــتهرت نظري ــت واش ــد طُرح لق
والتناحــر والحــروب الداميــة بــن أتبــاع المذاهــب المســيحية، خاصّــةً بــن أتبــاع مذهــب 
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البروتســتانتي الي يمثّلــه مارتــن لوثــر )Martin Luther( وكالفــن )John Calvin(، وبــن مذهب 
اهــات المســيحية أنـّـه على الحــقّ والنجــاة وطريق 

ّ
الكاثوليكيــة، فــيرى كّل مذهــب مــن المذاهــب والاتج

الســعادة، وأنّ الآخــر باطــل وهالــك، وهــو مــا دفــع بالمفكّريــن للبحــث عــن حــلّ للخــروج مــن هذه 
الأزمــة الاجتماعيــة والسياســية، فوجــدوا أنّ »نظريــة التعدّديــة الدينيــة« أفضــل عــلاج للقضــاء على 
هــذه الحــروب والتناحــر الديــي والمذهــي؛ لأنّ التعدّديــة الدينيــة تجعــل الواقعيــة المطلقــة واحــدةً 
ــيًرا  ــيًرا وتعب ــة تفس ــبر كّل ديان ــل تعت ــع، ب ــا هي في الواق ــول والإدراك كم ــل والوص ــة للني ــير قابل غ
ــا لهــذه الواقعيــة المطلقــة حســب ظروفهــا التاريخيــة والاجتماعيــة والهنيــة المتمــيّزة، فتتمثّــل  خاصًّ
ــوز  ــة، ولا يج ــة وصائب ــا صحيح ه

ّ
ــدّدة وكل ــورات متع ــكال وظه ــور وأش ــة بص ــة المطلق ــك الواقعي تل

لديانة تخطئة سائر الأديان؛ لأنهّ لا أفضلية ولا رجحان لدين على دين آخر.

ولا يخــى أنّ الرؤيــة الحريــة في الديانــة المســيحية الــتي تحــر الحقّانيــة والنجــاة فيهــا وترفــض 
ا في طرح نظرية التعدّدية الدينية. سائر الأديان، لعبت دورًا مهمًّ

 عــن 
ّ

ــق إلا ــأنّ النجــاة والســعادة لا تتحقّ ــرّح ب ــاب المقــدّس ت ــاك نصــوصٌ عــدّةٌ في الكت فهن
طريــق المســيحية فحســب، كمــا أورد الإنجيــل المتــداول حاكيًــا عــن لســان النــيّ عيــى : »أنــا 
 بي« ]إنجيــل يوحنّــا: 14: 6[، فالتعدّديــة الدينيــة 

ّ
هــو الطريــق والحــقّ والحيــاة، لا يــيء أحــدٌ إلى الآب إلا

اه الحري في الديانة المسيحية.
ّ

تعتبر ردّة فعل معاكس للاتج

المطلب الثالث: الدراسة النقدية للتعدّدية الدينية

ــة«، ســنقوم  ــة الديني ــة »التعدّدي ــة لنظري ــة والاجتماعي ــادئ المعرفي ــا الأســس والمب بعــد أن ذكرن
ببيان أهمّ الإشكالات الواردة على هذه النظرية، فنقول:

ــا للتعدّديــة الدينيــة؛ إذ إنّ  الإشــال الأوّل: ينبــغي نقــد »التجربــة الدينيــة« بوصفهــا أساسًــا مهمًّ
تحويــل الديــن إلى تجربــة روحيــة فرديــة يعــدّ مــن الأخطــاء الأصليــة لنظريــة »التعدّديــة الدينيــة«، 

وهناك عدّة نقاطٍ بالنسبة إلى تفسير الدين بالتجربة الدينية ينبغي أن نأخذها بنظر الاعتبار:

ــة  ــة على الملاحظ ــة المبنيّ ــيّة التجريبي ــة الحسّ ــدة الرؤي ــة« ولي ــة الديني ــة »التجرب 1- أنّ نظري
ــيّّ  ــج الح ــوا المنه ــيّة أن يطبّق ــة الحسّ ــاع التجرب ــاول أتب ــد ح ــربي، فق ــم الغ َ ــار في العال والاختب
التجريــي على العلــوم الإنســانية، كمــا جعلــوه معيــارًا ومنهجًــا أصليًّــا في العلــوم التجريبيــة، وهــذا 

 .)Positivism( ما ركّزت عليه الفلسفة الوضعية

ــم الطبيعــة ولا  ــارٍ ومــيزانٍ مختــصٍّ بعال ــمّ هــو: كيــف يمكــن الاعتمــاد على معي والســؤال المه
ــلوكية؟!  ــة والس ــة والأخلاقي ــا العقدي ــة كالقضاي ــادئ الديني ــا والمب ــم القضاي ــة تقيي ــك صلاحي يمل
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]حسینی، پلورالیزم دینی یا پلورالیزم در دین، ص 194[

ــن  ــب، ولك ــة وحس ــادّة والطبيع ــم الم ــار عال ــع في إط ــدي وينف ــي يج ــيّّ التجري ــج الح فالمنه
بالنســبة إلى مــا وراء المــادّة وعالــم الميتافيزيقيــا، فــلا دور للمنهــج التجريــيّ في إثبــات حقائــق ذلــك 

العالم أو نفيها؛ إذ نحتاج في ذلك إلى أدوات معرفية أخرى، مثل العقل والكشف والوحي.

2- مـن جهـةٍ أخـرى إذا فسّرنا الدين كتجربـة دينية روحيـة، وهي مواجهة الإنسـان للأمر القدسّي 
أو للحقيقـة المطلقـة، فقـد أنكرنا دور الديـن بوصفه مجموعة متناسـقة ومنظومـة متكاملة تحتوي على 
المعـارف والمعتقـدات والسـن الـّتي جـاءت عـن طريـق الـوحي الإليّ بهـدف إصـلاح منهـج الحياة 
البشريـة وتحقيـق السـعادة الحقيقيـة للإنسـان، فيتحوّل الديـن إلى ظهـورات وتجليّات للذهـن البشري 
مـن الحقيقـة المطلقـة، أو اسـتجابات مختلفـة للحـقّ )The Real(، وهـذه الظهـورات والانعكاسـات 
منصبغـة بصبغـة الخلفيـات الهنيـة لصاحـب التجربـة، ومسـبوقة بأرضياتـه الاجتماعيـة، ومتأثـّرة 
ببيئتـه الثقافيـة والتاريخيـة، فقبـول التجربـة الدينيـة كأمـر روحي فردي اخـتزالٌ لحقيقـة الدين وهدم 
للديـن الإلـيّ. نعـم، لا ننكر أنهّ تحصل تجـارب روحية باطنيـة للمتدينّن بدين خـاصّ في ضوء الالتزام 

بقوانينه وسننه وأحكامه، ولكنّ هذا يختلف تمامًا عن تفسير الدين بالتجربة الدينية. 

3- مــن جهــةٍ أخــرى تســتلزم التجربــة الدينيــة بوصفهــا حقيقــةً فرديــةً روحيــةً تصنيــف كثــيٍر 
مــن التجــارب غــير الدينيــة ضمــن التجربــة الدينيــة، وهــذا مــن اللــوازم الخطــيرة الّــتي تترتـّـب على 
تفســير الديــن بالتجربــة الدينيــة، بعبــارةٍ أخــرى إذا صــارت التجربــة الدينيــة أمــرًا فرديًّــا يتمثّــل في 
ــار  ــا المعي ــة، فم ــة الغائي ــة أو الحقيق ــة المطلق ــدّدة للواقعي الحــالات والظهــورات والانعكاســات المتع
والضابطــة الّــتي يمكــن تميــيز التجربــة الدينيــة مــن غــير التجربــة الدينيــة في ضوئهــا؟! فليســت 
هــا 

ّ
 نســبية الديــن والقضايــا الدينيــة، فلــكّل صاحــب تجربــةٍ ديــنٌ خــاصٌّ وكل

ّ
نتيجــة هــذه الرؤيــة إلا

ــة  ــة الديني ــمٌ لتميــيز التجرب ــتٌ ومــيزانٌ قوي ــارٌ ثاب ــاك معي ، مــن دون أن يكــون هن ــبٌ وحــقٌّ صائ
الحقّة من التجربة الدينية الباطلة.

بعبــارةٍ أخــرى: يعتقــد جــون هيــك بــأنّ التجربــة الدينيــة وليــدة مواجهــة الإنســان مــع الحقيقــة 
المطلقــة أو الأمــر الإلــيّ، ومــن ناحيــةٍ أخــرى يحظــى كّل إنســانٍ بســنٍ اجتماعيــة وثقافيــة وتاريخية 
ــة  ــة اجتماعي ــةٌ بصبغ ــة منصبغ ــةٍ ديني ــكلُّ تجرب ــة، ف ــات معرفي ــة وقبلي ــات ذهني ــة وله خلفيّ خاصّ
ــا  ــتي يمتلكه ــة ال ــة والثقافي ــات الهني ــة والأرضيّ ــات الاجتماعي ــب الخلفي ــة حس ــة خاصّ ثقافي

صاحب التجربة.

الســؤال الأصــلّي هــو: كيــف يمكــن تميــيز التجربــة الدينيــة الصحيحــة مــن الخاطئــة؟ وهــل 
هناك ضابطةٌ ومعيارٌ ثابتٌ للتمييز بينهما؟
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ــه إذا فسّرنــا التجربــة الدينيــة كحقيقــةٍ شــخصية يجرّبهــا المجــرِّب وفــق أرضياتــه  ولا يخــى أنّ
الثقافيــة وظروفــه الاجتماعيــة والتاريخيــة، فــلا يمكــن تميــيز التجربــة الدينيــة عــن غيرهــا؛ لأنّ 
ــة  ــه للحقيق ــدُّ إدراكَ ــردٍ يَعُ ــة، وأنّ كّل ف ــة الديني ــذا يســتلزم النســبية )Relativism( في التجرب ه
المطلقــة تجربــةً دينيــةً صحيحــةً، وإن لــم تكــن مــن ســنخ التجربــة الدينيــة، فهنــاك تجــارب دينيــة 
متعــدّدة بتعــدّد الأرضيّــات الاجتماعيــة والبيئــة الثقافيــة التاريخيــة والقبليّــات الهنيــة التّي صيغت 
 نســبية التجربــة الدينيــة وبتبعهــا نســبية الإيمــان الديــيّ، 

ّ
بإطــاراتٍ فكريــة مختلفــة، وليــس هــذا إلا

ــإذن يجــب أن يكــون  ــا وإبطــال نفســها، ف ــول نقيضه ــة تســتلزم قب ولا يخــى أنّ النســبية المعرفي
 الــوحي الإلــيّ 

ّ
هنــاك معيــارٌ ومــيزانٌ وضابطــةٌ لتميــيز التجربــة الدينيــة مــن غيرهــا، وليــس هــذا إلا

والأدلةّ العقلية القطعية.

ــة  ــوم »الواقعي ــة« هي مفه ــة الديني ــة »التعدّدي ــية في نظري ــز الأساس ــن الركائ ــاني: م ــال الث الإش
المطلقة« أو »الواقعية الغائية« )Ultimate Reality(، وهناك عدّة إشكالاتٍ عليه:

، بــل نحــن نــدرك  1- يعتقــد جــون هيــك أنّ إدراك الواقعيــة المطلقــة ومعرفتهــا محــالٌ وغــير ميــسّرٍ
ــب  ــذا بحس ــا، وه ــدرك ذاته ــة، ولا ن ــة المطلق ــك الواقعي ــات لتل ــات والانعكاس ــورات والتجليّ الظه
ــكلة  ــة. المش ــةٍ ديني ــب تجرب ــا كّل صاح ــتي يمتلكه ــة الّ ــروف الاجتماعي ــة والظ ــبقات الهني المس
الكامنــة وراء هــذه الفكــرة هي تعطيــل عقولنــا عــن معرفــة الواقعيــة المطلقــة أو معرفــة الله - تعــالى 
- وعــدم الوصــول إليهــا، ولــو بقــدر طاقتنــا الوجوديــة، ولا شــكّ في أنّ الإنســان يقــدر عــن طريــق 
ــون  ــير ج ــدّ تعب ــة« - على ح ــة المطلق ــة الله  أو »الواقعي ــهودية على معرف ــة الش ــة الحضوري المعرف

هيك - على قدر سعته الوجودية، وليس الطريق إلى معرفة الله  مسدودًا.

2- نظريــة جــون هيــك حــول الواقعيــة المطلقــة تعتمــد على تفصيــل إيمانويــل كانــط حــول معرفة 
الواقــع )نومــن( والظاهــر )فنومــن(، وهــذا المبــى خاطــئٌ ويخضــع للنقــد والمناقشــة؛ إذ إنّ النظريــة 
ــة تفقــد قيمتهــا الاتيــة ومطابقتهــا  الكانطيــة تســتلزم النســبية المعرفيــة، وهي أنّ المعــارف البشري
ــارٌ  ــاك معي ــس هن ــه لي ــان؛ لأنّ ــةٌ في الأدي ــةٌ وحقّ ــةٌ وصادق ــداتٌ صحيح ــقى معتق ــلا تب ــع، ف للواق
ومقيــاسٌ صحيــحٌ لتميــيز المعرفــة الحقّــة مــن المعرفــة الباطلــة، بــل بنــاءً على نظريــة كانــط كّل تجربــةٍ 
دينيــة تتمتّــع بالحقّانيــة والصــدق، ولا يجــوز أن يــدّعي ديــنٌ مــن الأديــان أنـّـه على الحــقّ والآخــر على 
الباطــل، ولكــنّ القيمــة الواقعيــة للأديــان رهينــةٌ بــأن يــرى أتبــاع الأديــان القضايــا والمعتقــدات 
الدينيــة تعــبّر عــن الواقــع وتحــكي عنــه، وهي صادقــةٌ حقّــةٌ، لا أنهّــا مجــرّد ظهــوراتٍ غــير مطابقــةٍ 

للواقع وغير كاشفةٍ عنه. ] المصدر السابق، ص 214[

 إذن بنــاءً على نظريــة جــون هيــك ليــس هنــاك معيــارٌ ومــيزانٌ ثابــتٌ قويــمٌ لتميــيز الظهــورات 
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والتجليّــات الصادقــة مــن الظهــورات الكاذبــة، فيجــوز أن ينســب كلُّ إنســانٍ إلى الواقعيــة المطلقــة 
الأوصــافَ والســمات المتعارضــة المتناقضــة حســب مــا يفــسّره ويدركــه مــن ظهوراتهــا وتجليّاتهــا 
ــدةٌ  ــة واح ــة المطلق ــدٌ أنّ الواقعي ــدّعي أح ــن أن ي ــال يمك ــبيل المث ــة، على س ــبقاته الهني ــق مس وف
ــن  ــا م ــدةٍ وغيره ــير متجسّ ــدةٌ أو غ ــة متجسّ ــة المطلق ــيرةٌ، أو أنّ الواقعي ــا كث ــدّعي أنهّ ــر ي والآخ
ــافٍ  ــف بأوص ــدة تتّص ــة الواح ــون الحقيق ــتلزم أن تك ــذا يس ــة، وه ــة المتناقض ــات المتقابل الصف

 النسبية المعرفية.
ّ

متعارضةٍ متباينةٍ، وليس هذا إلا

بعبــارةٍ أخــرى: نــفي المعرفــة الحقّــة المطابقــة للواقعيــة المطلقــة في الحقيقــة نــفٌي للواقعيــة المطلقــة 
من الأساس؛ لأنهّ لا طريق للوصل إلى الواقع وكشفه، فلا توجد واقعية أساسًا. 

إذن دعــوى أنّ هنــاك واقعيــةً في الخــارج، وأنهّــا واحــدةٌ لا كثــيرةٌ، دعــوى باطلــةٌ؛ لأنـّـه لا طريــق 
ــورات  ــن الظه ــةٌ م ــو مجموع ــه ه ــا نعرف ــل م ــه، ب ــه أو كرت ــع ووحدت ــل الواق ــف أص ــا لكش أمامن
ــل  ــكّاكية وتعطي ــذه هي الش ــع، وه ــا للواق ــم بمطابقته ــن الحك ــتي لا يمك ــع الّ ــات للواق والتجليّ
الأفهــام عــن المعرفــة بشــكٍل مطلــقٍ. إذن بنــاءً على التعدّديــة الدينيــة جميــع الأديــان تشــترك في عــدم 
ــرّر  ــح ويق ي يمن

ّ
ــو ال ــدركِ ه ــأنّ المُ ــول ب ــن: »الق ــد المفكّري ــول أح ــفه؛ لا يق ــع وكش ــة الواق معرف

معــى ودلالــة وحقيقــة المُعطــى المتلــقّى عــن الموضــوع الخــارجّي، يــؤدّي إلى القــول باســتحالة إثبــات 
ي هــو الــيء الخــارجّي الوحيــد - يــأتي فــارغً 

ّ
أو بطــلان واقعيــة أيّــة تجربــةٍ؛ فمــا دام المعطــى - ال

ي يطــفي)6( لاحقًــا على الموضــوع معنــاه وحقيقتــه، فهــذا 
ّ

مــن أيـّـة دلالــةٍ أو معــىً، وأنّ المتلــقّى هــو ال
 عــن المـُـدركِ، يؤيّــد دعــوى المتديـّـن بواقعيــة 

ًّ
، بمعــى كونـُـه مســتقلا يعــي عــدم وجــود دليــلٍ واقــيٍّ

وحقيقــة تجربتــه الدينيــة، كمــا لا يوجــد أيضًــا أيّ دليــلٍ واقــيٍّ ينفيهــا«. ]قانصــو، التعدّديــة الدينيــة في 
فلسفة جون هيك، ص 93[

ــن  ــارج لا يمك ــةً في الخ ــة مطلق ــاك واقعي ــأنّ هن ــك ب ــون هي ــدّعي ج ــرى ي ــةٍ أخ ــن جه 3- م
معرفتهــا كمــا هي في الواقــع، ولكــن الســؤال هــو: إذا لا يتيــسّر معرفــة الواقعيــة المطلقــة، فكيــف 
ــارةٍ  ــكّل شيءٍ؟! وبعب ــةٌ ل ــةٌ وخالق ــارج، وهي مطلق ــودةً في الخ ــدةً موج ــةً واح ــاك واقعي ــأنّ هن ــبر ب يخ
أخــرى أنّ الإخبــار بوجــود الواقعيــة وإطلاقهــا وأنهّــا خالــقٌ للكــون، وهي أعلى الموجــودات، وغيرهــا 
مــن الأوصــاف الّــتي يذكرهــا جــون هيــك للواقعيــة المطلقــة، كلهّــا تعــدّ معرفــةً للواقعيــة المطلقــة، 

فكيف يدّعي بأنهّ لا يمكن معرفتها؟ فهذا تناقضٌ واضحٌ في نظرية »التعدّدية الدينية«.

الإشــال الثالــث: مــن الإشــكالات الــواردة على نظريــة »التعدّديــة الدينيــة« أنّ جــون هيــك ركّــز 
Self-( على أنّ النجــاة في جميــع الأديــان مشــتركةٌ، وهي بمعــى: التحــوّل مــن مركزيــة الات

6. هكذا جاء في المصدر، ويبدو أن الصواب: يضفي.
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centerdness( إلى مركزيــة الحقيقــة )Reality-centerdness(، أي التحــوّل والانتقــال مــن حيــاةٍ 
ترتكــز على الات إلى حيــاةٍ تتمحــور على الحقيقــة)7(، وهــذا يعــدّ الجوهــر المشــترك أو النواة المشــتركة 
بــن جميــع الأديــان عنــد هيــك، ولكــنّ الســؤال المهــمّ هــو: كيــف يمكــن التحــوّل والانتقــال مــن 
الأنانيــة ومركزيــة النفــس إلى مركزيــة الله تعــالى؟ في ضــوء أيّ معيــارٍ ومقيــاسٍ يمكــن أن ينتقــل 
الإنســان مــن مركزيــة النفــس إلى محوريــة الله  في حياتــه؟! لا يذكــر جــون هيــك معيــارًا وميزانـًـا 

 التورّط في مستنقع النسبية الدينية.
ّ

ثابتًا لهذا الانتقال، وليس هذا إلا

نعــم، يــرّح القــرآن الكريــم على محوريــة الله  في حيــاة الإنســان واجتنــاب مركزيــة النفــس 
ــهِ  بِ

ْ
ــمْعِهِ وَقَل ــمَ عَلى  سَ ــمٍ وخََتَ

ْ
ــهُ الُله عَلى  عِل ضَلَّ

َ
ــوَاهُ وَأ ــهُ هَ ــذَ إلِه َ ــنِ اتخَّ ــتَ مَ يْ

َ
فَرَأ

َ
ــول: أ ــوى ويق واله

ــرُونَ ]ســورة الجاثيــة: 23[، ولكــن لا  فَــلَا تذََكَّ
َ
وجََعَــلَ عَلى  بـَـرَِهِ غِشــاوَةً فَمَــنْ يَهْدِيــهِ مِــنْ بَعْــدِ الِله أ

ــة  ــوء هداي  في ض
ّ

ــوى إلا ــن اله ــص م ــوء والتخلّ ــارة بالس ــس الأمّ ــود النف ــن قي ــرّر م ــن التح يمك
ــوى  ــة باله ــشر الخليط ــد الب ــة بي ف ــان المحرَّ ــن للأدي ــلا يمك ــام ، ف ــاء العظ ــوحي والأنبي ال
والانحرافــات أن تخلِّــص الإنســانَ مــن مركزيــة النفــس إلى مركزيــة الله تعــالى؛ لا يــرّح القــرآن 
ي يصلــح ويجــدر لأن يُحــرّر النــاس مــن مركزيــة النفــس إلى 

ّ
بــأنّ خاتــم النبيّــن محمّــدًا  هــو ال

ــوْراةِ  دُونَــهُ مَكْتوُبًــا عِندَْهُــمْ فِي التَّ ي يَجِ ِ
َّ

َّ ال ميِّ
ُ ْ
يــنَ يتََّبِعُــونَ الرَّسُــولَ النَّــيَِّ الأ

َّ
مركزيــة الله تعــالى: ال

بَائـِـثَ 
ْ
مُ عَليَهِْــمُ الخ يِّبــاتِ وَيُحَــرِّ ــلُّ لهَُــمُ الطَّ مُنكَْــرِ وَيُحِ

ْ
مَعْــرُوفِ وَيَنهْاهُــمْ عَــنِ ال

ْ
مُرُهُــمْ باِل

ْ
يــلِ يأَ

ْ
نج ِ

ْ
وَالإ

بَعُــوا  وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَــرَُ ــهِ وعََــزَّ ــوا بِ يــنَ آمَنُ
َّ

ــتِي كَانَــتْ عَليَهِْــمْ فَال غْــلالَ الَّ
َ ْ
هُــمْ وَالأ وَيَضَــعُ عَنهُْــمْ إِصْرَ

مُفْلِحُونَ. ]سورة الأعراف: 157[
ْ
ولِئكَ هُمُ ال

ُ
نزِْلَ مَعَهُ أ

ُ
ي أ ِ

َّ
النُّورَ ال

 في ضـوء معرفـة الله أو الواقعيـة المطلقة على حدّ 
ّ

مـن جهـةٍ أخـرى: لا تتحقّق النجـاة في الأديان إلا
تعبـير جـون هيـك، ولكـن يعتقد هيـك بـأنّ معرفـة الواقعية المطلقـة وإدراكهـا  كما هي موجـودةٌ في 
الواقـع  محالـةٌ وممتنعـةٌ، فكيـف تتحقّـق النجاة والسـعادة الأبديـة من خـلال معرفة الله تعـالى؟! نعم، 
يركّـز جـون هيـك على أنّ مـا يحصـل لصاحـب التجربة الدينيـة إنمّا هـو ظهـوراتٌ وانعكاسـاتٌ لتلك 
الواقعيـة المطلقـة حسـب خلفيّاتـه الهنيـة والظـروف الاجتماعيـة والثقافيـة الـّتي يعيشـها، ولكن 

 التوغّل في وادي النسبية الدينية التّي تناقض ذاتهَا ونفسَها.
ّ

ليس هذا إلا

الجديــر بالكــر هــو: أنّ كّل ديــنٍ مــن الأديــان يحظــى بتعاليــم ومعتقــداتٍ وســنٍ خاصّــةٍ تســبّب 
النجــاة الحقيقيــة حســب رؤيــة أتبــاع ذلــك الديــن، وهــذه الســن والمعتقــدات مختلفــةٌ بــن ديــنٍ 
ــال  ــو الانتق ــدّد، وه ــدٌ لا يتع ــان واح ــاة في كّل الأدي ــار النج ــول إنّ معي ــن أن نق ــلا يمك ــر، ف وآخ
ــاة  ــدًا للنج ــا فري ــا خاصًّ ــنٍ طريقً ــاع كّل دي ــرى أتب ــل ي ــة الله، ب ــة إلى عبودي ــن الأناني ــوّل م والتح

.Transformation from self-centredness to reality- centredness .7
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يختلــف عــن طــرق ســائر الأديــان. نعــم، لا تصــحّ جميــع هــذه الطــرق، بــل هنــاك طريــقٌ واحــدٌ هــو 
الــراط المســتقيم الحــقّ، وهــو المطابــق للواقــع فقــط؛ لأنّ الحقيقــة والواقعيــة واحــدةٌ غــير متعــدّدةٍ؛ 

لا لا تقبل التناقضات.

ــة«  ــة الديني ــة »التعدّدي ــتي تعتمــد نظري ــة الّ ــم الأدلّ ــا أن نقــوم بتقيي ــع: ينبــغي هن الإشــال الراب
عليها، وهي عبارةٌ عن:

1- تكافؤ الأدلةّ القائمة لحقّانية الأديان.

2- التمسّك بأصل الهداية العامّة.

3- مسألة جبر البيئة والظروف التّي يعيشها المتدينّون. 

أ- بالنســبة إلى الدليــل الأوّل وهــو تكافــؤ الأدلـّـة القائمــة لحقّانيــة الأديــان نقــول: المقصــود مــن 
تكافــؤ الأدلـّـة هــو أنّ الأديــان المختلفــة تقيــم أدلـّـةً متينــةً لإثبــات صدقهــا وأحقّيّتهــا، ولا يمكــن 
ــأةٍ متســاويةٍ لا يدحــض بعضهــا  ــةٍ متكاف ــغي الآخــر ويبطلــه؛ فــلذا نحــن أمــام أدلّ لأيٍّ منهــا أن يلُ

بعضًا، وفي حالةٍ كهذه نضطرّ إلى الالتزام بالتعدّدية الدينية.

ــقّ  ــه لا يح ــة« هي أنّ ــة الديني ــة »التعدّدي ــة في نظري ــة المركزي ــك أنّ النقط ــون هي ــد ج ويعتق
ــسّر في  ــة؛ وال ــة أم المعرفي ــة الأخلاقي للمســيحية أن تحتكــر الحــقَّ لنفســها، ســواءٌ أكان مــن الناحي
ذلــك أنّ الأدلـّـة والمــبّررات الأخلاقيــة أو المعرفيــة الداعمــة في الأديــان المختلفــة متكافــأةٌ ومتســاويةٌ 
لا يطــرد بعضهــا بعضًــا، بــل تتنافــس الأديــان المختلفــة في احتــكار الحقيقــة لنفســها، فمــن العبــث 
أو الغــن أن نعتقــد بواحــدةٍ منهــا وننكــر الأخــرى. فــلا يمكــن إقامــة دليــلٍ أقــوى وأمــن لتفضيل 

]Muhammad Legenhausen, Islam and Religious pluralism, p. 66[ .دينٍ على دينٍ آخر

الجواب:

ــة وتســاويها لإثبــات الحقّانيــة مجــرّد ادّعاءٍ فــارغٍ وبــلا دليــلٍ؛ لأنّ أتبــاع  : أنّ تكافــؤ الأدلّ
ً

أوّلا
الديانــة الإســلامية يدّعــون أنهّــم قــادرون على إثبــات معتقداتهــم الحقّــة في ضــوء البراهــن العقليــة 
ــم  ه

ّ
ــوا بأدلت ــرى لأن يأت ــات الأخ ــاع الديان ــدّون أتب ــم يتح ــة، وه ــة المتين ــة النقلي ــة والأدلّ الرصين

وبراهينهم. إذن نفس ادّعاء تكافؤ الأدلةّ للأديان لا يدعمه دليل.

ــواب،  ــقّ والص ــان على الح ــع الأدي ــت أنّ جمي ــاف تثُب ــر المط ــة في آخ ــة التعدّدي ــا: أنّ النظري ثانيً
ــا  ــلًا متقنً ــك دلي ــا لا نمتل ــى أننّ ــة يع ــؤ الأدلّ ــك؟ تكاف ــت ذل ــة يثُب ــؤ الأدلّ ــل تكاف ــن ه ولك
وأكيــدًا، وهــذا لا يثبــت حقّانيــة الأديــان جميعهــا، لنفــترض أنّ شــخصن تنــازعا وتخاصمــا، ثــمّ مَثلُا 
همــا متكافئــةٌ، كلاهمــا أحــرا شــهودًا، فهــل التكافــؤ هنــا 

ّ
أمــام القــاضي، ولاحــظ القــاضي أنّ أدلت
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ــل إذا  ــا؟ ه ــا معً ــا حقًّ ــن صادقً ــول المتنازع ــل ق ــة يجع ــؤ الأدلّ ــل تكاف ــع؟ ه ــة والواق ــيّر الحقيق يغ
كانــت الأدلـّـة متســاويةً ســتكون الحقيقــة متبدّلــةً؟! حــىّ في حالــة تكافــؤ الأدلـّـة، فــإنّ الجمــع بــن 

النقيضن محالٌ. ]لاريجاني، عن مفهوم التعدّدية الدينية )بحثٌ في كثرة الأديان(، ص 56[

ثالثًــا: القــول بتكافــؤ الأدلّــة وتســاويها يرجــع إلى قصــور فهــم القائــل وعجــز عقلــه عــن تميــيز 
بــةً على إقامــة البراهــن الرصينــة  ي يمتلــك قــوّةً عقليــةً فائقــةً ومدرَّ

ّ
الحــقّ مــن الباطــل، ولكــنّ ال

يســتطيع التفكيــك بينهمــا، ويقــدر على تفضيــل وترجيــح أحدهمــا على الآخــر. إذن لا يجــوز أن نحمّــل 
ــع  ــل ترج ــاوي، ب ــؤ والتس ــا بالتكاف ــن ونتّهمه ــة والبراه ــق الأدلّ ــول على عات ــز العق ــؤولية عج مس

جذور المشكلة إلى النظام المعرفّي والأدوات المعرفية التّي يمتلكها الإنسان.

ب- بالنســبة إلى الهدايــة العامّــة الّــتي يتمسّــك بهــا أتبــاع التعدّديــة الدينيــة نقــول: لا يخــى أنّ 
هنــاك مغالطــةً في كلام جــون هيــك وأتباعــه. نعــم، إنّ الله - تعــالى - يُــدعى باســم »الهــادي« وهــو 
متّصــف بصفــة الهدايــة، ولكــن هــل اتصّــاف الله  بوصــف الهــادي وشــمولية هدايتــه بمعــى 
ــر أرضيــة الهدايــة  ، بــل الله - تعــالى - وفّ

ّ
إجبــار النــاس وإكراههــم على ســلوك نهــج الهدايــة؟! كلا

وهيّــأ أدواتهــا وأســبابها للإنســان بإعطائــه العقــل والفطــرة وإرســال الرســل وإنــزال الكتــب، وطلــب 
ــة  ــار الهداي ي يخت

ّ
ــو ال ــان ه ــنّ الإنس ــاة، ولك ــة والنج ــق الهداي ــتزم بطري ــان أن يل ــن الإنس م

ــمْ  ــدَوْا زادَهُ ــنَ اهْتَ ي
َّ

والضلالــة بحســن اختيــاره أو ســوء اختيــاره؛ لا يقــول القــرآن الكريــم: وَال
 ، َفاسِــقِن

ْ
قَوْمَ ال

ْ
 يَهْــدِي ال

َ
 الُله قُلوُبَهُــمْ وَالُله لا

َ
زَاغ

َ
ــا زَاغُــوا أ هُــدًى وَآتاهُــمْ تَقْواهُــم ، ويقــول: فَلمََّ

فليــس مقتــى اتصّــاف الله  باســم الهــادي أن يهــدي جميــع النــاس عــن إكــراهٍ وإجبــارٍ، بــل 
ــف  ــاف الله  بوص ــل اتصّ ــم. وه ــة باختياره ــة أو الضلال ــون الهداي ــن ينتخب ي

ّ
ــم ال ــاس ه الن

 يبــقى في الأرض جائــعٌ وعطشــان وفقــيٌر؟! لا، بــل الله - تعــالى - جهّز الإنســانَ 
ّ

»الرازقيــة« يســتلزم ألا
بــأدوات تحصيــل الــرزق، وزودّه بالعقــل والطاقــة البدنيــة، وشــجّعه على اكتســاب الــرزق الحــلال. إذن 
ــادي دعاة  ــة ويع ــد الهداي ي لا يري

ّ
ــال ــعادته، ف ــه وس ــق هدايت ــمٌّ في تحقّ ــان دورٌ مه ــار الإنس لاختي

الهدايــة ويفضّــل الضــلال على الهــدى عــن الجهــل أو العصبيــة أو اتبّــاع الهــوى، فهــو بســوء اختيــاره 
فضّل الضلالة على الهدى ولا علاقة له بتضعيف اسم الهداية.

ــار خــلاف مــا تحكمــه  ــة« وأنّ الإنســان لا يمكــن أن يخت ج- بالنســبة إلى مســألة »جــبر البيئ
ــمون تطــوّرات  ــاء النفــس يقسّ ــكلام خاطــئٌ وباطــلٌ؛ لأنّ علم ــه، يجــب أن نقــول إنّ هــذا ال بيئت

شخصية الإنسان إلى مرحلتن أساسيتّن: 

سَيــة التّي يعيشــها 
ُ
الأولى: مرحلــة التبعيــة والتقليــد والتأثـّـر بالبيئــة والظــروف الاجتماعيــة والأ

الإنسان، وهذه مرحلة ما قبل البلوغ العقلّي.
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 الثانيــة: مرحلــة اســتقلالية الشــخصية ونضجهــا والبلــوغ العقــلّي والفكــريّ، في هــذه المرحلــة 
ــا  ــاكاًّ فيم ــره، وش ــالف عم ــبه في س ــا اكتس ــا على م ــان عصيًّ ــون الإنس ــخصية يك ــوّر الش ــن تط مِ
ــاه مــن بيئتــه وأستــه، يحــاول الإنســان في مرحلــة الاســتقلالية أن يهــدم مكتســباته المعرفيــة  تلقّ
ويشــكّك في صحّتهــا ويبــي معتقداتــه مــن جديــدٍ، فيبــدأ بالترديــد وإثــارة الأســئلة على معتقداتــه 
ــدةً  ــي شــخصيةً جدي ــمّ يحــاول أن يب ــه، ث ــاع عقل ــب بالدليــل والبرهــان لإقن ــمّ يطال ــه، ث ومتبنّيات
ــروف  ــت الظ ــورًا تح ــورًا ومقه ــا ومجب ــان محكومً ــس الإنس ــاره، فلي ــوء اختي ــاره أو س ــن اختي بحس
الاجتماعيــة والفكريــة الـّـتي يعيشــها، بــل في مرحلــة اســتقلالية الشــخصية يســتطيع أن يتحــرّر مــن 
ــا جديــدةً، كلمّــا كانــت عقلانيــة الإنســان  جميــع القيــود والأمــور الّــتي تحيطــه، ويفتــح أمامــه آفاقً
أنضــج وأكمــل، كانــت اســتقلالّيته الفكريــة وحرّيّــة شــخصيّته أقــوى وأشــدّ؛ لا نــرى طــوال التاريخ 
ــا وعقيــدةً  ي كانــوا يلتزمــون بــه واعتنقــوا دينً

ّ
أنّ كثــيًرا مــن النــاس غــيّروا عقيدتهــم ودينهــم ال

ــة  ــوّة العقــل والبرهــان العقــلّي والدليــل المنطــيّ، ولكــنّ هــذا بحاجــةٍ إلى حرّيّ أخــرى في ضــوء ق
الشخصية واستقلالّيتها ونموّها. 

إضافــةً إلى ذلــك نــرى أنّ الأنبيــاء  على مــرّ التاريــخ قــد اعترضــوا على بيئتهــم الاجتماعيــة 
والأديــان الـّـتي كانــت شــائعةً في مجتمعهــم، وقــد دعــوا النــاس إلى الخــروج والعصيــان والطغيــان على 
ــة؛ وهــذا  ــات القرآني ــن الحــقّ، على مــا تبــدوا مــن الآي ــار التوحيــد ودي معتقداتهــم الباطلــة واختي
نقــضٌ آخــر على نــفي جــبر البيئــة والظــروف الاجتماعيــة، فمــا تمسّــك بــه أتبــاع التعدّديــة الدينيــة 

من جبر البيئة وقهر الظروف الاجتماعية والثقافية، أمرٌ مرفوضٌ وباطلٌ.

ــث في  ــلّ البح ــس مح ــل لي ــقّ والباط ــأنّ الح ــة ب ــة التعدّدي ــدّعي النظري ــس: ت ــكال الخام الإش
ــبقات  ــة على المس ــة المبنيّ ــارب الديني ــلاف التج ــود إلى اخت ــان يع ــلاف الأدي ــل اخت ــة، ب التعدّدي
الهنيــة والظــروف الاجتماعيــة والبيئــة الثقافيــة الـّـتي يعيشــها صاحــب التجربــة، الســؤال المطروح 
هنــا: كيــف يمكــن التغــاضي عــن الاختلافــات المتناقضــة والمدّعيــات المتباينــة في الأديــان؟! هنــاك 
مــن الأديــان مــا يــدّعي التثليــث والأقانيــم الثلاثــة الأب والابــن وروح القــدس، ومنهــا مــا يــدّعي 
ــه،  ــا ينفي ــا م ــد، ومنه ــدّعي التجسّ ــا ي ــا م ــد، ومنه ــد بالتوحي ــا يعتق ــا م ــوس، ومنه ــة كالمج الثنوي
وغيرهــا مــن الأحــكام والقضايــا المتناقضــة، فما الحــقّ والصــدق في هــذه القضايــا المتناقضــة المتنافية؟ 
هــل جميــع هــذه المدّعيــات المتناقضــة حــقٌّ ومطابقــةٌ للواقــع؟! فهــذا يســتلزم أن يكــون الله واحــدًا 
وغــير واحــدٍ، وليــس هــذا إلا التناقــض )Contradiction( أي اجتمــاع النقيضــن؛ أو ليــس شيءٌ 
مــن هــذه الادّعاءات حــقٌّ وصــادقٌ، بــل كلهّــا باطلــةٌ وكاذبــةٌ، فهــذا يلــزم ارتفــاع النقيضــن وهــو 
محــالٌ؛ أو أنّ واحــدًا مــن هــذه القضايــا المتناقضــة صــادقٌ وصائــبٌ والآخــر كاذبٌ وباطــلٌ، فهــذا لا 

ينسجم ولا يتناغم مع نظرية »التعدّدية الدينية« التّي ترّ على صدق جميع الأديان وحقّانيتّها. 



25 التعدّدية�الدينية..�المبادئ�والمرتكزات..�عرض�ونقد�

ــن  ــان م ــات الأدي ــدق مدّعي ــيز ص ــليمة لتمي ــة س ــة منطقي ــن عقلي ــير وموازي ــاك معاي إذن هن
ــة بمطابقتهــا للواقــع وأحقّيّتهــا،  ــا الديني ــة للقضاي ــل القيمــة المعرفي كذبهــا، حقّهــا مــن باطلهــا، ب
وحــى أنّ الســبب الرئيــيّ لتبــيّ هــذه المعتقــدات مــن قبِــل أتبــاع الأديــان المتعــدّدة، هــو لأجــل 

صدقها وحقّانيتّها ومطابقتها للواقع.

ــن  ــن - Noumenon( لا يمك ــةً )نوم ــةً مطلق ــاك واقعي ــأنّ هن ــول ب ــادس: الق ــكال الس الإش
ــة )فنومــن -  ــة الظاهراتي ــأيِّ نحــوٍ مــن الأنحــاء، وهــذا في الحقيقــة هــو الرؤي إدراكهــا ومعرفتهــا ب
ــبية  ــة والنس ــبية الديني  النس

ّ
ــج إلا ــع، ولا تنت ــة بالواق ــاب المعرف ــدّ ب ــتي تس Phenomenon( الّ

ــها وتنطــوي على  ــا، وتبُطــل نفسَ ــة ذاتهَ ــة، وهــذه النتيجــة تســتلزم أن تناقــض هــذه النظري المعرفي
، بــل تــرى أنّ الحقّانيــة منتشرةٌ  بــوادر دمارهــا؛ لأنّ النظريــة التعدّديــة لا تحــر الحــقَّ في ديــنٍ خــاصٍّ
ــق. إذن  ــض والمطل ــقَّ المح ــه الح ــبر نفسَ ــاصٍّ أن يعت ــنٍ خ ــقّ لدي ــان، ولا يح ــع الأدي ــةٌ في جمي ومبثوث

تنفي التعدّدية الدينية »المعرفة المطابقة للواقع«، وتجعل المعرفة نسبيةً متغيّرةً غير مطلقةٍ.

مــن جهــةٍ أخــرى يمكــن أن نقــول: إنّ هنــاك قضايــا وتعاليــم متناقضــةً ومتنافيــةً في الأديــان؛ 
ــان على الحــقّ والصــواب، فهــذا  ــع الأدي ــو كان جمي ــنٌ آخــر وبالعكــس، فل ــردّه دي ــنٌ ي ــه دي ــا يثُبت م
يســتلزم أن يبُطــل كلُّ ديــنٍ نفسَــه ويناقــض ذاتَــه؛ لأنّــه يعــترف بصــدق نقيضــه، على ســبيل المثــال 
ــا  ــىّ التثليــث ويعتــبره حقّ الديــن الي يرفــض التثليــث ويعتــبره كفــرا يناقــض الديــن الي يتب
وصدقـًـا؛ فلــو كان كلا الادعائــن صادقــن لأدّى إلى التناقــض، وهــذا يــؤدّي إلى الشــكّاكية 

)Scepticism( والحيرة.

الإشــكال الســابع: مَــن أمعــن النظــر في كلمــات أتبــاع التعدّديــة الدينيــة يجــد أنّ هنــاك خلطًــا 
بــن التعدّديــة على مســتوى الحقّانيــة والصــدق، وبــن التعدّديــة على المســتوى الاجتمــاعّي والتعايــش 
ــة  ــدة في حقّاني ــة الوح ــن بمقول ــر والمغروري ــاء الح ــن: »إنّ أدعي ــد الحداثيّ ــول أح ــلمّي؛ لا يق الس
يــن لا يمتلكــون القــدرة واللياقــة على الجلــوس مــع 

ّ
الديــن والمتدثرّيــن بــرداء الأنانيــة والفرديــة، ال

الآخــر في تفاعــلٍ ثقــافيٍّ مشــتركٍ، يعيشــون مــرارة الحرمــان مــن المحبّــة دائمًــا في عرصــات الحيــاة 
الاجتماعية« ]سروش، عبد الكريم، الصراطات المستقيمة، ص 55[.

والحــقّ أنّ المدّعيّــات الصادقــة والكاذبــة في الأديــان المختلفــة شيءٌ، وكيفيــة التعامــل والتعــاطي 
مــع أتبــاع ســائر الأديــان شيءٌ آخــر لا ينبــغي الخلــط والمــزج بينهمــا، بــل كّل واحــدٍ مــن هذيــن 
ــن  ــاك م ــرى أن هن ــن ن ــا، ولك ــوز أن يختلط ــه لا يج ــاصٌّ ب ــارٌ خ ــتقلٌّ وإط ــاقٌ مس ــن له نط الأمري
 بعــد الاعتقــاد ب »النســبية« 

ّ
يعتقــد بأنـّـه لا يتحقّــق التســامحُ والتســاهلُ والمــداراةُ مــع الآخريــن إلا

)Relativism(، وهــذا يعــي أن نلــتزم بــأنّ لــكّل فــردٍ معتقداتــه ومتبنّياتــه ومبادئــه، وهي صحيحــةٌ 
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ــئ  ــه ويُخطّ ــدق لنفس ــة والص ــر الحقّاني ــان أن يحتك ــن الأدي ــدٍ م ــوز لأح ــده، ولا يج ــةٌ عن وصائب
ــامح في  ــاهل والتس ــي على التس ــؤلاء يبت ــد ه ــل عن ــام العم ــامح في مق ــاهل والتس ــن، فالتس الآخري

مقام النظر والمبادئ.
]Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger, Reason & Religious Belife, 

an Introduction to the Philosophy of Religion, p.321[.

ــوء  ــل على ض ــان العاق ــم الإنس ــن أن يقيّ ــه يمك ــحٍ؛ لأنّ ــير صحي ــتنتاج غ ــذا الاس ــنّ ه ولك
المعايــير والموازيــن العقليــة القطعيــة دينًــا مــن الأديــان ويبحــث عــن حقّانيتّــه ويحكــم بصدقــه أو 
كذبــه، ومــع ذلــك يتعايــش مع ســائر أتبــاع الأديــان والمذاهــب تعايشًــا ســلميًّا ويداريهم ويســامحهم، 

فيمكن الجمع بن الجانب المعرفّي والُبعد الاجتماعّي والأخلاقّي للأديان. 

الإشــكال الثامــن: مــن الإشــكالات الأساســية الّــتي تعــاني منهــا النظريــة التعدّديــة هي »النســبية 
القيميــة« بمعــى فقــدان الضابطــة والمعيــار والمــيزان في القِيــم الأخلاقيــة، وهــذا يــؤدّي إلى الفــوضى 

والهرج والمرج فيها، يقول أحد مناصري التعدّدية الدينية:

»إذا كانــت الحقائــق ترتبــط فيمــا بينهــا بعلاقــة القرابــة ورابطــة التناســب والانســجام، فــإنّ القيم 
والفضائــل والآداب ليســت كذلــك قطعًــا، فالتقاطــع والتعــارض المســتحكم موجــودٌ بينهــا، فالكــرة 
ــال، أنّ في  ــبيل المث ــرّر، على س ــانٍ يق ــد أيّ بره ــذّرةٍ، ولا يوج ــةٍ ومتج ــرةٍ واقعي ــن ك ــارةٌ ع ــا عب هن
الإمــكان الجمــع بــن العــدل والحرّيّــة بصــورةٍ تامّــةٍ، بــل إنّ جميــع التجــارب البشريــة شــاهدة على 
التعــارض فيمــا بينهمــا؛ وللــك يصــل الأفــراد والمجتمعــات البشريــة في نهايــة المطــاف إلى مقولــة 
التخيــير، فيختــارون إحداهمــا مــن دون الأخــرى... إنّ حياتنــا اليومية حافلــةٌ بمثل هــذه التناقضات، 
وأساسًــا فــإنّ مــوارد الغلبــة في مثــل هــذه الأمــور هــو الحــيرة؛ حيــث يــذوق الإنســان فيهــا طعــم 

الترديد والاختيار الواقيّ«. ]سروش، الصراطات المستقيمة، ص 57 و58[

الإشــكال التاســع: الجديــر بالكــر أنّ نظريــة »التعدّديــة الدينيــة« كانــت ردّة فعــلٍ معاكــسٍ للزعــة 
العقلانيــة الّــتي كانــت تقــوم بالتقييــم العقــلّي والمنطــيّ لتشــخيص الحــقّ مــن الباطــل في الأديــان، 
ــة  ــزت على عــدم ضرورة الدراســة العقلاني ــد ركّ ــة، وق ــة اســتئصال العقلاني ــت التعدّدي فقــد حاول
والدفــاع العقــلانّي عــن المعتقــدات الدينيــة، فالتعدّديــة تضــادّ العقلانيــة والتيّــار العقــلّي، وتعتــبره 

حاجزًا كبيًرا أمامها يجب رفعه. 

بعبــارةٍ أخــرى: مــن اللــوازم المترتبّــة على التعدّديــة الدينيــة  )عــدم تبــدّل العقيــدة(، فــلا معــى 
ــواب،  ــقّ والص ــو الح ــا ه ــار م ــة، فيخت ــان المختلف ــن الأدي ــة ب ــة المقارن ــخصٌ بالدراس ــوم ش لأن يق
فيغــيّر دينــه ويســتبدله بمــا هــو أحــقّ وأفضــل، بينمــا نشــاهد أنّ ظاهــرة »تبــدّل الديــن والعقيــدة« 
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ــة  ــسّر في هــذا التبــدّل هــو الدراســة المقارن بــن المتدينّــن والمعتنقــن للأديــان ظاهــرةٌ شــائعةٌ، وال
ــوء  ــكاذب في ض ــن ال ــادق م ــل، والص ــن الباط ــقّ م ــخيص الح ــن لتش ــير والموازي ــتخدام المعاي واس

القوانن المنطقية والتفكير الصحيح.

الإشــكال العــاشر: تفريــغ الديــن مــن الأبعــاد العقديــة والأخلاقيــة والشريعــة يعــدّ مــن الأخطــاء 
الكامنــة في نظريــة »التعدّديــة الدينيــة«، ولا يخــى أنّ مــا يهــمّ المتدينّــن هــو أنهّــم كيــف يعيشــون؟ 
ــأيّ قوانــن وضوابــط يلتزمــون؟ وعلى أســاس أيّ منهــجٍ يســيرون؟ وكيــف يســلكون في حياتهــم  وب
الفرديــة والاجتماعيــة؟ وبمــاذا يعتقــدون؟ ولا يلــيّ هــذه المتطلبّــات والحاجــات الحقيقيــة 
ــة   الديــن المشــتمل على الشريعــة والأخــلاق والاعتقــادات، بينمــا التعدّدي

ّ
ــة إلا الاجتماعيــة والفردي

الدينيــة تفتقــد لهــذه الجوانــب الثلاثــة - أعــي: العقيــدة والأخــلاق والشريعــة - وتهُملهــا، وتركّــز 
ــو:  ــمّ ه ــؤال المه ــا، فالس ــان وجوهره ــبّ الأدي ــا ل ــب، وتعدّه ــة فحس ــة الباطني ــة الروحي على التجرب
ــجٍ  ــتزام بمنه ــن دون الال ــديّ م ــلاح« الأب ــعادة« و«الف ــاة« و«الس ــول إلى »النج ــن الوص ــف يمك كي
ــد  ــة تفق ــة الديني ــاءً على التعدّدي ــة؟! فبن ــة والاجتماعي ــاة الفردي ــتقيمٍ في الحي ــحٍ وصراطٍ مس صحي

»النجاة« مكانتها الرئيسة ومعناها الأصلّي في المنظومة المعرفية الدينية.

ــك ]أنظــر:  ــون هي ــه ج ــد علي ي اعتم
ّ

ــل« ال ــل الفي ــبة إلى »تمثي ــشر: بالنس ــادي ع ــكال الح الإش
جــون هيــك، فلســفة الديــن، ص 165[ في تبيــن التعدّديــة الدينيــة ينبــغي أن نقــول: إنّ هيــك اقتبــس هــذا 

التمثيــل مــن جــلال الديــن مولــوي في كتابــه »المثنــويّ«، ووظّفــه لأجــل ترســيخ نظريّتــه، بيــد أنّ هذا 
التمثيــل كلمــة حــقٍّ يُــراد بهــا باطــلٌ؛ لأنّ مقصــود مولــوي مــن هــذا التمثيــل يختلــف تمامًــا عمّــا 

قصده جون هيك لتبرير نظريّته »التعدّدية الدينية«.

ويتلخّــص »تمثيــل الفيــل« بــأنّ هنــاك غرفــةً مظلمــةً وقــد وقــع فيهــا فيــلٌ، ويدخــل بعضهــم 
ــن  ــس عضــوًا م ــكلٌّ يلم ــةٌ، ف ــة مظلم ــا أنّ الغرف ــن بم ــا، ولك ــا فيه ــة التعــرّف على م ــة بغي الغرف
أعضــاء بــدن الفيــل دون أن يــراه، ويتصــوّر أنّ الفيــل هــو مــا أدركــه بحاسّــة اللمــس وحســب، فمــن 
أدرك رجِْــلَ الفيــل فــسّر الفيــل بأنـّـه أســطوانةٌ عظيمــةٌ، ومــن لمــس أذن الفيــل زعــم أنّ الفيــل شيءٌ 

شبيهٌ بالرفراف، وهكذا.

ــشر  ــا الب ــتي يمتلكه ــة الّ ــة والإدراكي ــل أنّ الأدوات المعرفي ــذا التمثي ــن ه ــوي م ــد مول ويقص
قــاصرةٌ وعاجــزةٌ عــن إدراك كنــه الحقائــق المتعاليــة الميتافيزيقيــة؛ إذ لا ينــال البــشر بحواسّــه الخمــس 
ــا لا  ــة، كم ــا وراء الطبيع ــق بم ــتي تتعلّ ــة الّ ــة المتعالي ــارف المتافيزيقي ــه المع ــاصر كن ــه الق وبعقل
يســتطيع أن ينــال كنــه معرفــة الله  بالتفصيــل؛ لأنّ الإنســان وَقَــع في بــر عالـَـم الطبيعــة المادّيــة 
المظلمــة، ومــن الصعــب أن يـُـدرك مغــزى الحقائــق المتعاليــة الغيبيــة بــأدواتٍ قــاصرة بشرية محــدودة، 



28 التعدّدية�الدينية..�المبادئ�والمرتكزات..�عرض�ونقد�

بــل يجــب على الإنســان أن يســتمدّ مــن الأنــوار الإلهيــة والإفاضــات الربّانيــة لفهــم هــذه الحقائــق 
السامية في الجملة، ولا يعتمد على الأدوات المألوفة عنده فقط.

ــه  ــة بالوج ــل، ومعرف ــه والتفصي ــة بالكن ــمن: معرف ــة إلى قس ــم المعرف ــرى: تنقس ــارة أخ بعب
والإجمــال. فمعرفــة الله  وصفاتــه بالكنــه خارجــةٌ عــن طاقــة البــشر، ولكــنّ معرفــة الله - تعــالى 
عُقُــولَ 

ْ
- بالإجمــال، وفي الجملــة أمــر ميســور للبــشر؛ لا يقــول أمــير المؤمنــن عليٌّ : »لـَـمْ يُطْلِــعِ ال

ــويّ  ــأراد المول ــة 49[، ف ــة، الخطب ــج الباغ ــه « ]نه ــبِ مَعْرِفَتِ ــنْ وَاجِ ــا عَ ــمْ يَحجُْبهَْ َ ــهِ، وَل ــدِ صِفَتِ دِْي
َ

عَلىَ تح
 طريــق المعرفــة الإجماليــة مفتوحــة أمــام 

ّ
بتمثيــل الفيــل أن ينــفي المعرفــة بالكنــه والتفصيــل، وإلا

الإنسان، خلافاً للمدرسة الشكّاكية التي ترفض مطلق المعرفة بالواقع.

ــن  ــن لدي ــأنّ المعتنق ــتون )William p. Alston( ب ــام ألس ــد ولي ــشر: يعتق ــاني ع ــكال الث الإش
ــة  ــوراتٍ لواقعي ــاتٍ وظه ــت تجليّ ــع، وليس ــةً للواق ــت مطابق ــم ليس ــرون أنّ معتقداته ــاصّ لا ي خ
ــروف  ــلاف الظ ــةٌ باخت ــا مختلف ــدات، وأنهّ ــات والمعتق ــذه المتبنّي ــبية ه ــدون بنس ــة، ولا يعتق مطلق
ــدات  ــاصٍّ على أنّ المعتق ــنٍ خ ــون بدي ــز المؤمن ــل يركّ ــة، ب ــة والتاريخي ــة الثقافي ــة والبيئ الاجتماعي
الدينيــة الـّـتي يلتزمــون بهــا أمــورٌ واقعيــةٌ مطابقــةٌ للواقــع، ولأجــل ذلــك تشــجّعهم هــذه التعاليــم على 

اكتساب الجنّة والسعادة، وتزجرهم عمّا يوجب الضلال حقيقةً.

]William p. Alston, Perceiving God, p. 266[

إذن تخالــف نظريــة التعدّديــة متبنّيــات المؤمنــن بديــن خــاصّ ومرتكزاتهــم الدينيــة؛ إذ إنهّــم 
يــرون أنّ المعتقــدات والتعاليــم الدينيــة تعــبّر عــن الواقــع وتحــكي عنــه، فــي ليســت حقائــق خارجةً 

عن الواقع.

ــة  ــن الواقعي ــة ب ــببية والعليّ ــة الس ــن العلاق ــك ع ــون هي ــم ج ــشر: يتكلّ ــث ع ــكال الثال الإش
المطلقــة وبــن تجليّاتهــا وظهوراتهــا، ويقــول: إنّ ســبب التجليّــات والظهــورات هــو الواقعيــة، بينمــا 
ــورات  ــن الظه ــة ب ــي قائم ــة، ف ــولات الهني ــن المق ــدّ م ــببية تع ــة والس ــط على أنّ العليّ ــز كان يركّ
)phenomenon( والتجليّــات والانعكاســات العارضــة على ذهــن المجــرِّب، وهــذا تناقــض واضــح 
ــة  ــن التعدّدي ــه في تبي ــىّ نظريت ــن يتب ــرد على م ــكال ي ــذا الإش ــس ه ــة، ونف ــط المعرفي في آراء كان

الدينية.

ويجــدر بالكــر أنّ الأســس المعرفيــة الــتي تبتــي عليهــا نظريــة التعدّديــة الدينيــة باطلــة وخاضعة 
ــلّ  ــك مح ــا لل ــة تبعً ــة التعدّدي ــل نظري ــية، فأص ــة وأساس ــكالّيات مبنائي ــن إش ــاني م ــد، وتع للنق
اســتفهام؛ لأنّ فســاد المبــى يــؤدّي إلى فســاد البنــاء، عــلاوةً على أنّ نظريــة التعدّديــة الدينيــة تترتـّـب 

عليها لوازم ونتائج خطيرةٌ فاسدةٌ مرّ ذكرها.
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الخاتمة

تتجــذّر نظريــة التعدّديــة الدينيــة في أســس ومبــادئ فكريــة واجتماعيــة يجــب الالتفــات إليهــا، 
وهي عبارة عن:

1- النظريــة المعرفيــة لكانــط الــتي تــرى أنّ كّل معرفــة لا تخضــع لــشروط الهــن وقوانينــه، فــي 
»ترنســندنتالية«، أي متجــاوزة الــشروط والقوانــن الهنيــة. لا جعــل كانــط »الواقعيــة الــتي تصنعهــا 
القــوى الإدراكيــة للإنســان« محــلّ »الواقعيــة المســتقلةّ عــن الإدراك« في المعرفــة البشريــة. مــن جملــة 
اللــوازم المترتبّــة على الفصــل بــن الواقــع في نفســه )نومــن( وبــن مــا يظهــر ويبــدو للذهــن )فنومن(، 
هــو أنّ إدراك الواقــع المحــض والتعبــير عنــه أمــر محــال وممتنــع؛ فلــكّل إنســان تفســير وتعبــير متمايــز 
ــير أن  ــكّل تفس ــقّ ل ــا، ولا يح ــا بينه ــةً فيم ــةً متعارض ــير متناقض ــون التفاس ــد تك ــع، وق ــن الواق ع

يخطّئ ويكذّب التفسير الآخر.

2- مــن المبــادئ المهمّــة للتعدّديــة الدينيــة، وبنــاءً على التجربــة الدينيــة يعــدّ جوهــر الديــن والنواة 
ــى أنّ  ــةَ«. ولا يخ ــةَ الباطني ــةَ العرفاني ــةَ« أو »التجرب ــةَ الديني ــان »التجرب ــع الأدي ــن جمي ــتركة ب المش
هنــاك تناغمًــا وانســجامًا وطيــدًا بــن نظريــة التجربــة الدينيــة وبــن التعدّديــة الدينيــة؛ إذ لا يمكن 

 من خلال القول بالتجربة الدينية.
ّ

القول بأحقّية جميع الأديان إلا

والمهــمّ أنّ فكــرة جوهــر الأديــان والنــواة المشــتركة في الأديــان كانــت توُظّــف لرفــع الاختلافــات 
والزاعات في الديانة المسيحية وتجعل الأمور نسبيةً غير ثابتةٍ ولا مطلقةً.

ــث  ــا نبح ــة؛ عندم ــة الديني ــة في التعدّدي ــادئ الرئيس ــن المب ــفية م ــا الفلس ــدّ الهرمنيوطيق 3- تعُ
ــزون على  ــم يركّ ــد أنهّ ــة، نج ــة الديني ــاصري التعدّدي ــة في آراء من ــة الهرمنيوطيقي ــبب الرؤي ــن س ع

»بشرية الدين« لاختلاط فهم الدين بالمسبقات الهنية والخلفيات الفكرية.

4- تاريخيــة النــصّ الديــي يعُــدّ مــن أبــرز الأســس المعرفيــة للتعدّديــة الدينيــة؛ بنــاءً على نظريــة 
ــة  ــة والاجتماعي ــروف الثقافي ــدة الظ ــة ولي ــات بشري ــدّدة هي نتاج ــان المتع ــن، فالأدي ــة الدي تاريخي

والتاريخية، وليس هناك تعاليم عقدية متعارضة فيما بينها.

ــاءً على  ــة«، بن ــة الديني ــألة »اللغ ــة هي مس ــة الديني ــة التعدّدي ــية لنظري ــادئ الأساس ــن المب 5- م
ــاه غــير الدلالي أنّ اللغــة الدينيــة لا تعــبّر عــن الواقــع، فلغــة الديــن لغــة 

ّ
ــاه غــير الواقــي أو الاتج

ّ
الاتج

رمزية أسطورية قصصية.

ــة الدينيــة« طُرحــت كأفضــل عــلاج  ــة التعدّدي 6- مــن ناحيــة الأســباب الاجتماعيــة أنّ »نظري
للقضــاء على الحــروب الدينيــة والتناحــرات المذهبيــة؛ لأنّ التعدّديــة الدينيــة تجعــل الواقعيــة المطلقــة 
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واحــدةً غــير قابلــة للنيــل والوصــول والإدراك كمــا هي في الواقــع، بــل تعتــبر كّل ديانــة تفســيًرا وتعبيًرا 
ــا لهــذه الواقعيــة المطلقــة حســب ظروفهــا التاريخيــة والاجتماعيــة والهنيــة المتمــيّزة، فتتمثّــل  خاصًّ

ها صحيحة وصائبة.
ّ
تلك الواقعية المطلقة بصورٍ وأشكال وظهورات متعدّدة وكل

وثمّــة إشــكاليات معرفيــة عديــدة تــرد على نظريــة التعدّديــة الدينيــة، مثــل التــورّط في النســبية 
ــة  ــتوى الحقّاني ــة على مس ــن التعدّدي ــط ب ــا خل ــل هن ــك حص ــن، وكذل ــة للدي ــة الهداي ــدم جنب وه
ــن رفــض  ــاة ب ــش الســلمي، فــلا مناف ــة على المســتوى الاجتمــاعي والتعاي والصــدق، وبــن التعدّدي

التعدّدية على مستوى المعرفي وقبولها على المستوى الاجتماعي.
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Summary
The article discusses one of the most important issues that has caused a big tumult in the 
scientific communities in the Islamic world and beyond, namely the matter of religious 
knowledge and its possibility. There are those who support the possibility of Islamizing the 
humanities, and even the necessity of reforming these sciences in a way to be consistent 
with the Islamic teachings and principles. They argue that the Islamic religion has the 
necessary competence to be a starting point and a framework for humanities, relying on 
evidences to support their claim, and then, they offered many methods and mechanisms 
about how to run this process. On the other hand, there is another trend, opposing the 
matter of religious knowledge, considering it as impossible and unreasonable. And this 
is due to the difference between the fields of science and religion and the impossibility 
of combining them. They see that science is neutral and cannot be ideologized. This 
study presents the opinions of both trends (those who support and those who oppose 
religious knowledge), analyzes and criticizes them, and discusses the evidence for each 
of them, and then the criticisms against each of them. Finally, the study concludes the 
preference of the first one, and that the possibility of Islamic humanities is a feasible 
matter, saying that efforts must be made to establish it.

Keywords: science, religion, religious science, Islamization of sciences, Islamic humanities
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الخلاصة

يتنــاول�المقــال�الحــاضر�أحــد�أهــمّ�المســائل�الــتي�أحدثــت�ضجّــةً�كبــرةً�في�الأوســاط�العلميــة�في�العالــم�الإســلامي�
وغــره،�وهي�مســألة�العلــم�الديــي�وإمكانيتــه؛�إذ�انقســمت�الآراء�بــن�مؤيّــد�لإمكانيــة�أســلمة�العلــوم�الإنســانية،�
بــل�وضرورة�إصــلاح�هــذه�العلــوم�بمــا�يتناســب�والمبــاني�والتعاليــم�الإســلامية،�وأنّ�الديــن�الإســلامي�لديــه�الكفــاءة�
ــة�تؤيّــد�مدّعاهــم�هــذا،�ثــمّ�قدّمــوا� اللازمــة�ليكــون�منطلقًــا�وإطــارًا�للعلــوم�الإنســانية،�وقــد�اســتند�هــؤلاء�لأدلّ
مناهــج�وآليــاتٍ�متعــدّدةً�لكيفيــة�ســر�هــذه�العمليــة.�وهنــاك�تيّــار�آخــر�يخالــف�مســألة�العلــم�الديــي،�وأنّ�هــذا�
الأمــر�محــال�وغــر�معقــول،�وهــذا�راجــع�حســبهم�لتبايــن�مجــالي�العلــم�و�الديــن�وعــدم�إمــكان�الجمــع�بينهمــا،�وأنّ�
ــد�للعلــم�الديــي� ــا.�يقــوم�هــذا�البحــث�بعــرض�آراء�كلا�التيّاريــن�)المؤيّ ــدٌ�ولا�يمكــن�أن�يكــون�مؤدلجً العلــم�محاي
�منهمــا؛�ليخلــص�

ًّ
�منهــا،�ثــمّ�عــرض�الانتقــادات�الــتي�تطــال�كلا والمخالــف�له(�وتحليلهــا�ونقدهــا�وذكــر�أدلّــة�كلٍّ

في�الأخــر�إلى�رجحــان�الــرأي�الأوّل�وأنّ�العلــم�الإنســاني�الإســلامي�أمــرٌ�ممكــن�الحصــول،�ولا�بــدّ�أن�تتظافــر�الجهــود�
للتأســيس�له.

الكلمات المفتاحية: العلم،�الدين،�العلم�الديي،�أسلمة�العلوم،�العلوم�الإنسانية�الإسلامية.
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المقدّمة

خلفــت القــرون الوســطى والأحــداث الــتي شــهدتها، مــن تســلطّ الكنيســة وبســط ســيطرتها على 
ــوّ عام   ج

ّ
ــولد ــائد، فت ــع الس ــا على وض ــدم رضاه ــعوب وع ــاض الش ــاة، امتع ــالات الحي ــف مج مختل

ــا  ــا سّع مــن وتــيرة حــدوث تغــيّر شــامل شــهدته أوروب ــه، ممّ يرفــض الديــن وكّل مــا له علاقــة ب
والغــرب وانعكــس بجميــع محاســنه ومســاوئه على بقيــة العالــم، فحدثــت ثــورة على الديــن تدعــو إلى 
إقصائــه عــن الحيــاة الاجتماعيــة، وإزاحتــه جانبًــا عــن التدخّــل في القضايــا الــتي تتعلـّـق بالمجتمــع. 
وفي خضــمّ هــذه الأحــداث كان الجــدال دائــرًا حــول الديــن وعلاقتــه بالعلــم، ومــا يمكــن أن يقدّمه 
ــي؛ أي  ــم الدي ــارة للجــدل، وهي مســألة العل ــة، وطفــت إلى الســطح أحــد أهــمّ المســائل إث للبشري
إمكانيــة اســتخراج مختلــف العلــوم البشريــة مــن المتــون الدينيــة، وتضاربــت الآراء والأطروحــات 
اهــات مختلفــة، منهــا مــا يــرى أنـّـه مــن خــلال التأمّــل في 

ّ
حــول هــذه المســألة، وظهــرت تيّــارات واتج

مفهــومي العلــم والديــن يتبــنّ أنهّمــا مقولتــان لا يمكــن الجمــع بينهمــا؛ لهــذا فالعلــم الديــي مفهوم 
يســتحيل أن يكــون له تطبيــق في الواقــع الخــارجي، بينمــا كان هنــاك تيّــار لا يــرى أيّ تعــارض بــن 
هاتــن المقولتــن، وأنّ هنــاك مســاحةً مشــتركةً بينهمــا؛ لهــذا يمكــن الحديــث عــن العلم المســتنبط 
مــن الديــن وتعاليمــه، وقــد قــدّم كّل طــرف آراءه حــول المســألة، واقــترح المؤيّــدون لمســألة العلــم 

الديي مناهج مختلفةً في كيفية التأسيس له.

ــمّ في المســألة وهــو: مــا  ــيرة، وســيحاول أن يجيــب على الســؤال المه ــة كب هــذا البحــث على أهمّي
ــة المســتندة عليهــا ؟ وتتجــىّ أهمّيتــه أنّــه في حالــة  مــدى صحّــة فكــرة العلــم الديــي، وقــوّة الأدلّ
قبولنــا فكــرة العلــم الديــي، ومــن منطلــق الاعتقــاد بــأنّ الديــن الإســلامي هــو الديــن الإلــي الحــقّ 
الشــامل، ويقــدّم أفضــل الحلــول وأنجــع الوصفــات في كّل مجــالات الحيــاة، يترتـّـب عليــه أنـّـه لا بــدّ أن 
نســارع دون تــراخي إلى اكتشــاف المبــاني والنظريــات الإســلامية، ونجسّــد بذلــك أطروحــة الإســلام 
ــذا  ــم له ــعوب العال ــار ش ــب أنظ ــشري، ويجل ــع الب ــلاح المجتم ــهم في إص ــا يس ــع، م على أرض الواق

الدين الإلي الحقّ.

لهــذا ســيتمّ في هــذا المقــال تقــيّ أهــمّ الآراء المطروحــة في العالــم الإســلامي فيمــا يخــصّ أطروحة 
هــم الــتي اســتندوا إليهــا، 

ّ
العلــم الديــي، ســوف يتعــرّض لتقريــر آراء القائلــن بهــذه المســألة، وأدلت

ــاه، ثــمّ 
ّ

ثــمّ المناهــج الــتي اقترحــت للتأســيس للعلــم الديــي والانتقــادات الــتي قــد تواجــه هــذا الاتج
هــا والانتقــادات الــتي تطالهــا، ليخلــص في الأخــير إلى الــرأي المختار 

ّ
بعــد ذلــك الآراء المخالفــة، وأدلت

في هذه المسألة 
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ماهيّة العلم الديني

مفهوم العلم

ــة، حيــث أنّ معنييهمــا  ــا قهــراً إلى التطــرّق إلى مفهــوم المعرف البحــث عــن مفهــوم العلــم يجرّن
متشــابكان لدرجــة كبــيرة، لهــذا فــإنّ معرفــة حــدود كلٍّ منهمــا هــو المنطلــق في معرفــة معــى كّل 

واحد، وفي هذا الصدد سننطلق من المعاجم اللغوية، ثم ننتقل إلى المعاني الاصطلاحية.

: العلم والمعرفة في اللغة
ً

أولا

ــيره،  ــن غ ــه ع ُ ب ــيزَّ ــيء يتم ــرٍ بال ــدلُّ على أثَ ــد، ي ــح واح ــلٌ صحي ــم أص ــلام و المي ــن و ال الع
ــاس وهــو نقيــض الجهــل ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 4، ص 109 و110[،  ــم مــن هــذا القي

ْ
عِل

ْ
وال

وقيــل العلــم: اليقــن الي لا يدخلــه الاحتمــال ، هــذا هــو الأصــل فيــه لغــة وشرعا وعرفــا ]الطريحــي، 
مجمــع البحريــن، ج 6، ص 121 و122[، أمّــا المعرفــة فــي مــن عَــرَفَ، قــال ابــن فــارس في معجمــه: »العــن 

مَأنينــة، وهــو المَعرِفــة والعِرفان .  والــراء والفــاء أصــلان صحيحان، يــدلُّ أحدُهمــا على الســكون والطُّ
تقــول: عَــرَف  فــلانٌ فلانًــا عِرفانًــا ومَعرِفــة. وهــذا أمــر معــروف . لسُــكونه إليــه؛ لأنّ مَــن أنكــر 

شَ منه ونَبَا عنهْ. ]ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 281[ شيئاً توحَّ

ة والإدِْرَاك.   ــبْرَ ــة، الِخ ــة، الِثقَافَ ــه، الِدرَايَ ــن، الفِقْ ــرَ، اليَقِ ــم، الَب
ْ
ــة بمعــى العِل ــأتي المعرف ــد ت وق

]محمود إسماعيل صيني، المكنز العربي المعاصر، النص، ص 102[

ثانياً: العلم والمعرفة في الاصطلاح

في الاصطــلاح، ذكــر أربــاب المنطــق واللغــة فروقًــا تمــيّز العلــم والمعرفــة عــن بعضهمــا، وخلاصة 
ــب،   ومركّ

ّ
ــق، كل ــو تصدي ــم فه ــا العل ــيطة، أمّ ــة وبس ــة، جزئي ــون تصّوري ــة تك ــا المعرف وتلخيصه

ــر الــيء  ــر لأث ــر وتدبّ ــة اســتدلالية، مســبوقة بالجهــل )العــدم(، عــن تفكّ ــك، المعرف ــل كذل وقي
ــد يكــون اســتدلاليًّا وغــير اســتدلالي، مســبوقاً  ــك إذ ق ــو أعــمّ مــن ذل ــم فه ــا العل ــة، أمّ ومفصّل
 لآثــاره، مجمــلًا ومفصّــلًا. ]انظــر: التفتــازاني، المطــول 

ً
 لات الــيء أو إدراكا

ً
بجهــل وغــير مســبوق، إدراكا

وبهامشه حاشية السيد مرشريف، ص 34[

ــن الاصطلاحــن، لكــنّ الفــرق الأســاسي  ــة ذكــرت تعريفــات مختلفــة لهذي في المعاجــم الغربي
بــن المعرفــة )Knowledge( والعلــم )Science(، هــو أنّ العلــم يشــترط فيــه أن يكــون مجموعــةً 
مــن المعــارف المتّصفــة بالوحــدة والتعميــم، وتنجــم عــن علاقــات موضوعيــة ... ونؤكّدهــا بمناهــج 
ــأن تكــون مجموعــة معــارف مشــتتّة لا  ــة، ب ــه معرف ــك يطلــق علي ــق محــدّدة، ومــا عــدا ذل تحقي

صلة بينها ]صليبا، المعجم الفلسفي، ج 2، ص99[
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وكمــا هــو معلــوم فــإنّ النظــرة الرائجــة في الغــرب تحــر هــذه المناهــج في المنهــج الحــيّ التجربي، 
 Chalmers, What is this thing called[ والعلــم هــو مــا يبتــي فقــط على مــا يُــرى ويسُــمع ويُتحسّــس

science?, p1[؛ وبناءً على هذا المنهج بنيت جميع العلوم وحىّ العلوم الإنسانية.

أمّــا في الفكــر الإســلامي فــإنّ منهــج العلــم لا ينحــر في الحــسّ والتجربــة، بــل يتسّــع ليشــمل 
أيّ منهــج معتــبر، تجريبيًّــا كان أو عقليًّــا تجريديًّــا، أو قلبيًّــا شــهوديًّا، فيكــون تعريــف العلــم حســب 
هــذه المختصّــات أنّــه نظــام مــن القضايــا الحصوليــة الناتجــة عــن مناهــج معرفــة مختلفــة، كالعلــم 
التجريــي والفلســفة والتاريــخ والعرفــان والأدب وغــير ذلــك. ]مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم 
الفلســفة، ج 1 ص 55؛ خسروپنــاه، کام جدیــد بــا رویکــرد معــاصر، ص 391[ وعرّفــه أحــد الحكمــاء بأنـّـه مجموعــة 

مــن القضايــا العامّــة الــتي لوحــظ فيهــا محــور خــاصّ، وكّل واحــدة منهــا قابلــة للصــدق والانطبــاق 
على مــوارد ومصاديــق متعــدّدة، ولــو كانــت قضايــا اعتباريــةً اتُّفــق عليهــا، وبهــذا يطلــق »العلــم« على 
العلــوم غــير الحقيقيــة والاعتباريــة كاللغــة وقواعــد النحــو، ولكــنّ القضايــا الشــخصية والخاصّــة 

لا تعدّ علمًا بهذا الوصف. 

وكمــا هــو ملاحــظ مــن خــلال هــذه التعاريــف المختلفــة، فإنهّــا تتّفــق إلى حــدّ كبــير في تحديــد 
ــدور حــول محــور خــاصّ  ــة الــتي ت ــا العامّ مختصّــات العلــم وهــو: مجموعــة مــن المعــارف والقضاي
)الموضــوع(، وتســتند إلى منهــج أو عــدّة مناهــج محــدّدة، وتصبــو إلى هــدف خــاص يحــدّده موضــوع 

العلم ومنهجه )الغاية(.

مفهوم الدين

: الدين في اللغة
ً

أوّلا

جــاء في »معجــم مقاييــس اللغــة« لابــن فــارس: »الدال واليــاء والنــون أصــلٌ واحــد إليــه يرجــع 
يــن: الطاعــة، كقــوله  ل. مــن بــن هــذه الفــروع: الدِّ ــاد والُّ ــه كلُّهــا، وهــو جنــسٌ مــن الانقي فروعُ
يــن : الحكــم.  ن يشََــاءَ الُله ]ســورة يوســف: 76[ . الدِّ

َ
 أ

َّ
مَلِــكِ إِلا

ْ
خَــاهُ فِي دِيــنِ ال

َ
خُــذَ أ

ْ
تعــالى: مَــا كَانَ لِيَأ

ــارس، معجــم مقاييــس  ــن ف ــم، ]اب ــوم الحك ــنِ ]ســورة الفاتحــة: 4[ أي ي ي ــوْمِ الدِّ ــكِ يَ ِ ــال الله  :مَال ق
ــوله تعــالى:  ــوم الجــزاء والحســاب، وفي ق ــن أي: ي ــوم الدي ــك ي ــك: مال ــل كذل اللغــة، ج  2، ص 319[ وقي

يــن  أيضــا  ــونَ ]ســورة الصافــات: 53[ قيــل: لمملوكــون، الدِّ ــا لمََدِينُ إِنَّ
َ
ــا أ ــا وعَِظَامً ــا ترَُابً ــا وَكُنَّ إِذَا مِتنَْ

َ
أ

العــادة، تقــول العــرب: مــا زَال ذلــك  دِيــي  ودَيـْـدَنِي  أي عادتي، فــلأنّ النفــسَ إذا اعتــادت شــيئاً مــرَّتْ 
ــارًا  ــال اعتب ــة، يق ــة و الملّ ــن: الشريع ــة، ج  14، ص 128[ والدي ــب اللغ ــري، تهذي ــادت له ]الأزه ــه وانق مع
يــنَ  بالطاعــة والانقيــاد للشريعــة ]الراغــب الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص 323[. قــال تعــالى: إِنَّ الدِّ

سِْلَامُ ]سورة آل عمران: 19[
ْ

عِندَ الِله الإ
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مــن بــن هــذه الفــروع اللغويــة، يتحــدّد الفــرع الي يختــصّ بــه بحثنــا وهــو الديــن بمعــى الملـّـة 
والشريعة، كما سيأتي توضيحه لاحقًا.

ثانيًا: الدين في الاصطلاح

اهــات حــول هــذه 
ّ

نذكــر هنــا بعــض أهــمّ المعــاني الاصطلاحيــة للديــن الــتي تقودنــا إلى أهــمّ الاتج
المســألة، ولنبــدأ في ذلــك مــن الأضيــق منهــا إلى الأكــر وســعةً، لنخلــص في الأخــير إلى المعــى المــرام 

في هذا البحث.

ــه وضــع إلــي يدعــو أصحــاب العقــول إلى قبــول مــا هــو  يعــرّف الشريــف الجرجــاني الديــن أنّ
 يفــرّق بــن الديــن والملـّـة والمذهــب، بــأنّ الديــن منســوب 

ً
عنــد الرســول ، وينقــل الجرجــاني قــولا

إلى الله ، والملةّ منسوبةٌ للرسول، والمذهب للمجتهد. ]الجرجاني، التعريفات، ص 92 و93[

ويعرّفــه الّتهانــوي في معجمــه بأنـّـه: وضــع إلــي ســائق لوي العقــول باختيارهــم إيـّـاه إلى الصلاح 
ــال.  ]التهانــوي، كشــاف اصطاحــات الفنــون  ــد والأعم ــتمل العقائ ــذا يش ــآل. وه ــلاح في الم في الحــال، والف

والعلوم، ج 1، ص 814[

أمّــا الســيّد الطباطبــائي فاســتند في تعريفــه إلى مــا جــاء في القــرآن الكريــم، ويعتقــد بــأنّ الديــن 
في القــرآن يطلــق على منهــج الحيــاة وطريقتهــا، فحــىّ اليــن ينكــرون الصانــع رأسًــا فهم ليســوا دون 
ديــن؛ لأنّ حيــاة الإنســان لا تتُصــوّر دون منهــج وطريقــة، ســواء كانــت عــن طريــق الــوحي والنبــوّة، 

أو عن طريق التواضع والتعاقد البشري. ]طباطبائی، قرآن در اسام، ص26[

وقــد تنــاول الســيد محمدباقــر الصــدر الحديــث عــن الديــن خــلال حديثــه عــن الســن التاريخية 
في القــرآن وأشــكالها صيغهــا المختلفــة، فهــو يعــدّ الديــن مــن الســن الموضوعيــة؛ إذ إنـّـه ليــس مجــرّد 
تشريــعٍ، وإنمّــا هــو ســن موضوعيــة مــن ســن التاريــخ، وداخــل في صميــم تركيــب الإنســان وفطرته، 
ولا يمكــن أن نزعــه منــه؛ لأنـّـه ليــس مقولــةً حضاريــةً يمكــن الاســتغناء عنهــا مــى مــا شــئنا، 
بــل هــو فطــرة الله الــتي لا تبديــل لهــا. نعــم، قــد تتخلّــف هــذه الســنّة على المــدى القصــير، لكــن 

ليس للأبد. ]الصدر، المدرسة القرآنية، ص 88 - 92[

ــةً  ــن علاق ــرى أنّ الدي ــرأي، إذ ي ــذا ال ــع ه ــا م ــدّ م ــن إلى ح ــد الرحم ــه عب ــر ط ــاهى المفكّ ويتم
وجوديــةً بــن عالمــن متقابلــن )عالــم الملــك وعالــم الملكــوت(، وهــو أفضــل طريقــة يمكــن مــن 
ــهيد«،  ــو »التش ــمّيه ه ــا يس ــرئي أو م ــم الم ــاهدًا في العال ــه مش ــي وجعل ــم الغي ــل العال ــا تزي خلاله
ويؤكّــد - على غــرار الســيّد الصــدر - أنّ الديــن حقيقــة ملازمــة للإنســان لا منفكّــة عنــه أو طارئــة 
تعــرض عليــه مــن الخــارج، ويمكنــه أن ينفصــل عنهــا مــى مــا توفّــرت الإرادة وتهيّــأت الأســباب، 
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بل هو حقائق روحية تحفظها الاكرة الأصلية )الفطرة(. 

ــربي  ــلاح الغ ــن في الاصط  أنّ الدي
ّ

ــة )Religion(، إلا ــوي لكلم ــذر اللغ ــلاف في الج ــم الاخت رغ
يعــرّف بعيــدًا عــن هــذا الاختــلاف بوصفــه ظاهــرة إنســانية، فقــد نقــل عــن الفيلســوف الفرنــي 
لاشــلييه )Jules Lachelier( أنّ الديــن منظومــة كاملــة تعــدّ نفســها المنظومــة الحقيقيــة الوحيــدة، 

وهي تعبّر عن ثلاث فِكَر:

1- إقرار نظري أو مجموعة إقرارات نظرية عقلية.

2- مجموعة أفعال عبادية.

3- علاقــة مبــاشرة ومعنويــة بــن النفــس البشريــة والله. ]لالانــد، موســوعة لالانــد الفلســفية، ج 3، ص 
1204[ وقــد ذكــر لالانــد الكثــير مــن التعريفــات الــتي اقــترن مفهــوم الديــن فيهــا بــالإله وبمــا وراء 

ــردات ولا  ــذه المف ــا له ــن مرادفً ــل الدي ــن جع ــل وم ــا، ب ــا وثيقً ــارق اقترانً ــاز الخ ــة وبالإعج الطبيع
 بها. ]انظر: المصدر السابق، ص 1203 - 1207[

ّ
يتقوّم مفهوم الدين إلا

والملاحـظ على هـذه التعاريـف أنّ بعضهـم يضيق من المجـال الدلالي للديـن إلى ما يعتقـد أنهّ الدين 
الحـقّ، ثـمّ يتسّـع المجـال أكـر ليشـمل كّل ديـن ذي منشـإٍ إلـي، وليشـمل عنـد بعضهـم كّل منهـج 
ومنظومـة للحيـاة. والحـقّ أنّ هـذا المعى الأخير هـو الأعمّ لمفهـوم الديـن، إذ إننّا بصـدد تعريف الدين 
بصفـة عامّـة دون أخـذ أيّ تخصيصات في حدّه على غـرار الحقّانية والبطـلان وكونه إلهيًّـا أوبشريًّا و...، 
، بـل التفصيل في  ولا بـدّ لأيّ تعريـف أن يكـون على هـذا المنـوال، وهذا لا يعـي أنّ كّل ديـن هو حقٌّ

الحقّانية وعدمها هو أمرٌ آخر خارج عن التعريف، يبحث في محلهّ.

لكــنّ ومــع هــذا فــإنّ الديــن الي نصبــو إليــه في بحثنــا هــذا ليــس مطلــق الديــن أيًّــا مــا كان 
مصــدره، بــل هــو الديــن الإســلامي خاصّــةً الي نعتقــد نحــن بأحقّيتــه وحجّيتــه، وفي هــذا الإطــار 
نــرى أنّ المصدريــة الإلهيــة والفطريــة مــن مقوّمــات الديــن، وهــذا راجــع حســب أحــد المفكّرين إلى 
، على أســاس   واقــيٌّ

ٌ
أنّ العــرف عادة ينظــر إلى الديــن بأنـّـه الشرائــع والتعاليــم الإلهيــة الــتي لهــا منشــأ

أنّ الله  هــو الي أوحــاه إلى أنبيائــه، فيكــون الديــن هــو مجموعــة العقائــد الصحيحــة والمطابقــة 
للواقــع والســلوكيات الــتي لهــا تأثــير في وصــول الإنســان إلى الكمــال والســعادة الحقيقيــة. ]حســن زاده، 

مدخل في نظرية المعرفة وأسس المعرفة الدينية، ص 90[

ومـا دامـت الأديـان الأخـرى قد تعرّضـت للتحريف، يبقى الإسـلام هـو الوحيـد الي تنطبق عليه 
هـذه المعايـير، فيكـون هـو الّديـن الإلي الحـقّ خاصّـة؛ أو بتعبـير آخـر الّدين الحـقّ والأكمـل، وهو ما 

أنزله الله تعالى على نبيّه محمّد  وجعل تبيينه على عاتقه وعاتق أوصيائه  من بعده.
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)Religious Science( العلم الديني

إنّ المتتبّــع لتاريــخ العلــم في الإســلام وفي الغــرب يجــد أنّ العلــم كان على شــكل واحــد، فالرعيــل 
الأوّل مــن العلمــاء المســلمن مثــلًا صّرحــوا بــأنّ هدفهــم مــن دراســة الطبيعــة هــو فهــم آثــار الصنع 
ــاة  ــيًرا في الحي ــلّ تأث ــه كان أق ــلّ لأنّ ــت أق ــك الوق ــمي في ذل ــب العل ــام بالجان ــي، وكان الاهتم الإل
اليوميــة، عكــس مــا هــو عليــه الآن؛ لهــذا فقــد كان يعتقــد العلمــاء في ذلــك الوقــت أنّ الكتــاب 

الإلي متكوّن من فصول مختلفة مرتبطة ببعضها.

وكذلــك الغــرب؛ إذ لــم يشــذّ عــن هــذه القاعــدة، فعلمــاء الغــرب مــن الطــراز الأوّل مثــل غليــلي 
)Galileo Galilei( وإســحاق نيوتــن )Isaac Newton( وكبلــر )Johannes Kepler( ولايبتنيس 
)Gottfried W. Leibniz( وغيرهــم كانــت لهــم نظــرة كليّــة وغيــة إلهيــة في مطالعاتهــم العلميــة؛ 
ــا مــن الدرجــة الأولى وموحّــدًا، حــىّ وإن كانــت فلســفته واســتدلالاته في مجــال  فنيوتــن كان متألهًّ
ــادئ  ــه »المب ــف كتاب ــا ألّ ــة، فعندم ــه ديني ــت دوافع ــير مــن الإشــكالات، وكان ــد تطالهــا الكث التوحي
،)The Mathematical Principles of Natural Philosophy( »الرياضيــة للفلســفة الطبيعيــة 
ــاب  ــذا الكت ــت ه ــد ألفّ ــا: »لق ــول فيه ــلي )Richard Bentley( يق ــقف بنت ــالة للأس ــب رس كت

لأجذب انتباه القرّاء إلى الآيات الإلهية«. وكان هذا هو ممشى الكثير من العلماء.

 )Auguste Comte( ــت ــت كن ــم أوغس ــوم )David Hume(، ث ــر هي ــيّر كّل شيء في ع تغ
ــح  ــم يصب ــا ل ــة، وحينه ــيس للوضعي ــة التأس ــم بداي ــهد العال ــد ش ــاخ )Ernst Mach(، فق وم
ــا  ــدى خضوعه ــط بم ــاس فق ــياء تق ــة للأش ــة العلمي ــت القيم ــة، وأصبح ــا أيّ أهمّي للميتافيزيق
للحــواسّ والتجربــة، وهكــذا بــدأ انفصــال الفيزيــاء عــن الفلســفة شــيئاً فشــيئاً حــىّ بلــغ أوجــه في 
ــاعدة  ــرأي بمس ــذا ال ــول ه ــاف ح ــتدّ الالتف ــا، واش ــشر تقريبً ــع ع ــرن التاس ــاني للق ــف الث المنتص
علمــاء فيزيــاء الكوانتــوم في بدايــة القــرن العشريــن، ليبلــغ أقصــاه ســنة 1920 الــتي  شــهدت تشــكّل 
ــا  ــت القضاي ــا أصبح ــا )Vienna Circle(، فحينه ــة فيين ــرف حلق ــن ط ــة م ــة المنطقي الوضعي

الميتافيزيقية لا معى لها. ]گلشنی، علم دینی.. دیدگاه ها وتحلیل ها، ص199 و200[

ــن  ــا مــن يرفــض هــذا الفصــل بــن الفلســفة والدي ــاك دائمً لكــن ومــع هــذا التغــيّر، كان هن
والعلــم، ويعتقــد أنّ العلــم يرتكــز على أســس فلســفية منهــا مــا هــو مســتمدّ مــن التعاليــم الدينية، 
وطرحــت في هــذا المجــال نظريــات مختلفــة في كيفيــة ذلــك ومجــاله، وعلى هــذا الأســاس بــدأ طــرح 
مســألة ديننــة العلــوم بصفــة عامّــة، أو أســلمة العلــوم في العالــم الإســلامي، وجــرى الحديــث عــن 

العلم الديي.
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بناءً على ما سبق أعطيت تعريفات عدّة للعلم الديني:

أســلمة المعرفــة والعلــوم هي إعادة صياغتهــا على أســاس علاقــة الإســلام بهــا، أي إعادة تعريــف 
المعلومــات وتنســيقها وإعادة التفكــير في المقدّمــات والنتائــج المتحصّلــة منهــا، وأن يقــوّم مــن جديــد 
مــا انتــي إليــه مــن اســتنتاجات، وأن يعــاد تحديــد الأهــداف، بحيــث تــري تلــك العلــوم التصــوّر 

الإسلامي وتخدم قضية الإسلام. ]الفاروقي، أسلمة المعرفة، ص 50[

ــة  ــارة والثقاف ــية للحض ــم الأساس ــن المفاهي ــتي تتضمّ ــاصر ال ــزل العن ــي ع ــة تع ــلمة المعرف أس
الغربيــة، والــتي تهيمــن بالدرجــة الأولى على العلــوم الإنســانية، وتــسري حــى في العلــوم الطبيعيــة 
والتطبيقيــة، ثــمّ تطعّــم تلــك المعرفــة الــتي تــمّ تحريرهــا بالعنــاصر والمفاهيــم الإســلامية الرئيســة 
ــا  ــا وغيته ــع وظيفته ــة بطاب ــع - المعرف ــع - في الواق ــتي تطب ــل ال ــدي متكام ــق توحي ــة في نس المصاغ

الأصليتن وتجعلها من ثمّ معرفة حقيقية صحيحة. ]العطاس، الإسام والعلمانية، ص 182[ 

يــرى الســيّد محمدباقــر الصــدر أنّ العلــم الإنســاني الإســلامي هــو العلــم الي يســتند إلى المبــادئ 
الإسلامية والنظرة الإسلامية العامّة. ]الصدر، المدرسة القرآنية، ص 48[

العلــم الديــي علــم يســتند إلى الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة. ]گلشــنی، علــم دینــی دیــدگاه هــا وتحلیــل هــا، 
ص 09[

ــع  ــع وضروري للمجتم ــد وناف ــم مفي ــق على كّل عل ــي أن نطل ــه تقت ــلام وخاتميت ــة الإس جامعي
الإسلامي اصطلاح العلم الديي. ]مطهری، ده گفتار، ص 180[

العلــوم الدينيــة هي تلــك العلــوم الــتي تشــترك مــع أحــد عنــاصر الديــن )الاعتقــادات والقيــم 
والأحــكام(، ســواءٌ في المبــاني أو في القيــم أو في المناهــج، والــتي تحــوي نظريــاتٍ إمّــا يؤيّدهــا الديــن أو 
ــت  ــات طرح ــن، أو نظري ــرف الآخري ــن ط ــاني م ــذه المب ــت ه ــواءٌ طُرح ــلّ، س ــا على الأق لا يرفضه
بطــل مــا خالفهــا 

ُ
كفرضيــة اســتنادًا إلى الديــن، ثــمّ أثبتــت بدلائــل منطقيــة ووفقًــا لمنهــج معتــبر، وأ

من نظريات. ]مصباح اليزدي، رابطه علم و دین، ص 208[

ــا المنظّمــة الــتي تــدور حــول تبيــن الســلوك  العلــوم الإنســانية الإســلامية هي مجموعــة القضاي
الفــردي والاجتمــاعي للإنســان المحقّــق أو تفســيره وتوجيهــه لأجــل بلــوغ الوضــع المطلــوب، وهــذا 
ــة  ــة )عقلي ــير تجربي ــانٍ غ ــة( ومب ــة وروائي ــة وقرآني ــة وعقلي ــة )تجربي ــج مركّب ــتناد إلى مناه بالاس

ووحيانية وشهودية(. ]خسروپناه، در جستجوی علوم انسانی اسامی، ج 1، ص 570[

ومــن خــلال هــذه التعاريــف يتبــنّ أنّ العلــم الديــي هــو كّل علــم مســتمدّ مــن النــصّ الديــي 
بشــكل مبــاشر، أو يســتند بشــكل مــا مــن حيــث موضوعــه أو منهجــه إلى إحــدى مقــولات الديــن، 
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ــا المنهــج المســتند إليــه في  ســواءٌ ثبــت انتمــاؤه إلى مجــال الديــن بمفهومــه الكلاســيكي أم تعــدّاه، أمّ
إثبــات مســائل العلــم الديــي وقضايــاه فهــو كّل منهــج ثبــت اعتبــاره، وهــذا المعــى هــو الي نبحــث 
ــن  ــدّث ع ــا يتح ــإنّ بحثن ــارة ف ــه، وللإش ــة إمكان ــة في حال ــير الصحّ ــه، ومعاي ــه وعدم ــول إمكان ح

العلوم الإنسانية خاصّةً ولا يشمل العلوم الطبيعية.

العلم الديني بين الممكن والمحال

 إلى طائفتــن: طائفــة تــرى إمكانيــة العلــم الديــي بهــذا 
ً

تنقســم الآراء حــول العلــم الديــي إجمــالا
ــرات  ــرض التقري ــوف نع ــلًا، وس ــه أص ــدم إمكان ــرى ع ــرى ت ــة أخ ــه، وطائف ــل وضرورت ــى، ب المع
المختلفــة لــكّل طائفــة مــن الآراء والأدلـّـة الــتي قدّموهــا، والانتقــادات الــتي تــرد عليهــا، ثــمّ نخلــص 

بناءً على هذا كّله إلى نتيجة حول الرأي الأقوى والأرجح.

الرأي الأوّل: إمانية العلم الديني وضرورة التأسيس له

ها
ّ

التقارير المختلفة وأدلت

أ- الفاروقي: »الأسلمة هي سّر تفوّق الأمّة«!

ــف  ــاكلها على مختل ــدّد مش ــة، ويح ــلال الأمّ ــباب اعت ــد أس ــن تحدي ــاروقي م ــتاذ الف ــق الأس ينطل
ــة  ــاروقي أنّ المنظوم ــرى الف ــة، وي ــة والتعلمي ــة والديني ــة والثقافي ــية، الاقتصادي ــدة السياس الأصع
التعليميــة هي المصنــع الي يعجــن فيــه الشــباب المســلم ويشــكّل وعيــه، وأنهّــا تعيــش تحــت ســلطة 
الأيديولوجيــا العلمانيــة الــتي تحتــلّ المســاحة الأكــبر مــن هــذه المنظومــة في عالمنــا الإســلامي، بينمــا 
بعِــد التعليــم الإســلامي عــن الاحتــكاك بالواقــع والتطــوّرات الحديثــة؛ لــكي لا يصبــح منافسًــا لهــا، 

ُ
أ

مــا جعلهــا تصطبــغ بصبغــة غربيــة، وحــىّ مــع ســيطرة هــذه الأيديولوجيــا فــإنّ محصّلــة منظومتنــا 
 في قشــورها 

ّ
ليســت هي نفســها الــتي في التعليــم الغــربي، بــل هي صورة مهــزوزة عنهــا، ولا تشــبهها إلا

ومظاهرهــا الخارجيــة؛ وهــذا لأنّ الغــرب يســتند إلى رؤيــة واضحــة قائمــة على مفاهيمــه حــول الله 
ــة  ــد إلى رؤي ــا يفتق ــا دام تعليمن ــا، وم ــة في تعليمن ــذه الرؤي ــد ه ــن تفُتق ــون، في ح ــان والك والإنس
ــه  ــا أنتج ــوازي م ــداع ي ــاج أيّ إب ــن إنت ــزًا ع ــيبقى عاج ــا، فس ــا وتراثن ــا ودينن ــن ثقافتن ــث م تنبع
الغــرب، فكانــت نتيجتــه أن انخفــض مســتوى مؤسّســاتنا، وأصبحــت لدينــا معرفــة لا روح فيهــا؛ إذ 
 مــن الرؤيــة لله 

ّ
لا يمكــن استنســاخ نفــس الــروح الغربيــة أو تقليدهــا أو اقتباســها؛ لأنهّــا تتــولد

والإنســان والعالــم، وهــذا مــا يفتقــده المســلمون المتخرجّــون مــن المدرســة الغربيــة، فهــذا يتطلبّ أن 
يكــون الإنســان مدفــوعًا بفكــرة وملتزمًــا بقضيّــة، وهــذا مــا يوفّــره التصــوّر الإســلامي الصحيــح، 
ــد تقييمــه في  ــمّ يعي ــه بشــكل لكامــل ث ــمّ تعلمّ ــع المســلم ويوجّهــه، فيســتوعب مــا ت فهــو الي يدف
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إطار الرؤية التي يتبنّاها الإسلام، وهذا ما يبثّ فيه الحياة، ويدفعه نحو التفوّق.

ــة الله، وأنّ  ــت رعاي ــا تح ــان يحي ــرّ أنّ الإنس ــدّ أن تق ــانية لا ب ــوم الإنس ــاروقي أنّ العل ــرى الف وي
الإنســان خليفــة الله؛ لهــذا لا بــدّ أن تعــى هــذه العلــوم بكيفيــة خلافــة الله على الأرض، وبالنمــط 
الإلــي في تســيير علاقــات الإنســان الاجتماعيــة، وهــذا النمــط يتطلــب اســتخدام مناهــج مختلفــة، 
ــا لهــذه العلــوم، ويعتقــد أنّ مــا يقدّمــه لنــا النقــل   وفي هــذا الصــدد يعــدّ الدليــل النقــلي مصــدرًا مهمًّ

ثابت أو قابل للإثبات مسبقًا عن طريق العقل والفهم. ]الفاروقي، أسلمة المعرفة، ص 21 - 35[

ب- الأستاذ مصباح اليزدي: »أسلمة العلوم بحث استراتيي«!

ــة  ــة المطروح ــات العلمي ــائل والنظري ــن المس ــير م ــيرى أنّ الكث ــيزدي ف ــاح ال ــتاذ مصب ــا الأس أمّ
عالميًــا ســواء في العلــوم الطبيعيــة أو الإنســانية تســتند إلى مبــانٍ وأســسٍ ميتافيزيقية ليســت صحيحةً 
في نظــر نظريــة المعرفــة والفلســفة الإســلامية، وتهمــل أو تنكــر المبــاني الدينيــة، وتتعــارض قضاياهــا 

. ]مصباح اليزدي، علم و دين، ص 34 - 37[  مع التعاليم الدينية بشكل جليٍّ أو خفيٍّ

إنّ الإســلام - باعتبــاره دينًــا جامعًــا وشــاملًا ولديــه نظــام فكــري ورؤيــة وجوديــة تؤسّــس لرؤيــة 
الإنســان للعالــم والإنســان وينظّــم اعتقاداتــه، وتشــكّل نظامًــا قيميًّــا وأخلاقيًّــا على هــذا الأســاس - 
مقولــة ثقافيــة لديهــا الإمــكان لأن تؤمّــن جميــع الحاجــات الفكريــة )القيميــة والســلوكية( للفــرد 
ــح الانحرافــات  ــم وتصحي ــع جوانــب هــذه الاعتقــادات والقي ــدّ مــن تبيــن جمي والمجتمــع؛ لا لا ب

الفكرية. ]المصدر السابق، ص 20 و21[

ولا بـدّ أن تبُـنّ المزلـة العظميـة لبحـث العلـم الديـي والعلاقـة بـن العلـم والديـن والمكانـة 
الاسـتراتيجية لمسـألة أسـلمة العلـوم، وأن يتـمّ توضيـح الإبهامـات التي تحفّهـا وحلّ المشـكلات التي 

تعترضها؛ لكي يبلغ الإسلام أهدافه المطلوبة ويحقّق غياته السامية. ]المصدر السابق، ص 26 - 30[

ويضيــف الأســتاذ مصبــاح أنّ خلافنــا مــع الغــرب منهــي، فنحــن - وخلافـًـا للغــرب الي يأخــذ 
العلــم بمعنــاه الوضــي وأنّ العلــم هــو فقــط مــا يســتند للتجربــة - نعتقــد بــأن منهجيــة العلــم لا 
ــا  يشُــترط أن تكــون محــدودة بالمنهــج التجــربي الحــيّ فقــط، بــل بالإمــكان الاســتناد إلى القضاي
الدينيــة في العلــوم، فالقضايــا المســتخرجة مــن الــوحي والنــصّ الديــي يمكنهــا عدّهــا علمًــا، بمعــى 
الاعتقــاد اليقيــي الكاشــف عــن الواقــع؛ لأنهّــا مســتندة إلى العقــل، فتكــون بذلــك حجّــةً ويمكــن 
أن تشــكّل قاعــدة للعلــوم الإنســانية الإســلامية، فصحيــح أنّ هــذا العمــل ليــس عمــلًا ســهلًا؛ لأننّــا 
ــدم  ــكان ع ــنّ إم ــا، ولك ــصّ عمومً ــة في الن ــكلة الدلال ــات، ومش ــند في الرواي ــكلة الس ــه مش نواج
الوصــول إلى الىقــن لا يمنــع مــن أن نســى لخــوض هــذا الغمــار، فالفقــه يواجــه المشــكلة نفســها، 
وعــلاوةً على ذلــك فــإنّ تطــوّر العلــم ليــس منوطًــا باســتحصال اليقــن، فالعلــوم وخاصّــةً الإنســانية 
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ــلي  ــج النق ــا إلى المنه ــتند فيه ــا يس ــةً عندم ــة، وخاصّ ــير اليقيني ــا غ ــب والقضاي ــجّ بالمطال ــا تع منه
التاريي. ]مصباح یزدی، درباره پژوهش، ص 92 - 94[

ج- السيد محمدباقر الصدر: »الإسلام نظام شامل للحياة«!

رأى الســيّد الصــدر أنـّـه »مــن واجــب المســلمن الواعــن أن يجعلــوا مــن الإســلام قاعــدةً فكريــةً 
ــان  ــاة والإنس ــون والحي ــن الك ــم ع ــة ومفاهي ــكار حضاري ــن أف ــون م ــا يتبنّ ــكّل م ــا ل ــارًا عامًّ وإط
والمجتمــع« ]الصــدر، رســالتنا، ص 37[، وأنّ المســلمن لا بــدّ أن يقولــوا كلمتهــم ويطرحــوا نظــرة الإســلام 
حــول الكــون والحيــاة والمجتمــع، وأن يعلــوا كلمــة الله مقابــل الغــزو الفكــري والثقــافي الي تعــرّض 
له العالــم الإســلامي، والي كان الغــرض منــه القضــاء على كيــان الأمّــة ومصــدر قوّتهــا المتمثّــل في 
الإســلام، وأنّ كلمتهــم في هــذا المجــال لا بــدّ وأن تكــون قويّــةً، عميقــةً، صريحــةً، واضحــةً، شــاملةً 

للكون، والحياة والإنسان، والمجتمع والدولة والنظام. ]الصدر، فلسفتنا، ص 6[

ــن  ــن يؤم ــه لم ــل الاوّل موجّ ــة: الدلي ــض الأدلّ ــدر بع ــيّد الص ــدّعاه أورد الس ــات م ــل إثب ولأج
بالشريعــة ومصادرهــا، وهــو شــمول الشريعــة واســتيعابها لجميــع منــاحي الحيــاة، فالديــن الإســلامي 
 وكشــف عــن رؤيــةً حــوله، كالفلســفة والاقتصــاد وفلســفة التاريــخ و... فضــلًا 

ّ
 إلا

ً
لــم يــترك مجــالا

عــن الفقــه والأصــول والتفســير الــتي تعــدّ علومًــا إســلامية بالأصالــة، ويضيــف أنّ القــرآن والمتون 
الدينيــة حــوت مجموعــةً مــن الحقائــق والإشــارات المتناثــرة هنــا وهنــاك في مختلــف النــواحي العلميــة، 
وأنّ القــرآن لديــه تصــوّرات وعطــاءات حــول الحيــاة، وأعطــى القــرآن نظــرة إســلامية عامّــة عنهــا. 

]الصدر، المدرسة القرآنية، ص 48 و52 و53[

ــه في كّل  ــع أحكام ــلال تتبّ ــن خ ــواءٌ م ــنّ س ــن، ويتب ــة للدي ــص الثابت ــن الخصائ ــر م ــذا الأم وه
ــدةً بوضــوح على ذلــك، منهــا مــا  المجــالات مــن جهــة، أو اســتنادًا إلى الروايــات الــتي جــاءت مؤكّ
روي عــن الإمــام الصــادق  أنـّـه قــال حــول الشريعــة واســتيعابها: »فيهــا كّل حــلال وحــرام، وكّل 
شيء يحتــاج النــاس إليــه، حــى الأرش في الخــدش)1(، وضرب بيــده إلى أبي بصــير، فقــال: أتــأذن لي يــا 
ــا لــك، فاصنــع مــا شــئت. فغمــزه الإمــام  ــا أن أبــا محمــد؟ فقــال له أبــو بصــير: جعلــت فــداك، إنمّ
ــدّم  ــت الشريعــة تق ــإذا كان ــال: حــى أرش هــذا« ]النــوري، مســتدرك الوســائل، ج 18، ص 388[. ف ــده وق بي
 لمشــاكل بســيطة نظــير التعويــض الي يقدّمــه إنســان لآخــر نظــير خدشــه، فمــن الــروري 

ً
حلــولا

 لمشــاكل أكــبر وأولى وأعقــد مــن ذلــك، ولســان النــصّ صريــح في ذلــك: 
ً

والأولى أن تعــرض حلــولا
»فيها كّل شيء يحتاج الناس إليه«. 

ــا الدليــل الآخــر الي أورده الســيّد الصــدر، فهــو تطبيــق الاقتصــاد الإســلامي في برهــة مــن  أمّ

1. أي الغرامة التي يدفعها إنسانٌ إلى آخر إذا خدشه.
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الزمــن وهــو صــدر الإســلام، فالمســلمون في ذلــك العــر كمجتمــع كانــت لديهــم حيــاة اقتصاديــة 
ــن  ــع الميادي ــم جمي ــل طريقــة لتنظي ــاة، ب ــم هــذه الحي ــة في تنظي ــت لديهــم طريقــة معيّن ــا، وكان حتمً
الاجتماعيــة الأخــرى، وكانــت هــذه الطريقــة تســتند إلى قيــادة النــيّ وشريعــة الإســلام، ومأخــوذة 
ــة في  ــع الحياتي ــا المجتم ــا قضاي ــج به  يعال

ً
ــولا ــدّم حل ــكان يق ــره ، ف ــاله وتقري ــواله وأفع ــن أق م

ــلام في  ــة الإس ــول هي طريق ــذه الحل ــدّ ه ــن ع ــة، ألا يمك ــا للدول ــه رئيسً ــيره بوصف ــاد وغ الاقتص
تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامّة، وأنهّا تسبغ على النظام الطابع الإسلامي؟

أمّـا الدليـل الآخـر فهـو أنّ الإسـلام عالـج الموضوعات الـتي تعالجهـا بقيّـة الأنظمـة، وقـدّم أجوبةً 
لنفـس التسـاؤلات الـتي أجابـت عليها تلـك الأنظمة مـن وجهة نظـره الخاصّـة، فلمـاذا إذن تكون 
تلـك الأنظمـة مذاهـب اجتماعيـة وسياسـية واقتصاديـة و... ولا يكون الإسـلام كذلك؟! مثـلًا قدّم 
 للمبـدإ العـام الي يحكم الاجتمـاع هل هـو أصالة الفـرد أو المجتمع، وجعـل الأصالة 

ًّ
الإسـلام حـلا

مزدوجة لا فردية بحتة ولا مجتمعية محضة. ]انظر: الصدر، المدرسة الإسامية، ص 144 - 156[

د- نقيب العطاس: »ضرورة تقديم الرؤية الإسلامية الكاملة للوجود«!

ــوره وعلى  ــذ ظه ــمي من ــخ العال ــكيل التاري ــا في تش ــب دورًا مهمًّ ــلام لع ــاس أنّ الإس ــد العط يؤكّ
مــدار عــشرة قــرون على الأقــلّ، لكــنّ الغــرب المســيحي لــم يستســلم، وكان دائمًــا يتحــنّ الفرصــة 
لــكي ينقــضّ على الإســلام، وهــذا مــا حــدث في القرنــن الخامــس عشر والســادس عــشر؛ إذ اســتجمع 
الغــرب قــواه وقــام بهجــوم مضــادّ على الإســلام، وبــرز مــرّةً أخــرى إلى الوجــود مــن خــلال بعــض 
الاكتشــافات العلميــة، وهكــذا توسّــع شــيئاً فشــيئًا حــىّ هيمــن على العالــم الإســلامي، وســاهم في 
ــه، بعدهــا اســتطاع الغــرب  ــم الإســلامي الــتي ســهّلت مهمّت ــة للعال ــك بعــض العوامــل الداخلي ذل
ــيطرته  ــرض س ــلم، ويف ــل المس ــم في العق ــة للعال ــه الكليّ ــرس رؤيت ــج أن يغ ــفّي وبالتدري ــو خ بنح
ــم نمــوذج  ــة الــتي كان هدفهــا تقدي ــه مــن خــلال أنظمــة التعليــم والتربي ــة والثقافيــة علي الفكري

معرفي يسلخ العقل عن الإسلام.  

ولمواجهــة الرؤيــة الغربيــة للعالــم يــرى العطاس أنّ المســلمن لا بــدّ أن يقدّمــوا الرؤية الإســلامية 
الصحيحــة الكاملــة للوجــود، وهــذا الأمــر يصطــدم بتحدّيــات داخليــة يعــاني مــن العالــم الإســلامي، 
ومنهــا - حســب العطــاس -  التشــويش في المعرفــة وعــدم نظمهــا، وذلــك مــن خــلال عــدم إســنادها 
إلى أصحابهــا الحقيقيــن، بــل تســطيحها وتســوية العالــم وغــير العالــم؛ لهــذا لا بــدّ أن يــراعى الأدب 
ــلامية الشــاملة، وهــذه  ــة الإس ــك اســتخراج الرؤي ــد ذل ــا ليمكــن بع ــا وضبطه ــة ونظمه في المعرف
هــا العلمــاء الثقــاة، وهــم فقــط مــن ســيضطلع بهــا على أكمــل وجــه، إذ يعــون أنّ مصــدر 

ّ
مهمّــة يتولا

 للمعرفــة ووضــع له متولـّـن 
ً

كّل معرفــة حقيقيــة هــو القــرآن الكريــم، وأنّ الله  وضــع نظامًــا عادلا
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 ، ــا ينتــي إلى الرســول الأكــرم ــا إنمّ ــة وللقيّمــن عليه وقيّمــن، وأنّ التسلســل الهــرمي للمعرف
ــا على مــرّ التاريــخ لتغيــير هــذا التراتــب الهــرمي الــشرعي الصحيــح وتدمــير  وقــد كان الســي حثيثً

المرجعيات الروحية، وتشجيع الزعة الفردانية والأمراض النفسية المختلفة التي تكتنفها.

ويعــود ســبب كّل هــذا الوضــع إلى المشــكلة التربويــة، وإذا حلّــت هــذه المشــكلة فســتنحلّ معهــا 
مشــكلة الاضطــراب والتشــويش في المعرفــة، وهــذه المهمّــة كان مــن المفــروض أن يتصــدّى لهــا علماء 
الإســلام، ولكنّهــم للأســف حــروا معــى العلم في الفقــه، فغرقــوا في الخلافــات الفقهيــة والجدالات 
المثــارة حولهــا، وجمــدوا على تلــك القضايــا الفقهيــة دون أن يطــوّروا اجتهــاداتٍ تتناســب والســياقات 
ــام  ــاس، الإس ــة. ]العط ــة العلماني ــا للمنظوم ــم، وتركوه ــة والتعلي ــكلة التربي ــوا مش ــة، وأهمل الحديث

والعلمانية، ص 115 - 152[

2- معايير صحّة العلم الديني والآليات 

أ- الأستاذ الفاروقي: »إعادة صياغة المعارف على أساس الرؤية الإسلامية«!

ــل كّل شيء الإرادة   وقب
ً

ــو أوّلا ــة ه ــلمة المعرف ــبيل لأس ــيرى أنّ الس ــاروقي ف ــماعيل الف ــا إس أمّ
السياســية والقــرار الي لا بــدّ أن تتّخــذه الحكومــات ومؤسّســاتها، وبعــد أن يتّخــذ القــرار لا بــدّ أن 
ــون  ــم، وأن تك ــة التعلي ــن ميزاني ــع م ــة، وأن ترف ــذه العملي ــة له ــادات اللازم ــص الاعتم تخصّ
مؤسّســات التعليــم مســتقلةًّ إلى حــدٍّ مــا في ميزانيتهــا، وبالاعتمــاد كذلــك على سياســة الأوقــاف، وأن 
تخصّــص أكــر هــذه الميزانيــة للبحــوث والنشــاطات العلميــة، لا أن تنفقهــا على الأمــور الظاهريــة 
ــة  ــير في المنظوم ــض المعاي ــر بع ــب توفّ ــاتي، وج ــب المؤسّس ــذا الجان ــمّ ه ــاني والإدارات، إذا ت كالمب
التعليميــة الــتي لا بـّـد أن يتــمّ تحديثهــا مــن خــلال المــزج الانتقــائي بــن النظــام الإســلامي التعليــمي 
والنظــام العلمــاني، فيتشــكّل لدينــا نظــام يضــمّ مــيزات كّل نظــام ويتخلّــص مــن نقائصهمــا، فــيزودّ 
ــلامي لله  ــوّر الإس ــرس التص ــة، وأن يغ ــارف الحديث ــلامي بالمع ــلامية والإس ــة الإس ــاني بالمعرف العلم
ب، ولحــلّ هــذه المشــكلة يعتقــد الفــاروقي أنـّـه لا بــدّ مــن خطوة رئيســية 

ّ
والعالــم والإنســان في الطــلا

تشــكّل لــبّ عمليــة الأســلمة، وهي تغيــير المناهــج وإجــراء تعديــلات على المقــرّرات الدراســية وإعداد 
ــادّة  ــة كم ــة الجامعي ــلامية في المرحل ــارة الإس ــدرج الحض ــات، وأن ت ــة للكليّّ ــية مخصّص ــب دراس كت
درســية، ثــمّ معرفــة العالــم المحيــط بنــا مــن خــلال التعــرّف على مختلف العلــوم والتحكّـــم بهــا كما 
ــذا  ــلامي، وه ــتراث الإس ــاء ال ــارف في بن ــذه المع ــج ه ــمّ تدُم ــابقة، ث ــرون الس ــا في الق ــل أجدادن فع

بإجراء بعض التعديلات عليها بناءً على قيم الإسلام ونظرته للعالم.

مــن الناحيــة المنهجيــة يــرى الفــاروقي أنّ أســلمة العلــوم تتــمّ مــن خــلال »إعادة صياغــة المعارف 
على أســاس علاقــة الإســلام بهــا، وهــذا بــإعادة تعريــف المعلومــات، وتنســيقها وإعادة التفكــير في 



47 العلم الديني.. الماهيّة والإمكان والآليات.. دراسة نقدية 

المقدّمــات والنتائــج المتحصّــل منهــا، وأن يقــوّم مــن جديــد مــا انتــي إليــه مــن اســتنتاجات، وأن 
ــة  ــة قضيّ ــلامي وخدم ــوّر الإس ــراء التص ــل إث ــن أج ــك م ــمّ كّل ذل ــداف ... ويت ــد الأه ــاد تحدي يع

الإسلام« ]الفاروقي، أسلمة المعرفة، ص50[.

ويعتقــد الفــاروقي أنّ التصــوّرات المنهجيــة الأساســية للإســلام، الــتي لا بــدّ أن تتأسّــس عليهــا 
المعرفــة، هي وحــدة الحقيقــة ووحــدة المعرفــة ووحــدة الإنســانية ووحــدة الحيــاة، والطبيعــة الغائيــة 

للخلق وتسخير الكون للإنسان وعبودية الإنسان. ]انظر: المصدر السابق، ص 37 - 50[

وكمــا هــو واضــح أنّ رؤيــة الفــاروقي تشــمل الجانــب الشــي المؤسســاتي للأســلمة، بالإضافــة إلى 
ــن  ــةً م ــل، وخاصّ ــن التفصي ــير م ــر إلى الكث ــة تفتق ــة كليّ ــا خطّ  أنهّ

ّ
ــوم، إلا ــوائي للعل ــب المحت الجان

الناحيــة المنهجيــة للعلــوم، فعمليــة الأســلمة ليســت بهــذه البســاطة، بــل هي عمليــة معقّدة متشــعّبة 
ــة الفــاروقي  ــواردة على رؤي ــاه أنّ أهــمّ الإشــكالات ال مفعمــة بالتفاصيــل، ويعتقــد الأســتاذ خسروبن
هــو إهمــاله ورؤيتــه الســطحية للمبــاني الأساســية الــتي تتأسّــس عليهــا العلــوم مــن مبــانٍ أنطولوجية 
ومعرفيــة ودينيــة وأنروبولوجيــة ومنهجيــة وكوزمولوجيــة، بعــض هــذه المبــاني ليــس لازمًا للأســلمة 
فقــط، بــل للتعــرّف الدقيــق على العلــوم الغربيــة كذلــك، وهــذا مــا جعلــه محاولتــه في الأســلمة لا 
تثمــر، وأوقعــه في نــوع مــن الالتقــاط المعــرفي بمزجــه بــن المناهــج الغربيــة والمعــارف الإســلامية، 
وهــو شيء لطالمــا حــاول تجنّبــه. بالإضافــة إلى ذلــك يعتقــد الأســتاذ خسروبنــاه أنّ الفــاروقي خلــط 
بــن ثلاثــة أنــواع مــن العمليــات الاســتراتيجية والإجرائيــة والمعرفيــة، فــي عمليــات متمايــزة عــن 
بعضهــا، ولكنّهــا مرتبطــة ببعضهــا، ويمكــن أن يكــون هــذا الأمــر إحــدى العلــل الــتي حالــت 
دون تحقيــق الفــاروقي ورفاقــه لعمليــة أســلمة العلــوم وتدويــن المناهــج. ]خسروپنــاه، در جســتجوی علــوم 

انسانی اسامی، ج 1، ص 292 - 294[

ب- الأستاذ مصباح اليزدي: »تأسيس المباني ثمّ إصلاح النظريات في ضوئها«!

أمّــا الأســتاذ مصبــاح الــيزدي فــيرى أنّ أوّل خطــوة لأســلمة العلــوم هي نقــد العلــوم والنظريــات 
الموجــودة، وتميــيز الصائــب مــن المغلــوط منهــا، هــذا النقــد قــد يكــون بنائيًّــا داخليًّــا بــأن يدقّــق 
فيهــا بنــاءً على المنهــج نفســه والمبــادئ الــتي يقبلونهــا، وقــد تبــنّ حســب الكثــير مــن الباحثــن 
أنهّــا لــم تكــن ملتزمــةً بتلــك المبــادئ الــتي انطلقــت منهــا، وقــد يكــون نفــس عــدم الالــتزام 
هــذا إقــرارًا بعــدم كفايــة وكفــاءة تلــك المبــادئ، وهنــا يــأتي دور النقــد المبنــائي، فتنقــد هــذه المبــاني 
المعرفيــة وتحــدّد نقــاط ضعفهــا ونقــاط قوّتهــا، وبعــد ذلــك يــأتي الدور إلى عــلاج نقــاط الضعــف 
هــذه اســتنادًا إلى المبــاني المختلفــة الــتي تتوافــق مــع التعاليــم الإســلامية، أحدهــا المبــاني المعرفيــة 
كطــرق تحصيــل المعرفــة، وأنهّــا تتعــدّى التجربــة إلى العقــل والشــهود العرفــاني والمعــارف الوحيانيــة، 
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ــاني  ــذه المب ــمّ ه ــفة، وأه ــا في الفلس ــمّ بحثه ــتي يت ــة، ال ــاني الأنطولوجي ــلمة المب ــأتي أس ــك ت ــد ذل بع
قانــون العليّــة، فــلا مجــال للصدفــة في هــذا الكــون كمــا تــدّعي بعــض العلــوم الحديثــة. وفي الخطــوة 
ــة  ــة، وهي الــتي تبحــث حقيقــة الإنســان، وهي خطــوة مهمّ ــاني الأنربولوجي ــمّ بحــث المب التاليــة يت
 لأنّ تبيــن الظواهــر والعلاقــات 

ً
وضروريــة خاصّــةً بالنســبة للعلــوم الإنســانية، وهــذا لســببن: أوّلا

ــا العلــوم الإنســانية  ــة، وثانيً الإنســانية يحتــاج إلى فهــم صحيــح لحقيقــة الإنســان وأبعــاده الوجودي
ــمي  ــام قي ــة على نظ ــي قائم ــيره، ف ــان ومص ــة الإنس ــة بحقيق ــة كامل ــاج إلى معرف ــة تحت التجويزي
وتوصيــات واقعيــة وعقلانيــة، وهــذا النظــام يربــط بــن الفعــل الاختيــاري للإنســان وكمــاله النهائي؛ 
ــة في  ــاني القيمي ــل المب ــك تدخ ــا كذل ــه، وهن ــن لكمالات ــدٍّ ممك ــة أعلى ح ــن معرف ــدّ م ــذا لا ب له
ــنّ  ــا يتب ــة، وفيه ــاني الديني ــأتي الدور على المب ــة ي ــاني الإنربولوجي ــن المب ــاء م ــد الانته ــبان. بع الحس
الموقــف مــن الديــن وحقيقتــه، هــل هــو مجــرّد صناعــة إنســانية، فيكــون الحديــث عــن العلــم الديــي 
لغــوًا وتناقضًــا ظاهــرًا، أم هــو حقيقــة إلهيــة وهــو أســاس الموقــف الي ينطلــق منــه البحــث حــول 
أســلمة العلــوم، وفي هــذا الإطــار تبحــث مســألة تعــارض العلــم والديــن، وهنــا لا بــدّ مــن القيــام 

بدراسة عميقة واتبّاع منهج صحيح، واجتناب الأحكام السطحية. 

ثــمّ بعــد ذلــك يـُـشرع في إصــلاح النظريــات الموجــودة بمــا يتوافــق وهــذه المبــاني الجديــدة، وبعــد 
أن تتــمّ هــذه العمليــة بشــكلها الصحيــح، تطــرح هــذه المباحــث الدينيــة بشــكلها الجديــد في التعليــم، 

فتتجىّ في المناهج الدراسية والجامعات. ]مصباح يزدي، رابطه علم و دين، ص 237 - 253[

ــن  ــير م ــاج إلى الكث ــة وتحت ــة كليّ ــا رؤي ــاح، فإنهّ ــيخ مصب ــة للش ــذه الرؤي ــظ على ه ــا يلاح وكم
التفاصيــل، ولا تعطينــا رؤيــة واضحــة عــن العلــم الديــي، بــل إنّ المبــاني الــتي ذكرهــا تحتــاج إلى 
تفصيــل أكــر، ثــمّ يــأتي بعــد ذلــك الدور لاســتخراج النظريــات منهــا وهنــا تمتحــن هــذه النظريــة 

ومدى كفاءتها.

ج- السيّد محمدباقر الصدر: »المذهب ثمّ العلم الإسلامي«!

في إطــار طرحــه لمســألة الاقتصــاد الإســلامي وطريقــة كشــفه، يفــرّق الســيّد الصــدر بــن أمريــن، 
بــن الاقتصــاد الإســلامي كمذهــب، والاقتصــاد الإســلامي كعلــم، ويعتقــد كذلــك أنّ الحــدّ الفاصــل 
والعلامــة الفارقــة الــتي تمــيّز المذهــب عــن العلــم هــو مســألة العدالــة؛ لأنهّــا في نفســها ليســت 

أمرًا علميًّا، ولا أمرًا حسّيًّا قابلًا للقياس والملاحظة، أو خاضعًا للتجربة بالوسائل العلمية.

بعــد هــذا التميــيز بــن المذهــب والعلــم، يؤكّــد أنـّـه لا وجــود لعلــم اقتصــاد إســلامي فعــلّي بهــذا 
ــب  ــف المذه ــو كش ــا« ه ــه »اقتصادن ــه في كتاب ــى إلي ــا يس ــه إلى أنّ م ــره، وينبّ ــى الي ذك المع
الاقتصــادي الإســلامي اســتنادًا إلى المتــون الإســلامية، لكنّــه يــردف أنّ هــذا لا يعــي أنـّـه لا يمكــن 
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ــلامي  ــاد الاس ــة للاقتص ــة العلمي ــد أنّ الوظيف ــل يؤكّ ــلامي، ب ــاد إس ــم اقتص ــاك عل ــون هن أن يك
وتكوّنــه كعلــم تــأتي في مرحلــة لاحقــة، عندمــا يطبّــق المذهــب الاقتصــادي الإســلامي في مجتمــع 
إســلامي بشــكل كامــل، ثــمّ ينُطلــق مــن هــذه القاعــدة المجتمعيــة ويتــمّ تفســير الأحــداث وربطهــا 
ببعضهــا، وهــو مــا جــرى في علــم الاقتصــاد الســياسي الرأســمالي. ]الصــدر، اقتصادنــا، ص 39 و40؛ ص 362 

و363؛ ص 417 - 422؛ المدرسة الإسامية، ص 120 - 143[

ومــع أنّ الســيّد محمدباقــر الصــدر تطــرّق فيمــا يخــصّ العلــوم الإنســانية إلى الاقتصــاد خاصّــةً، 
لكنّــه نبّــه إلى أنّ هــذه النظــرة الــتي طرحهــا، وهي كــون العلــم يكتشــف ويفــسّر ولا يقيّــم ويســى 
إلى التغيــير، وأنّ العلــم مرحلــة متأخّــرة عــن المذهــب في العلــوم الإنســانية حســب رأيــه، لا تنحــر 
ــة  ــدر، المدرس ــانية. ]الص ــا والإنس ــة منه ــوم الطبيعي ــع العل ــمل جمي ــا تش ــرى أنهّ ــل ي ــاد، ب في الاقتص

الإسامية، ص 132 و133[

ومــن الناحيــة المنهجيــة، فــإنّ الســيّد الصــدر خــلال تجربتــه الــتي مارســها في اكتشــافه للمذهب 
الاقتصــادي يتبــنّ لنــا أنّ منهجيتــه تتشــابك فيهــا مناهــج عــدّة، منهــج عقــلي فلســفي يهــدف مــن 
خــلاله إلى تحديــد المبــدإ الإســلامي وفلســفته عــن الحيــاة والكــون والاجتمــاع، وهــذا المبــدأ العــامّ 
ــم،  ــلامي للعال ــفي الإس ــوم الفلس ــلامي، أو المفه ــر الإس ــة للفك ــم الكامل ــية هي المفاهي ــه الأساس بنيت
ــذه  ــاءً على ه ــة، وبن ــات الفوقي ــة البني ــدى صحّ ــم م ــتي تحك ــية ال ــة الأساس ــد الفكري والقواع
القاعــدة الأساســية يتشــكّل النظــام الاجتمــاعي والســياسي، وقــد بــنّ الســيّد الصــدر هــذه القواعــد 
الفكريــة والمفهــوم الفلســفي للعالــم في كتابــه فلســفتنا ]انظــر: الصــدر، فلســفتنا، ص 32 - 50[. أمّــا المنهــج 
ــيّد   أنّ الس

ّ
ــة، إلا ــوص الشرعي ــن النص ــكام م ــتنباط الأح ــادي؛ أي اس ــج الاجته ــو المنه ــر فه الآخ

الصــدر مــا دام يســتهدف اكتشــاف الأنظمــة الاجتماعيــة، فــإنّ الاجتهــاد  في نســخته الكلاســيكية 
ــع  ــجم م ــزئي المنس ــلي الج ــف العم ــد الموق ــى إلى تحدي ــه يس ــه؛ لأنّ ــب رأي ــا حس ــح مجديً لا يصب
الشريعــة، ولا يمكــن التوقّــف عنــد الأحــكام الجزئيــة، بــل لا بــدّ مــن تجــاوز مرحلــة فقــه الأحــكام 
إلى فقــه النظريــات واكتشــاف المفاهيــم العامّــة، وهــذا إنمّــا يتــمّ بتجميــع تلــك الأحــكام الجزئيــة 
ــا، وربطهــا ببعضهــا واكتشــاف النظريــات العامّــة للإســلام مــن خلالهــا، وهــو مــا ســمّاه  موضوعيًّ

السيّد الصدر المنهج الموضوعي أو المنهج اليّ. ]انظر: الصدر، اقتصادنا، ص 290 - 303؛ ص 369 - 401[

ــل  ــة، ب ــة الاجتماعي ــمل كّل الأنظم ــم تش ــدر ل ــيّد الص ــة الس ــإنّ ممارس ــابقًا ف ــا س ــا ذكرن وكم
اقتــرت على المذهــب الاقتصــادي، وملاحظــات وإشــارات إلى بعــض المفاهيــم الاجتماعيــة الــتي لــم 
تكتمــل، ولكــن ومــع هــذا يمكــن أن تعمّــم هــذه المنهجيــة لبقيــة العلــوم الإنســانية الأخــرى. 
وبالإضافــة إلى هــذه المناهــج هنــاك كذلــك مناهــج جزئيــة تنــدرج تحــت هــذه المناهــج، كرؤيتــه 
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الجديد للمنهج الاستقرائي و...

والحــقّ أنّ الشــهيد الصــدر يحســب له أنّــه كان مــن الســبّاقن إلى معالجــة مســألة العلــم الديــي، 
خاصّــةً وأنّــه خطــا خطــوةً كبــيرة ليــس في الحديــث حــول مســألة العلــم الديــي وضرورتــه بشــكل 
 وحســب، بــل خــاض غمــار تجربــة لتأســيس المذهــب الاقتصــادي الإســلامي الي يعــدّه خطــوةً 

ّ
كل

أولى تســبق العلــم حســب رأيــه، وكان تجربــةً موفّقــةً إلى حــدّ كبــير، وقــد اعتمــد على منهجيــة مركّبــة 
مــن منهــج فلســفي عقــلي في قســم مــن البنــاء الفــوقي للعلــوم، والمنهــج الاجتهــادي في البنــاء الســفلي 

وقسم من البناء الفوقي لها، والتي يرى الكثير من الباحثن أنهّا رؤية ناجحة إلى حدٍّ بعيدٍ.

ومــع هــذا فــإنّ الســيد الشــهيد لــم ينظــر إلى الأمــر على أنّــه علــم، بــل على أنّــه مذهــب، وهــذا 
مــا قــد يختلــف معــه الكثــير فيــه، وهــو تعريفــه للعلــم والمناهــج الــتي يتّكــئ عليهــا وتميــيزه عــن 
المذهــب، فقــد أورد عليــه بعــض المحقّقــن أنّ نظرتــه للعلــم هي النظــرة الوضعيــة الــتي تعتــبر المنهج 
ــاك افتراضــاتٍ مســبقةً  ــة، في حــن أنّ هن ــوم التجربي ــد المعتــبر في العل التجــربي هــو المنهــج الوحي
ــا  أخــرى غــير تجربيــة يســتند إليهــا العلــم في جمــع المعلومــات، كمــا أنّ لهــذه الافتراضــات دورًا مهمًّ

في التحليل ولإصدار الأحكام. ]خسروپناه، در جستجوی علوم انسانی اسامی، ص 244[

فالقـرآن والمتـون الروائيـة قـد تضمّـن في الكثـير مـن المواضـع مـا عـدّه السـيّد الصدر علمًـا، أي 
تفسـيرات واكتشـاف للروابـط الـتي تحكـم العلاقـات الاجتماعيـة في جميـع مجالاتها، مثـال ذلك ما 
رضُْ وَلكَِـنَّ الَله ذُو فَضْلٍ عَلىَ 

َ ْ
 دَفْعُ الِله النَّـاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لفََسَـدَتِ الأ

َ
جـاء في قـوله تعـالى: وَلوَْلا

عَالمَِـنَ ]سـورة البقـرة: 251[؛ إذ يـرى صاحـب تفسـير المـيزان أنّ المقصـود مـن الفسـاد هنا الفسـاد 
ْ
ال

 بالاجتمـاع والتعاون وهذه حقيقـة علمية، وهذا 
ّ

الاجتمـاعي، وأنّ سـعادة النوع الإنسـاني لا تحصـل إلا
إنمّـا يحصـل بـأن تكون هنـاك وحدة مـا تجمع أجـزاء هذا الاجتمـاع وتنسّـق بن أعضائـه، وهي على 
غـرار الوحـدة الـتي تحكـم أجـزاء الكـون والـتي تقـوم على التأثـّر والتأثـير والدفـع والغلبـة وتحميل 
الإرادة، وهـذا الدفـع أعـمّ مـن أن يكـون مـشروعًا وعـن عـدل أو غـير مـشروع، ولـولاه لمـا تحقّـق 

الاجتماع الإنساني. ]انظر: الطباطبائي، تفسر الميزان، ج 2، ص 293 - 295[

فالآيــة هنــا تكشــف عــن علاقــة الروابــط الإنســانية وتقــدّم تفســيًرا لهــا، وهــذا بالضبــط مــا 
عــدّه الســيّد الصــدر علمًــا، وقــد صّرح الســيّد الطباطبــائي أنّ هــذه حقيقــة علميــة، أفــلا يمكــن 

بالإضافة إلى التجربة الاستناد إلى مثل هذه النصوص لتأسيس العلم الإنساني الإسلامي؟! 

وحــىّ وإن ســلمّنا مــع الســيد الصــدر في ذهابــه إلى ضرورة اكتشــاف مذهــبٍ ثــمّ  تطبيقــه ليتــمّ 
بعد ذلك تأسيس العلم الإسلامي، فإنّ هناك العديد من الأسئلة والإشكالات تطرح:

: ألا تكــفي تجربــة الأمّــة الإســلامية الــتي كانــت تســتند في حياتهــا الاجتماعيــة إلى الأحــكام 
ً

أوّلا
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الإســلامية إلى حــدٍّ مــا ولقــرونٍ مديــدة مــع كّل إيجابياتهــا وســلبياتها، أن تكــون منطلقًــا لتأســيس 
العلــم الإســلامي، بــل أكــر مــن ذلــك، لمــاذا يجــب أصــلًا الانطــلاق مــن تجربــة إســلامية لتأســيس 
ــة  ــن الليبرالي ــا التجربت ــةً منه ــابقة - وخاصّ ــم الس ــارب الأم ــفي تج ــلامي؟! ألا تك ــم الإس العل
والشــيوعية - كمنطلــق لتأســيس العلــم الإســلامي؟ وهــذا مــن خــلال قــراءة دقيقــة لهاتــه التجــارب، 
وقــد قــام الســيّد الصــدر بهــذا الأمــر على أكمــل وجــه، ثــمّ تحديــد نقــاط قوّتهــا والعمــل على تثبيتهــا 
ــه إنمّــا يتــمّ إن رفعنــا  وتقويتهــا، وتشــخيص نقــاط ضعفهــا والتخلّــص منهــا أو تذليلهــا. وهــذا كلّ
اليــد عــن التميــيز بــن المذهــب والعلــم الي قيّــد الســيّد الصــدر بــه نفســه، وكّل هــذا ســيختر 

لنا الوقت ويقرّب لنا الهدف المنشود.

د- الأستاذ العطاس: »عزل العناصر الغربية ثمّ سكب المفاهيم الإسلامية«!

ينتقـد العطـاس جهـود بعـض المفكّريـن الحداثيـن والإصلاحيـن الـتي تـدّعي "أسـلمة المعرفـة"، 
فالأفـكار الـتي طرحوهـا هي في حقيقتهـا مسـتوردة من الغـرب، ولا يمكـن تكييفها مع الإسـلام، بل 

تشكّل خطرًا كبيًرا عليه، وقد كانت منفذًا للعلمانية. ]العطاس، الإسام والعلمانية، ص 133 و134[ 

ــن  ــوّن م ــط يتك ــذا المخطّ ــلامي، ه ــم الإس ــام التعلي ــا لنظ ــاس مخطّطً ــرض العطّ ــل يع في المقاب
مفاهيــم أساســيّة كّل منهــا يشــكّل ركنـًـا مــن أركان المعرفــة، أوّل هــذه المفاهيــم هــو الديــن الي يمثّــل 
الغايــة مــن طلــب المعرفــة، فعالــم الطبيعــة مثــلًا هــو كتــابٌ كّل جزئيــةٍ مــن جزئياتــه هي بمزلــة 
كلمــة مــن كلمــات الكتــاب، وبمــا أنّ حقيقــة الكلمــة في كونهــا رمــزًا يــدلّ على معــىً وليســت لهــا 
حقيقــة مســتقلةّ، فــإنّ آيــات هــذا الكــون تــدلّ الإنســان إلى مبدعهــا وبارئهــا، وأمّــا البحــث حولهــا 
ــة  ــم والمعرف ــو العل ــاني ه ــوم الث ــم، والمفه ــاق عظي ــو إخف ــه فه ــا بذات ــا قائمً ــرًا نهائيًّ ــا أم باعتباره
ويشــكّل الركــن الثــاني للمعرفــة، وهــو مضمــون المعرفــة، وأنّ مصدرهــا كلـّـه مــن الله تعــالى، ثــمّ يــأتي 
المفهــوم الثالــث وهــو الإنســان الي يشــكّل الركــن الثالــث وهــو نطــاق المعرفــة، فحقيقــة العلــم أنـّـه 
 ترجمــة تلــك المعرفــة وبيانها 

ّ
حصــول معــى الموضــوع في النفــس الإنســانية، والنفــس هي الــتي تتــولى

بواســطة قواهــا الروحيــة والجســدية. أمّــا المفهــوم الرابــع والخامــس فهمــا الحكمــة والعدل ويشــكّلان 
ــان  ــا بالإنس ــث علاقته ــن حي ــة م ــشر المعرف ــة ون ــار المعرف ــا معي ــس وهم ــع والخام ــن الراب الركن
والعلــم، أمّــا الحكمــة فــي معرفــة المــكان الصحيــح لــيء أو مــكان مــا، وأمّــا العــدل فهــو الحالــة 
الوجوديــة للحكمــة وتطبيقهــا متجليّــةً على مســتوى المحسوســات والمعقــولات وفي المجــال الــروحي 
ــق العــدل، وبعدمــا يتحقّــق النظــام العــادل يــأتي المفهــوم الســادس الي هــو العمــل  بحيــث يتحقّ
الصالــح والأدب وهــو يشــكّل الركــن الســادس للمعرفــة، الي هــو منهــج المعرفــة مــن حيــث علاقتها 
ــة، أيّ إدراك  ــه الحكم ــا تعكس ــدل كم ــهد الع ــو مش ــالأدب ه ــة الأولى، ف ــم الخمس ــكلّ المفاهي ب
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ــلاح  ــج الص ــا ينت ــو م ــك الإدراك وه ــق ذل ــل وف ــا، والعم ــتراف به ــة والاع ــود والمعرف ــب الوج مرات
ــورة  ــو ص ــة وه ــة أو الجامع ــو الكليّ ــير الي ه ــابع والأخ ــوم الس ــأتي المفه ــمّ ي ــح، ث ــان الصال والإنس
التطبيــق لــكّل مــا ســبق، وهي في الحقيقــة مــن حيــث بنيتهــا وشــكلها ومــن حيــث وظيفتهــا وغيتهــا 
ــات وأقســام لا  محــاكاة للإنســان وتمثيــل مصغّــر للإنســان الــيّ، لا كمــا هي الآن عبــارة عــن كليّ

روح فيها؛ لأنهّ جرى تكييفها وفق غيات علمانية.

 مــن 
ً

ومــا دامــت جامعاتنــا مصبوغــةً بصبغــة الحضــارة الغربيــة مشــبّعةً بروحهــا، فــلا بــدّ أوّلا
عــزل تلــك العنــاصر الغربيــة الــتي تظهــر هيمنتهــا في العلــوم الإنســانية بشــكل أجــى، ثــمّ ســكب 
المعرفــة بالعنــاصر والمفاهيــم الإســلامية الرئيســة، فتأخــذ طابعهــا ووظيفتهــا وغيتهــا، وتصبــح مــن 
ــة في  ــلامية الجوهري ــاصر الإس ــة العن ــة هي صياغ ــة الثاني ــمّ المهمّ ــة، ث ــة صحيح ــة حقيقي ــمّ معرف ث
نســق توحيــدي متكامــل، هــذه العنــاصر تتضمّــن المفاهيــم الأساســية الــتي ذكــرت ســابقًا مصوغــةً في 
إطــار مفاهيــم التوحيــد والنبــوّة وتاريــخ الأنبيــاء والــوحي وضمونــه والشريعــة، ولا بــدّ أن تتضمّــن 
ــلاق  ــك الأخ ــلامية، وكذل ــفة الإس ــوفّ والفلس ــن التص ــة م ــاصر الصحيح ــة العن ــوم الشرعي العل
الإســلامية فضــلًا عــن اللغــة العربيــة، ولا بــدّ أن تبــدأ هــذه الصياغــة في مرحلــة أولى على مســتوى 
الجامعــات، لتكــون نموذجًــا للمراحــل الأخــرى الثانويــة والابتدائيــة وتنعكــس فيهــا تدرجيًّــا وأكــر 

بساطة بحسب كّل مرحلة. ]العطاس، الإسام والعلمانية، ص 157 - 186[

 مــن بعــض الباحثــن؛ إذ يعتقــد أنهّــا 
ً

لاقــت رؤيــة العطــاس - مــع مــا فيهــا مــن نقائــص - قبــولا
مــن النظريــات المعقولــة الحرّيّــة بالدعــم والتأييــد، ويخالــف اعــتراض بعضهــم عليهــا بــأنّ حــذف 
ــا  ــه وتعويضه ــلام وتعاليم ــع الإس ــب م ــا لا تتناس ــة ممّ ــات العلمي ــاصر النظري ــن عن ــزاء م أج
ــة،  ــج غــير مرغوب ــة يحــدث مشــكلات ونتائ ــون الإســلامية مكمّل ــات مســتخرجة مــن المت بنظري
وأنهّــا تهمــل وحــدة النظريــات العلميــة وانســجامها، إلى جانــب مناهجهــا ونتائجهــا، وأنّ الإســلام لا 
يمكنــه مــن خــلال مطالــب مجملــة أن يمــلأ خــلأ تلــك النظريــات التفصيليــة الدقيقــة الــتي تــمّ 
ــا  ــر وإن كان صحيحً ــذا الأم ــد أنّ ه ــی، ص 447 و448[، ويعتق ــم دین ــت عل ــري، هوی ــاز ]خــسرو باق حذفه
ولكــن لا يمكــن تعميمــه، فاكتشــاف النظريــة إن كان يســتجيب لأصــول الاســتنباط الصحيحــة 
ــن، والعطــاس نفســه كان  ــه ويمكــن نســبته إلى الدي ــلا إشــكال في ــن، ف ــن المت ــم الدي ومنطــق فه

منتبهًا لهذا الأمر؛ لهذا لا يمكن أن يورد عليه هذا الإشكال.

 أنّ هـذا الباحـث يـرى أنّ اقـتراح العطـاس تعويض بعـض العنـاصر والمباني النابعة مـن الثقافة 
ّ

إلا
الغربيـة بعنـاصر إسـلامية كلامٌ مجمـلٌ يحتاج إلى تفصيـل، فأيّ هـذه الفرضيات يجب اسـتبدالها ؟ هل 
هي العنـاصر المعللّـة فقـط؟ مثـل مـا يحـدث في العلـوم بأن يسـتنتج مـن حادثة مـا نظريّة مـا، فتكون 
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الحادثـة علـّةً للنظريـة، وعندما تتغيّر الحادثـة )العلةّ( قـد لا يتغيّر المعلـول )النظرية(، أم أنهّـا مدللّة؟ 
مثـل مقدّمـات القيـاس، فإنهّا علـّة للنتيجة ودليـل عليها، ومى ما تغـيّرت المقدّمات تغـيّرت النتيجة، 
ومـا لـم يشـخّص نوع هـذه العنـاصر لا يمكـن الحديث عـن نظريـات. النقـص الآخـر الي تواجهه 
هـذه النظريـة هـو في الجانـب المنهـي، فهـو لم يحـدّد منهجًـا معيّنًـا لهـذه الطريقة مـن الأسـلمة، ولم 
يعـنّ كيفيـة اسـتخراج العنـاصر الأساسـية من المتـون الإسـلامية، وهذا هو المشـكل الي تعـاني منه 
أغلـب نظريـات العلم الديـي. أمّا الإشـكال الآخر فهو العنـاصر السـبعة الأساسـية وأركان المعرفة التي 
حدّدهـا العطـاس، إذ يعتقـد أنّ هـذا العـدد مـن العنـاصر لا دليـل أو تبين له؛ لهـذا لا بدّ مـن تقيّ 
تاريـخ العلـوم الإنسـانية والطبيعيـة ومبانيهـا، ونـرى أيّ هـذه المبـاني يكون دليـلًا في نشـوء العلوم، 
وأيهـا يكـون علـّةً غـير مدللّـة لنشـوئها)2(، ويـأتي الديـن ليمـارس دوره في الإجابة على الأسـئلة التي 
تقتضيهـا المبـاني الدليليـة، فتكون هـذه الأجوبة عونـًا لفلاسـفة العلم ليكتشـفوا المبـاني الميتافيزيقية 
للعلـوم، بعـد هـذا تـأتي نقطة أخرى لم يـشر إليها العطـاس وهي انعكاس هـذه المبـاني على العلوم، وهي 

خطوة تتمّ بعد كشف المباني. ]خسروپناه، در جستجوی علوم انسانی اسامی، ص 342 - 345[

ثانيًا: العلم الديني أمر محال

هــا والآليات 
ّ

بعــد مــا تناولنــا الآراء الــتي تقــول بامكانية العلــم الديــي، وضرورة التأســيس له وأدلت
الــتي اقترحــت لأجــل هــذا الأمــر، نــأتي الآن إلى القســم الثــاني، وهــو الآراء الــتي تقــول باســتحالة 

العلم الديي والأدلةّ التي عرضت في هذا الصدد. 

1- سروش: »العلم محايد ومجالا العلم والدين متباينان«!

ــا  ــه وإمّ ــا بمنهج ــه وإمّ ــا بموضوع ــرّف إمّ ــم يع ــم سوش أنّ العل ــد الكري ــور عب ــد الدكت يعتق
بغايتــه، وأنّ لــكلٍّ مــن هــذه الأركان مقــام ثبــوت ومقــام تحقّــق وواقــع، وقــد يكــون مقــام الثبــوت 
ــاءً على هــذه  ــه، وبن ــدّعي صحّت ــا إليــه ون ــا توصّلن ــا عمّ ــه مختلفً ــم أو منهجــه أو غيت لموضــوع العل

الأمور يمكن الحكم حول العلم الديي وإمكانه أو عدمه.

أمّــا فيمــا يخــصّ الحكــم بنــاءً على موضــوع العلــم، فــيرى أنّ لــكّل علــم موضــوعًا معيّنًــا، وهــذا 
ــف  ــل تعري ــلًا لأج ــن، مث ــبة إلى الدي ــدٌ بالنس ــف محاي ــذا التعري ــنّ، وه ــف مع ــوع له تعري الموض
ــا إلى  ــة، وإذا توصّلن ــه الاتي ــة عوارض ــاج لمعرف ــا، نحت ــوعًا للأنربولوجي ــاره موض ــان باعتب الإنس
معرفتهــا نكــون قــد وصلنــا إلى التعريــف الحقيــي للإنســان، وهــذه العــوارض الاتيــة لا نســبة لهــا 
ــةً أو  ــا، فــي واحــدة غــير متعــدّدة، ولا يمكــن وصفهــا بكونهــا ديني ــا ولا إثباتً إلى الديــن لا نفيً

2. العنــاصر الدليليــة هــي العنــاصر التــي تكــون علـّـةً ودليــاً لظهــور العلــوم، شــأنها شــأن مقدّمــات الاســتدلال بالنســبة إلى النتيجــة، فهــي علـّـة 

ودليــل لهــا، أمّــا أحيانـًـا فقــد تكــون العنــاصر علـّـةً ولكــن ليــس مدللّــةً.
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غــير دينيــة أو ماركســيةً أو ليبراليــةً أو...، وبعبــارة أخــرى ليــس هنــاك ماهيتــان للأشــياء بــل ماهيــة 
واحــدة، ولأنّ التعريــف يختــصّ بالماهيــة؛ فلــن يكــون هنــاك تعريفــان؛ لهــذا فــإنّ سوش يــدّعي 
أنّــه مــن ناحيــة الموضــوع لا وجــود لعلــم إســلامي مطلقًــا؛ لا فلســفة إســلاميةً ولا علــم اجتمــاعٍ 
ــم ليســت  ــوم الــتي تنتــج في مناطــق مختلفــة مــن العال ــل إنّ هــذه العل ــك، ب اســلاميًّا ولا غــير ذل

متعارضةً مع بعضها، بل هي كلهّا أقسام لعلمٍ واحدٍ.

أمّــا الحكــم مــن جهــة المنهــج فهــو يــرى أنـّـه لا يختلــف عــن الموضــوع، فهــو ليــس اختياريًّــا أو 
ــا الطريقــة الخاصّــة للربــط بــن المقدّمــات للوصــول إلى النتائــج، وهــذا لا  ــا، فالمنهــج يرين اعتباريًّ
يتــمّ بحســب الميــول والأهــواء الشــخصية، بــل هــو أمــرٌ، فمنهــج الفلســفة مثــلًا هــو البرهــان ولا 
يمكــن أن يوصلنــا المنهــج الاســتقرائي أو التمثيــلي إلى نتائــج في الفلســفة. ويعتقــد سوش أنـّـه عنــد 
ــكام  ــدار الأح ــم، وإص ــم بالقي ــط العل ــم، وأنّ خل ــن القي ــىّ ع ــدّ أن نتخ ــم لا ب ــث في العل البح
 فمــا دور 

ّ
واســتخراج النتائــج بنــاءً على قيمنــا وميولنــا، هــو الي أوقــع الكثيريــن في الأخطــاء، وإلا

 منهــج واحــد هــو 
ّ

المقدّمــات في هــذه الحالــة؟ إذن فــفي مقــام الثبــوت ونفــس الأمــر ليــس هنــاك إلا
ما يجب اتبّاعه.

ــة،  ــه موضــوع معــنّ ووحــدة موضوعي ــة فــيرى أنّ العلــوم منهــا مــا لدي ــا فيمــا يخــصّ الغاي أمّ
وهــذا الصنــف مــن العلــوم تتبــع غيتــه موضوعــه؛ لأنّ الغايــة غــير مســتقلةّ عــن الموضــوع، وهنــاك 
علــوم ليــس لديهــا وحــدة موضوعيــة أو ليــس لهــا موضــوعٌ أصــلًا، هنــا يتّضــح دور الغايــة وأهمّيّتها، 
فــي الــتي تشــكّل وحــدة العلــم، وتعــرّف العلــوم على أساســها، فهــذه العلــوم في الحقيقيــة هي علــوم 
أداتيــة، وهنــا يمكــن الحديــث عــن علــم ديــي وعلــم غــير ديــي وعــن أدلجــة العلــوم، ويعتــبر 
علــم الطــبّ مــن قبيــل هــذه العلــوم؛ لأنّ الطبيــب يــدرس مجموعــةً مــن العلــوم؛ كعلــم الأحيــاء 
الدقيقــة، وعلــم الأدويــة، وعلــم الأنســجة والكيميــاء الحياتيــة، ولــكي يشــخصّ داء المريــض ويعالجــه، 
ــم يكــن  ــة مــا ل ــه في حال ــمّ يســتدرك سوش ليقــول إنّ فعلــم الطــبّ ليــس له موضــوع واحــد، ث
هنــاك موضــوع معــنّ، وإنّ المســائل جمعــت مــع بعضهــا لبلــوغ غيــة معيّنــة، فإننّــا في الحقيقــة نريــد 

أن نقول أنهّ ليس علمًا أصلًا.

هــذا كلـّـه يتعلـّـق بمقــام الثبــوت، أمّــا عنــد الحديــث عــن نشــوء العلــوم وتكوّنهــا عــبر التاريخ، 
ولأنّ الإنســان موجــود تاريــي ولا تظهــر له الحقائــق كمــا هي، بــل يتعــرّض باســتمرار للخطــإ، فــإنّ 
حكمنــا ســيختلف، فباســتقراءٍ بســيطٍ للتاريــخ نــرى أنّ العلــوم حــن نشــأتها لــم تكــن كمــا هي 
حاليًّــا، فلــم يــراعَ أن يكــون لهــا موضــوع معــنّ معــرّف بدقّــة، ومنهــج مســطّر بإحــكام، ولكــن 
ــا  ــتخرجوا موضوعاته ــا، فاس ــر وشرحوه ــا النظ ــوا فيه ــون فأمعن ــاء المنطقي ــوم ج ــكّل العل ــد تش بع



55 العلم الديني.. الماهيّة والإمكان والآليات.. دراسة نقدية 

ومناهجهــا، فهــذا النظــم الكبــير الي يحكــم العلــوم لــم يكــن مخطّطًــا له بشــكل مســبق، بــل هــو 
نظــم تلقــائي، وحــىّ هــذا التقســيم الحديــث للعلــوم لــم يكــن موجــودًا في القديــم، بــل إنّ الأســئلة 
ــا هــذه  كانــت تــرد على البــال وتطــرح، وهكــذا شــيئًا فشــيئًا مــع مــرور الأزمنــة اجتمعــت تلقائيًّ
ــدّ مــن  ــه لا ب ــةً. ولكــن يضيــف سوش أنّ الأســئلة حــول موضــوع معــنّ، فشــكّلت وحــدةً معيّن
التفريــق بــن الأســئلة والأجوبــة المتفرعّــة عليهــا، فــكّل ســائل حــن يطــرح ســؤاله يكــون ذهنــه 
ــا في مجموعــة مــن العقائــد الــتي ترتبــط بعقيدتــه وأيديولوجيتــه، والســؤال في هــذه الحالــة، إذا  غرقً
ــا، ولكــن يقــول إنّ  ــا حتمً ــا، ســيكون مؤدلجً ــم يتجــرّد منه ــا ول ــا هــذه الأيديولوجي روعيــت طبعً
العلــم ليــس دائــرًا مــدار الســؤال فقــط، بــل الجــواب هــو المحــكّ، وفي الواقــع الجــواب واحــدٌ وليس 
هنــاك جــوابٌ ديــي وجــواب غــير ديــي، والأمــر الآخــر أنّــه لا بــدّ مــن منهــج لأجــل الإجابــة على 
ــا  ــة م ــازًا لجه ــس منح ــواب لي ــا أنّ الج ــه، وبم ــة علي ــنّ للإجاب ــج مع ــؤال منه ــكّل س ــؤال، ول الس
فالمنهــج مثلــه، وهــذا هــو المقصــود - حســبه - مــن القــول بــأنّ العلــوم في مقــام التبريــر؛ أي الأجوبة 
ــد  ــل الأســئلة أحــد نماذجــه ق ــام الكشــف الي تمثّ ــا في مق ــدةً، ولكنّه ــل محاي ليســت منحــازةً ب
ــام  ــو مق ــوم وه ــي للعل ــي التاري ــير التكوي ــع الس ــد تتبّ ــت عن ــا ثب ــذا م ــك، وه ــون كذل تك

الإثبات. ]حسنی و دیگران، علم دينی؛ دیدگاهها و ماحظات، ص 343 - 353[

رؤيــة الدكتــور سوش تعترضهــا الكثــير مــن الإشــكالات، وكلامــه فيــه الكثــير مــن المغالطــات، 
ســنحاول هنــا الإشــارة إلى أهمّهــا دون التطــرّق إلى الإشــكالات الجزئيــة. مــيّز الدكتــور سوش بــن 
ــة  ــن الناحي ــوم م ــوّن العل ــات، وتك ــام الإثب ــوت ومق ــن والثب ــام التكوي ــوم: مق ــن في العل مقام
التاريخيــة والمنطقيــة، وهــو تميــيز صائــب، ثــمّ أضــاف أنّ العلــوم تتكــوّن من أســئلة وأجوبــة، لكنّ 
ــه هنــا يمكــن أن  خطــأه يكمــن في خصّــه مقــام الإثبــات وتكــوّن العلــوم بالأســئلة فقــط، وأنّ
ــا لا  ــدّعي أنهّ ــة فهــو ي ــا الأجوب ــوله، أمّ ــة أو مؤدلجــة حســب ق ــة أو غــير ديني تكــون أســئلة ديني
توصــف بكونهــا دينيــة أو غــير دينيــة، فالجــواب واحــدٌ حســب قــوله، وهــو خلــط واضــح، وهــو أنّ 
كــون الجــواب واحــدًا يتعلّــق بمقــام الثبــوت، بينمــا هــو كان بصــدد الحديــث عــن مقــام الإثبــات، 
فالأجوبــة في هــذا المقــام ســواءٌ تعلقّــت بالموضــوع أو المنهــج أو الغاية؛كذلــك يمكــن أن تكــون 
متعــدّدةً منبثقــةً مــن الــرؤى الكونيــة المختلفــة والأيديولوجيــات، وتوصــف بكونهــا دينيــة أو غــير 
ــا  ــرى أنهّ ــتي ن ــرى ال ــة الأخ ــا النقط ــا. أمّ ــم دينيًّ ــون العل ــكان أن يك ــك إم ــرّر بذل ــة، ويتق ديني
محوريــة في رؤيــة الدكتــور سوش فهــو تصــوّره لمجــالي العلــم والديــن وأنهّمــا متمايــزان عــن بعضهمــا 
بالكامــل، ووضعــه للعلــم كمقابــلٍ للديــن، وهــو لا يخلــو مــن إشــكال، فأقــلّ علاقــة أو نســبة معقولــة 
يمكــن تصوّرهــا لمجاليهمــا هــو تقاطعهمــا واشــتراكهما في نطــاق معــنّ، يمكــن للعلــم والديــن أن 

يصدرا أحكامهما بحيث لا تتعارض مع بعضها.
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ــا وكأنّ الإنســان يســتطيع أن ينســلخ  النقطــة الأخــرى، هــو رؤيــة الدكتــور سوش للأيديولوجي
ــن  ــة ل ــم ونظري ــإنّ أيّ عل ــذا ف ــه؛ له ــكّ عن ــن أن ينف ــان ولا يمك ــلازم للإنس ــر م ــا، وهي أم منه
 ذكــره الدكتــور حــول 

ً
 مؤطّــرة بالأيديولوجيــا الــتي يتبنّاهــا الإنســان، وهنــا نذكــر مثــالا

ّ
تكــون إلا

موضــوع الإنســان وحقيقتــه، وإنّ الإجابــة على هــذا الموضــوع لا يمكــن أن تكــون مؤدلجــةً بــل هي 
واحــدة، هــل يــا تــرى إذا طــرح الســؤال حــول حقيقــة الإنســان على عالمــن يحمــلان أيديولوجيتــن 
مختلفتــن إحداهمــا مادّيــة لا تعتقــد بعالــم مــا وراء الطبيعيــة، والأخــرى إلهيــة تؤمــن بعالــمٍ آخــر 
 

ّ
غــير هــذا العالــم، فهــل يــا تــرى ســيكون جوابهمــا واحــدًا ؟ طبعًــا لا، فــالأوّل لا يــرى الإنســان إلا
ذا بعــد واحــد طبيــي مــادّي، وعلى هــذا الأســاس لــن يكــون تعريفــه لموضــوع الإنســان خارجًــا 
عــن هــذا الإطــار الأيديولــوجي، والآخــر يعتقــد بثنائيــة حقيقــة الإنســان فيكــون تعريفــه آخــذًا هذا 
ــا مــن  البعــد بعــن الاعتبــار، ونفــس الأمــر بالنســبة لمناهــج البحــث في العلــوم فالمادّيــن انطلاقً
 المذهــب التجريــي كمنهــج صالــح للبحــث في العلــوم، أمّــا ســائر المناهــج 

ّ
أيديولوجيتهــم لا يــرون إلا

فــي لاغيــة بالنســبة إليهــم، أمّــا الإلــي فــلا، بــل يعتقــد يتعــدّد المناهــج واختلافهــم باختــلاف 
 

ّ
مجــال تطبيقهــا، والنمــاذج مــن هــذا القبيــل كثــيرة، إذن ليــس هنــاك علــم أو معرفــة أو نظريــة إلا
ــن مــن  ــوا متحرّري ــن يســعون لأن يكون ــا صاحبهــا، وحــىّ أولئــك الي وهي مصبوغــة بأيديولوجي
ــا يدّعــون ذلــك، فــلا يخلــو الإنســان أن تكــون له  ــا يحاولــون، وتوّهمً الأيديولوجيــات، فإنهّــم عبثً
رؤيــة معيّنــة لهــذا الكــون، بــل وحــىّ الدعــوى إلى انســلاخ الإنســان عــن الأيديولوجيــا هي نفســها 
ــا، ودعــوى فــكّ الارتبــاط بــن العلــم والأيديولوجيــا هي نفســها أدلجــة للعلــم، والعلــم  أيديولوجي
الغــربي الرائــج في جامعاتنــا ومؤسّســاتنا التعلميــة غــير مســتثىً مــن هــذه القاعــدة، بــل هــو غرق 
في بحــر مــن الأيديولوجيــات، وإذا عملنــا وفــق رؤيــة الدكتــور سوش فــلا بــدّ مــن التخلّــص مــن 
هــذا العلــم، وتأســيس علــم جديــد لا يخضــع للأيديولوجيــا. إذن فالأيديولوجيــا ليســت شــيئاً يعاب 
على الباحــث فيعايــر بأنّــه مؤدلــج، المشــكل ليــس في أنّ لديــه أيديولوجيــا ينطلــق منهــا في أفــكاره أم 

لا، بل في مدى صحّة أيديولوجيته واستحكام مبانيها وأسسها.

ــم  ــم بالقي ــون العل ــم يخلط ــي بأنهّ ــم الدي ــن بالعل ــم القائل ــور سوش ليحاك ــل الدكت ويواص
والميــول الشــخصية،  ويصــدرون أحكامًــا حــول مناهــج العلــوم بنــاءً على قيمهــم الخاصّــة، وهــو مــا 
ــا للمنطــق، وأنّــه لا بــدّ مــن الاعتمــاد على المنهــج بشــكل مجــرّد عنــد اســتخراج النتائــج  يــراه منافيً
ولا ندخــل القيــم في الوســط، وأنّ المنهــج في كّل علــم هــو واحــدٌ، وهــذا كلّــه كلام في مقــام الثبــوت 
ونفــس الأمــر، أمّــا المنهــج الي يجــري الحديــث حــوله في العلــوم هــو في مقــام الإثبــات، وهنــا قــد 
ــلاف  ــا واخت ــن فيه ــدّد الباحث ــا بتع ــن بعضه ــف ع ــد وتختل ــم الواح ــج في العل ــدّد المناه تتع
منطلقاتهــم، فالفلســفة مثــلًا شــهدت مناهــج متعــدّدة للبحــث - لا يمكــن اختصارهــا في منهــج 
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واحــد - منهــا: المنهــج الاســتنباطي البرهــاني، والمنهــج التحليــلي )اللغــوي والمنطــي(، والمنهــج الحفري 
ــج  ــكي(، والمنه ــدلي )الدياليكتي ــج الج ــكي، والمنه ــج التفكي ــوي، والمنه ــج البني ــوجي(، والمنه )الأركيول
الظاهــراتي )الفينومينولــوجي( و...، هــذا ويتحــدّث الدكتــور عــن الانقطــاع عــن القيــم والميــول عنــد 
ــأنّ  ــا ب ــا قلن ــث، وكم ــة الباح ــن حقيق ــل ع ــلٌ للفص ــرٌ قاب ــم أم ــوم، وكأنّ القي ــث في العل البح
ــا الإنســان  الأيديولوجيــا هي أمــرٌ لا ينفــكّ عــن الإنســان، فالقيــم كذلــك منبثقــة عــن أيديولوجي

وداخلة في حقيقته، ولا يمكن أن ينسلخ عن قيمه.

ثانيًا: ملكيان: عدم معقولية العلم الديني واستحالته

يعتقــد مصطــى ملكيــان أنّ أوّل عائــق في الحديــث هــو تحديــد مــا هــو مــن الديــن ومــا ليــس 
مــن الديــن في الــتراث الإســلامي، ومــا دمنــا لــم نخلــص مــن هــذه المســألة الداخليــة في الإســلام، لا 
ــة  ــات الموضوع ــن الرواي ــثّ م ــجّ بالغ ــتراث يع ــة، فال ــوم الديني ــلمة العل ــن أس ــث ع ــن الحدي يمك
والإسائيليــات، ومســألة تنقيــة الــتراث بقيــت تشــكّل تحدّيـًـا كبــيًرا للمســلمن، والمنهــج هنــا يلعــب 
ــا، والاعتمــاد على المناهــج القديمــة فقــط أصبــح غــير كافٍ لهــذا الأمــر، ولا بــدّ  ــا ومحوريًّ دورًا مهمًّ
ــه مــن  ــات أنّ ــمّ إثب ــوى الي ت ــة المحت ــق بدلال ــة تتعلّ مــن مناهــج أوســع وأشــمل، والنقطــة الثاني
الإســلام ومعنــاه، وهــو كذلــك أمــرٌ تعترضــه نفــس المعوّقــات، فهــو أيضًــا يحتــاج إلى مناهــج جديدة، 
ــة  ــو الســبب الأســاسي الي جعــل المعرف ــا، فه ــح مجديً ــم يصب ــة ل ــد المناهــج القديم ــف عن والتوقّ
الدينيــة تــراوح مكانهــا ولا تخطــو خطــواتٍ إلى الأمــام؛ لهــذا لا بــدّ مــن مناهــج جديــدة، كاللســانيات 

وعلم الدلالة و...

وبعــد أن نخلــص مــن المعضــلات الداخليــة للإســلام، يــأتي الدور على العلــوم الإنســانية، ونســأل 
ــق  ــا لا تتواف ــو أنهّ ــدّ الآن ه ــدّم لح ــواب الي ق ــودة؟ والج ــانية الموج ــوم الإنس ــب في العل ــا العي م
وتعاليــم الإســلام، ولــم يتعــدَّ الجــواب هــذا المقــدار، ويعتقــد ملكيــان أنّ هنــاك افتراضــاتٍ مســبقةً 
ــاء  ــيء الي ج ــا ال ــم، وم ــم والقي ــتي العل ــن بمقول ــة الدي ــا علاق ــا، منه ــل فيه ــن الفص ــدّ م لا ب

الدين ليقدّمه لنا ؟ العلم أم القيم، أم العلم والقيم معًا؟

يقسّم ملكيان الآراء في هذا الصدد إلى:

ــا ومعرفــةً ضروريــةً لا يمكــن الحصــول عليهــا مــن  القــول بــأنّ الديــن جــاء ليقــدّم لنــا علمً
ــع  ــة، والواق ــير الطبيعي ــة وغ ــية، والطبيعي ــة والأنفس ــمل الآفاقي ــمّ  وتش ــة أع ــر، والمعرف ــق آخ طري

الماضي والحالي والمستقبلي، وهنا لن يطرح المنهج على الإطلاق.

القــول بــأنّ الديــن جــاء ليقــدّم لنــا القيــم، وأنّ نتــرّف هكــذا ولا نعمــل كــذا، وقــد تكــون 
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القيمة مصاحبةً للمنهج وقد تكون دونه.

القــول بــأنّ الديــن جــاء لأجــل الأمريــن معًــا، فيبــنّ لنــا الحقائــق ومــا هــو موجــود وكيــف هــو 
ــه ليــس أيّ علــم في  موجــود، ويبــنّ لنــا كيــف نتــرّف، وأنّ العلــم هنــا لا يقــدّم أيّ منهــج؛ لأنّ
تقاطعــه بالقيمــة ينتــج منهجًــا، بــل فقــط العلــم المرتبــط بالقيمــة نــوعًا مــن الارتبــاط، والظاهــر - 

حسب ملكيان - أنّ أغلب المفكّرين المسلمن يعتقدون بهذه الرؤية الثالثة.

بعــد هــذا التوضيــح، إذا قيــل إنّ المنقصــة الــتي في العلــوم الإنســانية أنهّــا لا تتناســب مــع المتــون 
الدينيــة، فــإنّ هــذا الجــواب مبــيٌّ إمّــا على الافــتراض الأوّل أو الثالــث؛ لأنهّــا إذا كانــت تقــدّم لنــا 
ــشرطٍ مــن  ــا لا ب ــوم الإنســانية؛ لأنهّ القيمــة فقــط )الافــتراض الثــاني( فــي لا تتعــارض مــع العل
ــن إلى  ــوم الإنســانية تتضمّ ــأنّ العل ــد يطــرح الإشــكال ب ــا ق ــم فقــط، وهن ــدّم لنــا العل القيمــة وتق
جانــب العلــم القيمــة كذلــك، وهي بذلــك قــد تتعــارض مــع الديــن. الجــواب على هــذا الإشــكال أنّ 
ــم بشــكل غــير  ــد تدخــل في العل ــان ق ــير مــن الأحي ــم في كث ــع يصــدّق هــذا الأمــر، وأنّ القي الواق
مــدروس، ولكــن مــن الناحيــة المنطقيــة لا مدخليــة للقيــم في العلــوم والعلــوم لا تنتــج القيــم. أمّــا 
القــول بــأنّ الانســلاخ مــن الأيديولوجيــا غــير ممكــن، وكمــا أنّ العلــم الغــربي مؤدلــج فلِــمَ لا نطرح 

نحن كذلك أيديولوجيتنا الاسلامية، فإنّ هذا كلام غير صحيح من الناحية المنطقية.

ــوم  ــم الي تقدّمــه لنــا العل ــن يتعــارض مــع العل ــم الي يقدّمــه لنــا الدي ــل إنّ العل ــا إذا قي أمّ
 مــن إثبــات وجــود هــذا التعــارض، وهــذا التعــارض وإن كان إثباتــه في 

ً
الإنســانية، فهنــا لا بــدّ أوّلا

ــترط أن  ــك؛ إذ يش ــات ذل ــب إثب ــن الصع ــانية فم ــوم الإنس ــا في العل ــهلًا، أمّ ــة س ــوم الطبيعي العل
ــة المطروحــة في العلــوم الإنســانية معارضــةً للديــن، ومتّفــق عليهــا مــن طــرف كّل  تكــون النظري
ــل تلــك  ــوم الإنســانية، وبعضهــم يقب ــا مــع وجــود مــدارس مختلفــة في العل ــم، أمّ ــك العل أهــل ذل
ــوم  ــن العل ــا ب ــاك تعارضً ــأنّ هن ــول ب ــا لا يمكــن الق ــا، هن ــم يعارضه ــة المعارضــة وبعضه النظري
ا إلى درجــة أنّــه  ا، وكذلــك قليــل جــدًّ الإنســانية والديــن؛ لهــذا فإثبــات هــذا التعــارض صعــب جــدًّ
لا يســتحقّ الــكلام عــن إعادة تأســيس العلــوم الإنســانية. نعــم، هــو اســتدراك لبعــض النقائــص، 
ــا  ــا إن كان بظواهره ــة، أمّ ــون الديني ــوص المت ــح نص ــارض بري ــذا التع ــت أنّ ه ــا إن ثب ــذا طبعً ه
فالــكلام يختلــف، فــإن كان بالإمــكان تجــاوز ظواهــر بعــض الروايــات والنصــوص إذا كانــت تتعارض 
مــع محكمــات العقــل، فهــذا حســب رأي ملكيــان مــن الناحيــة المعرفيــة لا يختــصّ بأحــكام العقــل، 
ــه إذا تعــارض النــصّ مــع  بــل يمكــن تعميمــه ليشــمل حــىّ العلــوم التجريبيــة وأحكامهــا؛ أي أنّ

بعض مكتشفات العلم التجريي، فلا مناص من رفع اليد عن ظاهر النصّ.

ويـرى ملكيـان أنّ العلـم الديـي إذا كان المقصود منه اسـتبدال العلـوم المختلفة الموجـودة، وخاصّةً 
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التجريييـة والإنسـانية منها، بعلوم مسـتخرجة مـن المتون الدينية، فـإنّ هذا الأمر غـير ممكن، ويرجع 
 أنـّه بمعرفـة إجماليـة بالمتـون الدينية والعلـوم الموجـودة يتبـنّ أنّ المتون 

ً
ذلـك إلى عوامـل ثلاثـة: أوّلا

الدينيـة لا تتوفّـر على المـواد الخـامّ لتأسـيس العلم الديـي، والثاني أنـّه حىّ إذا فـرض توفّر المـادّة الخام 
لهـذه العلـوم في المتـون الدينية؛ من هـو مخاطب تلك العلـوم، فمثلًا العلوم المسـتخرجة مـن متون دينٍ 
 من قبـل غـير المتدينّـن بذلك الديـن لعـدم حجّيّتـه عندهم، بل حـىّ بن 

ً
مـا قـد لا تـلاقي اسـتقبالا

مذاهـب الديـن الواحـد، فكيـف يمكن إقنـاع الآخريـن اليـن لا يؤمنون أصـلًا بحجّية هـذه المتون 
 باسـتعمال منهـج الإثبات والتبريـر المتّبع 

ّ
بهـا؛ الجـواب - حسـب ملكيان - هو أنـّه لا يمكن ذلك إلا

في تلـك العلـوم إمّا الحسّ والتجربة أو الاسـتدلال العقلي أو الشـهودي أو التاريي، وأمّا منهج كشـف 
المعلومـات فليـس هـو الي يضـفي الحجّيـة على العلـم، ومـا دمنـا قـد اتبّعنـا منهجهـم في التبرير فلا 
يمكننـا ادّعاء إعادة تأسـيس العلـوم الإنسـانية. ]ملكيـان، راهـی به رهايـی، ص 81 - 84؛ حسـنی و دیگـران، علم 

دينی، دیدگاه ها و ماحظات، ص 322[

وكتقييم لهذه الرؤية نقول:

ــكان  ــدم إم ــرار ع ــبق على غ ــا س ــا فيم ــارة إليه ــبقت الإش ــادات س ــض الانتق ــاك بع : هن
ً

أوّلا
الانســلاخ مــن الأيديولوجيــا، وإنّ العلــوم ليســت بــشرط لا مــن القيمــة، بــل هي لا بــشرط؛ إذ قــد 
ــا، وهــذا الأمــر الي أشــار إليــه ملكيــان وأقــرّ بوجــود مــدارس مختلفــة في  تتضمّــن القيمــة أحيانً
ــدارس  ــذه الم ــدّد ه ــأ تع ــرى منش ــا ت ــو ي ــا ه ــؤال: م ــذا الس ــرح ه ــا يط ــانية، وهن ــوم الإنس العل
ــا،  ــا مــا يمكــن أن يكــون مبنائيًّ ــيرةً منه ــات كث ــد تكــون مناشــئ هــذه الاختلاف المختلفــة؟ ق
ــذه  ــير ه ــان في تفس اه

ّ
ــاك اتج ــوم هن ــة الكوانت ــك في نظري ــال ذل ــم، مث ــة العل ــىّ على هويّ ــر ح ويؤثّ

النظريــة، مدرســة كوبنهاغــن الــتي تــرى أنّ هــذه النظريــة معرفيــة، ولا تشــير إلى أشــياء موجــودة 
ــن  ــث ع ــب أن تبح ــاء يج ــرى أنّ الفيزي ــتاين )Einstein( الي ي ــه أينش ــا يعارض ــذا م ــلًا، وه فع

الأشياء الموجودة فعلًا؛ أي أنهّا أنطولوجية.

]G. Holton & Y. Elkana, Albert Einstein: Historical and Cultural Perspectives; the Centennial Symposium 

in Jerusalem, pp. 73 – 76[

وهــذان الاختلافــان همــا اختلافــان جوهريــان، لمــاذا لا يمكــن الحديــث عــن الديــن على الأقــلّ 
كمدرسة كذلك مثل تلك المدارس المختلفة.

ــود،  ــم الموج ــن العل ــيّ ع ــتغناء ال ــي الاس ــوم تع ــلمة العل ــن أنّ أس ــان م ــا أورده ملكي ــا م أمّ
وإحــلال العلــم الديــي مكانــه، فــلا أحــد حســب علمنــا تكلّــم عــن هــذا النــوع مــن الأســلمة، 
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ولا عاقــل يقبــل أســلمةً كهــذه، بــل إنّ كّل مــن أدلى بدلــوه في هــذه المســألة، يعتقــد أنّــه لا بــدّ مــن 
ــم الموجــود  ــة بعــض النواقــص في العل ــه ثمّ ــد أنّ ــذا المجــال، بي ــاني في ه ــتراث الإنس ــاظ على ال الحف
ســواء مــن حيــث المبــاني، أو المناهــج أو ...، وهي تتنــافى مــع معطيــات الدينيــة العقلانيــة؛ للــك فــي 
تحتــاج إلى إعادة نظــر وإصــلاح، وهــذا مــا يســهم في تطويــر العلــوم أكــر وتحقّــق أهدافهــا المثاليــة 

 في إطار ربط العلوم بمبدئها الأوّل.
ّ

التي لا تتحقّق إلا

أمّــا أنّ المتــون الدينيــة لا تتوفّــر على المــادّة الخــام لتأســيس العلــم الديــي، فهــو ادّعاء دون دليــل، 
وقــد أثبــت الكثــير مــن العلمــاء والفقهــاء والباحثــن بالأدلّــة والشــواهد توفّــر النــصّ الديــي على 
كــمٍّ معتــبٍر مــن المــادّة المعرفيــة الأساســية في الكثــير مــن المجــالات الــتي يمكــن أن تشــكّل قاعدةً 
أساســيةً للعلــم الديــي، بــل وقــد خــاض بعضهــم كالســيّد محمدباقــر الصــدر وغــيره غمــار تشــكيل 

هذه العلوم انطلاقًا من المعارف الدينية، وقد كانت موفّقةً إلى حدٍّ كبير.

أمّــا مســألة إقنــاع الآخريــن الي لا يؤمنــون بمصــدر النــصّ الديــي وحجّيّتــه، فقــد خــفي على 
ــة عقليــة متينــة، وهــو يختلــف  الأســتاذ المحــترم أنّ الإيمــان في الإســلام عقــلاني، ويســتند إلى أدلّ
عنــه في المســيحية وبعــض الأديــان الأخــرى. نعــم، هــذه الشــبهة قــد تصــدق على العلــم الديــي إذا 
ــل  ــةً ب ــة النــصّ المقــدّس ليســت تعبّدي ــا في الإســلام فــلا، فنفــس حجّيّ ــان، أمّ ــق بهــذه الأدي تعلّ
عقلانيــةً، وتتــمّ على مســتوين، إثبــات المقــدّس ولوازمــه، مثــل إثبــات النبــوّة ومــا يتفــرّع عليهــا، ثمّ 
إثبــات انتســاب النــصّ إليــه، وهــذ الإثبــات عقــلي بالأســاس، وهــو أقــوى مــن الإثبــات للتجــربي، 
ومــى تــمّ ذلــك تمّــت حجّيــة النــصّ المقــدّس في مقــام الصــدور، وبعدهــا لا تبــقى حاجــة إلى إثبــات 
قضايــاه الجزئيــة الواحــدة تلــو الأخــرى عــن طريــق المنهــج التجــربي كمــا أشــار ملكيــان، وإن كان 
لا مانــع مــن الاســتناد إليــه كشــواهد مدعّمــة، ومــن لــم يقتنــع بالأدلّــة العقليــة فكيــف ســتنقعه 
الأدلـّـة التجربيــة. نعــم، تبــقى الحجّيــة في مقــام الدلالــة، فلهــا مناهجهــا الخاصّــة، والبحــث هنــا هــو 
بحــث حجّيــة الصــدور وليــس حجّيــة الدلالــة. وحــىّ وإن كان دور الديــن فقــط في مقــام الكشــف 
دون الإثبــات والتبريــر، فهــذا ليــس بــالدور الهــنّ، فقــد لعــب الإلهــام والحــدس وحــىّ المنامــات 
ــا في كثــير مــن الاكتشــافات العلميــة، كاكتشــاف كبلــر )Johannes Kepler( عــن طريق  دورًا هامًّ
 Alexander( ــغ ــاف فلامين ــةً، واكتش ــت دائري ــة وليس ــيّارات بيضوي ــدارات الس ــدس أنّ م الح
Fleming( لجــزيء البنســيلن الي كان ضربــة حــظٍّ إن صــحّ القــول ]راجــع: دونالــد غيليــس، فلســفة 
العلــم في القــرن العشريــن، ص 173 - 192[، فالديــن قــد يكــون له تدخّــل بأشــكال عــدّة، إمّــا بــأن يطــرح 

مســألةً مــا للعلــم، أو يؤثـّـر في إقامــة البرهــان إمّــا بإلهــام طريقــة البرهــان، أو حــىّ اقــتراح البرهــان، 
أو إرشاد العقل، وغيرها. ]راجع: عبوديت، النظام الفلسفي لمدرسة الحكمة المتعالية، ج 1، ص 92 - 99[
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الخاتمة 

تناولنا في هذا المقال مسألة العلم الديي وقد بينّّا النقاط التالية:

ا   أنّ هنــاك حــدًّ
ّ

رغــم الاختلافــات الكبــيرة في تعريــف العلــم الديــي وســعة مجــاله وضيقــه، إلا
ــه  ــد ب ــي يقص ــم الدي ــو أنّ العل ــدد، وه ــذا الص ــن في ه ــة الباحث ــرف أغلبي ــن ط ــه م ــا علي متّفقً
العلــوم الإنســانية، هــو معــى أوســع يشــمل كّل بحــثٍ حــواهُ النــص الديــي، أو يســتند بشــكل مــا مــن 
ــن  ــال الدي ــاؤه إلى مج ــت انتم ــواءٌ ثب ــن، س ــولات الدي ــدى مق ــه إلى إح ــه أو منهج ــث موضوع حي
بمفهومــه الكلاســيكي أم تعــدّاه، أمّــا المنهــج المســتند إليــه في إثبــات مســائل العلــم الديــي وقضايــاه 
فهــو كّل منهــج ثبــت اعتبــاره، وقلنــا إنّ بعضهــم يوسّــع مجــال العلــم الديــي ليشــمل حــىّ العلــوم 

 أنّ بحثنا هذا يتركّز على العلوم الإنسانية خاصّةً.
ّ

الطبيعية، إلا

ــدًا، ولا يمكــن أن يكــون  ــة أهمّهــا أنّ العلــم ليــس محاي يتشــبّث أنصــار العلــم الديــي بأدلّ
محايــدًا، وأنّ العلــم الغــربي يســتند إلى أســسٍ ومبــانٍ خاطئــةٍ مخالفــةٍ لمبــاني الإســلام وتعاليمــه، وأنّ 
الديــن الإســلامي والمتــون الدينيــة لهــا الكفــاءة والقــدرة  لتكــون قاعــدةً مهمّــةً لإصــلاح نواقــص 

العلوم.

ــودة أو  ــانية الموج ــوم الإنس ــيس العل ــة لتأس ــج مختلف ــي مناه ــم الدي ــدون للعل ــترح المؤيّ اق
 تشــكيل مجتمــع إســلامي مــن خــلال تطبيــق المذهــب الإســلامي، بعــد 

ً
إصلاحهــا، منهــا أن يتــمّ أوّلا

ذلــك تأســيس العلــم الإســلامي مــن خــلال تفســير الواقــع بصــورة منفصلــة عــن أيّ فكــرة مســبقة، 
واكتشــاف مــا في الحيــاة الاقتصاديــة مــن ظواهــر اجتماعيــة وطبيعيــة، وتحديــد أســبابها وروابطهــا، 
ومنهــا كذلــك أنّ الخطــوة الأولى تتمثّــل في تأســيس المبــاني الإســلامية لهــذه العلــوم، ثــمّ اكتشــاف 
النظريــات في ضوئهــا، ولكــن مــن بــن هــذه النظريــات المذكــورة تبــقى برأينــا رؤيــة الســيد الصدر 

هي المحاولة الأكر كفاءةً وعمليةً.

هنــاك تيّــار آخــر يخالــف مســألة العلــم الديــي، ويتمثّــل إشــكالهم الأســاسي في أنّ العلــم منفصــل 
ــا أنّ  عــن القيمــة والأيديولوجيــا، فــلا يمكــن الحديــث عــن علــم ديــي وعلــم غــير ديــي، وثانيً
ــن  ــث ع ــا والحدي ــع بينهم ــن الجم ــذا لا يمك ــا؛ له ــن بعضهم ــلان ع ــن منفص ــم والدي ــالي العل مج
ــا لا  ــا إنّ الأيديولوجي ــكالاتها وقلن ــمّ إش ــا على أه ــة وأجبن ــذه الرؤي ــنا ه ــد ناقش ــي، وق ــم الدي العل

يمكن أن تنفصل العلم حىّ وإن ادّعى ذلك.

ــس  ــي لي ــم الدي ــة هي أنّ العل ــاءً على الآراء المختلف ــا بن ــول إليه ــن الوص ــتي يمك ــة ال النتيج
ــوده  ــلامي وخل ــن الإس ــة الدي ــاد بأحقّي ــاءً على الاعتق ــق، وبن ــن التحقّ ــل ممك ــتحيل، ب ــر المس بالأم
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وشــموليته لجميــع مجــالات الحيــاة، يصبــح مــن الــرورة اكتشــاف مبــاني الإســلام ورؤيتــه الكليّــة، 
ومــن ثــمّ اســتخراج النظريــات مــن هــذه المبــاني، ومــن ثــمّ تشــكّل العلــم الإنســاني الإســلامي. نعــم، 
في مقــام العمــل والتحقّــق ليســت العمليــة ســهلةً، بــل تحتــاج جهــود جميــع العلمــاء المؤمنــن بهــذه 
ا  النظريــة، وتوفــير الإمكانــات اللازمــة لهــم، وهــذه العمليــة ليســت حدّيــةً، بمعــى أنّ هنــاك حــدًّ
ومقصــدًا معيّنًــا إذا توصّلنــا إليــه فقــد توصّلنــا إلى تشــكيل العلــم الإنســاني الإســلامي، بــل العمليــة 

متواصلةٌ وتخضع للتجديد والتطوير باستمرار.
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Summary
Secularism has presented itself, in recent ages, as an alternative to the religious 
existence in human life. After man had taken himself away from the Church, secularism 
hastened to heal the wound of that separation by convincing people of their ability to be 
legislators and take the place if the divine religious legislations. There was no similarity 
between the secular products (and the calls aroused by secularism to achieve the alleged 
freedom of man), and the divine legislations that Islam had brought to be universal 
and comprehensive for every time and place.The article discusses the characteristics 
of the Islamic legislation represented by (the divinity of legislation, innate accordance, 
existential richness, and the reality of taking place), and shows evidences on the 
universality of the Islamic legislation through reason and tradition. The article shows that 
comprehensiveness is one of the axioms of belief in Islam. The article, then, discusses 
the most important spurious arguments of secularism against the universality of the 
Islamic rulings and legislations, which cannot withstand the rational and traditional texts 
and arguments.

Keywords: Islamic legislation, secularism, foundations of secularism, the evidence of the 
universality of legislation, criticism of universality, secular view.
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الخلاصة

طرحــت�العلمانيــة�نفســها�في�العصــور�المتأخّــرة�بديــلًا�للوجــود�الديــي�في�الحيــاة�الإنســانية،�وبعــد�أن�نــزع�الإنســان�
نفســه�مــن�أحضــان�الكنيســة،�أسرعــت�العلمانيــة�تــداوي�ألــم�ذلــك�الانفصــال�مــن�خــلال�إقنــاع�الإنســان�بقدرته�
على�الحلــول�محــلّ�الديــي�الإلــي�مــرّعًا.�لــم�يكــن�هنــاك�تشــابه�بــن�المنتــج�العلمــاني�)والنــداءات�الــتي�جــاء�بهــا�
لتحقيــق�الحرّيــة�المزعومــة�للإنســان(،�وبــن�التريــع�الإلــي�الذي�جــاء�بــه�الإســلام،�فــكان�إلــي�النــداء�والتطبيق�
ــا�وشــاملًا�لــلّ�زمــان�ومكان.عــرض�المقــال�لخصائص�التريــع�الإســلامي�المتمثّلة�بـــ�)إلهيــة�التريع،� والإجــراء،�عامًّ
الانســجام�الفطــري،�الغــى�الوجــودي،�وواقعيــة�التحقّــق(،�وجــاء�بأدلّــة�عالميــة�التريــع�الإســلامي�عقــلًا�ونقــلًا،�
وأظهــر�تلــك�الشــمولية�الــتي�هي�مــن�مســلمّات�الاعتقــاد�بالديــن�الإســلامي،�ثــمّ�عــرض�أهــم�إشــكالات�العلمانيــة�
ــة� ــة�العقلي ــا�الصمــود�أمــام�إحــكام�النصــوص�والأدلّ ــة�الأحــكام�والتريعــات�الإســلامية،�الــتي�لا�يمكنه على�عالمي

لنقلية. وا

ــة،� ــد�العالمي ــع،�نق ــة�التري ــة�عالمي ــة،�أدلّ ــة،�أســس�العلماني ــع�الإســلامي،�العلماني ــة:�التري ــات المفتاحي الكلم
ــة. النظــرة�العلماني
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المقدّمة

ــارات العلميــة والاعتقاديــة والاجتماعيــة  اهــات والتيّ
ّ

أنتــج العــر الحديــث الكثــير مــن الاتج
وغيرهــا، ويمكــن اعتبــار العلمانيــة الوليــد الــشرعي لعــر الحداثــة، الي دأب على توظيــف العلــم 
والنظــر الى المنتــج الحــيّ بوصفــه نتاجًــا واقعيًّــا قــادرًا على تطويــر الإنســان وإســعاده، ونبــذ كّل مــا 
ــت  ــد كان ــة. فق ــارف الغيبي ــد والمع ــن العقائ ــراض ع ــده، والإع ــه وتأكي ــة إثبات ــتطيع التجرب لا تس
العلمانيــة تلهــث وراء نمــاذج عامّــة ومحايــدة تســتطيع مــن خلالهــا الوصــول إلى حتميــة كونيــة قابلة 
ــه  ــاب أصحاب ــذ بلب ــوج الي أخ ــذا الم ــر ه ــم يقت ــم. ل ــعوب والعال ــف الش ــراء على مختل للإج
ــا انتــشرت أصــداؤه في الأجــواء، وهــا هي أصــداؤه  ــه، فــسرعان م وأعناقهــم على مهــده الي ولد في
ــل  ــن مهله ــاء ب ــر العلم ــبري حناج ــاع، فتن ــك الأصق ــن تل ــن ع ــن النائيت ــماع القارت ــل أس تص
ــم  ــان والتعالي ــود الإيم ــن بط ــلدان القارّت ــة في ب ــت العلماني ــد اصطدم ــه. لق ــل في ــول ومتأمّ ومول
ــا  ــع نظيره ــل م ــن قب ــت م ــا فعل ــلاحها كم ــشرع س  أنّ ت

ّ
ــا إلا ــا كان منه ــة، فم ــات الديني والتشريع

الكنــي، فاكتســحته وقضــت عليــه، لكــنّ الظــروف الموضوعيــة هــذه المــرّة ليســت كمــا كانــت 
ــه  ــةً إهلاك ــي محاول ــرح الدي ــادًا لل ــا وانتق ــكيكًا واعتراضً ــت تش ــا الأمّ، فإنهال ــه في بلدانه علي
والإجهــاز عليــه. فلــم يحالفهــا الحــظّ هــذه المــرّة؛ فالتشريــع الإســلامي غــدا قويًّــا في تلــك المواجهــة 
فهــو ينتــمّي إلى الســماء ويغتــذي منهــا نبعًــا صافيًــا دون تحريــف فيــه أو تبديــل لمــا يحتويــه. يتكفّــل 
ــة  ــلال مجموع ــن خ ــة م ــة العلماني ــلامي والنظري ــع الإس ــة التشري ــل عالمي ــة وتحلي ــال بدراس المق

خطوات نتعرف من خلالها على: 

ماهية التشريع الإسلامي.

ماهية النظرية العلمانية.

نظرة عامّة على التشريع.

خصائص التشريع الإسلامي.

الموقف الي فرضته عالمية وشمولية التشريع على النظرية العلمانية.

الإشكالات التي جاءت بها العلمانية على التشريع الإسلامي.

التشريع الإسلامي لغةً

عَ قــال صاحــب المقاييــس: إنّ الشــن و الــراء والعــن أصــلٌ واحــد،  أصــل التشريــع مــن فعــل شَرَّ
ــارِبة المــاء. واشــتُقّ  يعــة، وهي مــورد الشَّ ــح فى امتــدادٍ يكــون فيــه. مــن ذلــك  الشرَّ و هــو شي ءٌ يفُتَ

يعة. ]ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج  3، ص 262[ ين، والشرَّ عْة في الدِّ من ذلك  الشرِّ
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ــارعًِا ]الزبيــدي، تــاج العــروس مــن  ــه  شَ ي جَعَلَ
َ
ــا، أ يعً ــهُ  تشَْرِ ــه، كَشَرَّعَ وضَْحَ

َ
ــهُ  وأ ــقَ: بيََّنَ رِي عَ  الطَّ شْرَ

َ
وأ

ــيْ للإبــل  تشريعهــا المــاءَ، وهــو أن يــوردَ ربُّ  جواهــر القامــوس، ج  11، ص 241[. وكمــا قيــل: إنّ أهــونَ السَّ

ــق مــن البــر ولا جَــيْ في الحــوض.  ــزْعٍ بالعَلَ ــه  شريعــةً لا يُحتــاج مــع ظهــور مائهــا إلى نَ الإبــل إبلَ
]الأزهري، تهذيب اللغة، ج  1، ص 271[

ـاه الشريعة لغرض السـي، وهـو يتضمّن السـهولة وعدم 
ّ

فالأصـل في التشريـع هـو فتـح الطريق باتج
التكلـّف في جلـب المـاء أو سـحبه من البـر أو الحـوض. فهو يشـتمل على شـقّ الطريق والإيـراد صوب 
المـاء بسـهولة، ثُـمّ اسـتعير هـذا المعى للدلالـة على سـنّ الأحكام الشرعيـة وإدخالهـا في حيـاة المكلفّن، 
، والسـهولة وعـدم العنـاء ثانياً؛ 

ً
والوجـه كمـا قـد يبـدو في هـذا الاسـتعمال هـو السـنّ والإدخـال أوّلا

لكون الأحكام الشرعية أمورًا تناغي الفطرة وتنسجم مع الطبيعة الإنسانية.

ــادات  ــد والعب ــن العقائ ــاده م ــه الله لعب ــا شرع ــو: م ــلاحي فه ــع الاصط ــف التشري ــا تعري أمّ
ــرة.  ــا والآخ ــعادتها في الدني ــق س ــة؛ لتحقي ــعبها المختلف ــاة في ش ــم الحي ــلات ونظ ــلاق والمعام والأخ

]القطان، التشريع والفقه في الإسام.. تاريخًا ومنهجًا، ص 15[

فالتشريــع الإســلامي: مجموعــة القواعــد والأحــكام والتشريعــات الــتي جــاء بهــا الإســلام الحنيف 
لإدارة الحياة الإنسانية وتنظيمها والرقّي بها إلى مدارج العزّ والكمال.

العالمية لغةً

ــق  ــم الخل ــم ه ــظ، والعال ــس اللف ــن نف ــاعي م ــدر صن ــم، وهي مص َ ــبة للعال ــن النس ــة: م العالمي
ــم. ]الجوهــري، تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، ج  5، ص 1991[، ونقــل صاحــب المفــردات:  والجمــع هــم العوال
ــة  ــوق على هيئ ــه مخل ــان؛ لأن ــو الإنس ــير وه ــه، والصغ ــا في ــك بم ــو الفل ــير وه ــان الكب ــم عالم العال
العالــم، وقــد أوجــد الله تعــالى فيــه كّل مــا هــو موجــود في العالــم الكبــير. ]الراغــب الأصفهــاني، مفــردات 

ألفاظ القرآن، ص 582[

فقــد تراوحــت أقــوال اللغويــون بــن القــول بــأنّ العالــم يتمثّــل بالخلــق أو القــول بأنّــه الفلــك 
مَْــدُ لِلهِ ربَِ  

ْ
ومــا يحويــه وقيــل العالــم: واحــد العالمــن ، وهــم أصنــاف الخلــق، قــال اللهّ تعــالى: الح

عالمَِــنَ . وقــال ابــن عبــاس : العَالـَـم : مــا يعقــل مــن الملائكــة والجــنّ والإنــس، ومــن ذلــك قــول 
ْ
ال

عَالمَِــنَ. ]الحمــري، شــمس العلــوم ودواء كام العــرب مــن الكلــوم، ج  7، ص 
ْ
يـَـاتٍ  للِ

َ
اللهّ تعــالى: إِنَّ فِي ذَلـِـكَ لآ

472[. لكــنّ الملاحــظ أنّ القــرآن الكريــم لــم يســتعمل هــذا اللفــظ على وجــه الخصــوص، وقــد يعــود 

ــان  ــصّ الإنس ــم، ولا يخت ــن عوال ــدرج ضم ــات تن ــدّ كّل المخلوق ــة تع ــرة القرآني ــون النظ ــك لك ذل
ــا  ــمْ مَ مْثَالكُُ

َ
ــمٌ أ مَ

ُ
 أ

َّ
ــهِ إِلا ــيُر بِجَنَاحَيْ ــرٍ يطَِ  طَائِ

َ
رضِْ وَلا

َ ْ
ــةٍ فِي الأ ــنْ دَابَّ ــا مِ ــالى: وَمَ ــال تع ــك، ق بذل
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ونَ ]سورة الأنعام: 38[. ّهِمْ يُحشَْرُ
 رَبِ

َ
ءٍ ثُمَّ إِلى كِتاَبِ مِنْ شَيْ

ْ
طْنَا فِي ال فَرَّ

العالمية اصطلاحًا

يعــدّ هــذا المصطلــح في وقتنــا الحــاضر مــن المصطلحــات الحديثــة، ويشــار إليــه اليــوم باصطــلاح 
»العالميــة« )Globality(  الي يتجــاوز الحــدود الخاصّــة بالأفــراد والجمــاعات ليعــمّ النــاس والمــكان 
ــه مــن أوجــد  ــراه رابرتســون )Robertson( الي يعُتقــد بأنّ في كّل الأرجــاء، وهــذا المعــى كمــا ي
هــذا المصطلــح، والي بــدأ منــذ مــا وجــد الإنســان لكنّــه ظهــر بشــكل جــدّي مــع التراكم الســكّاني 
ــدًا  ــا واح ــاره مكانً ــم باعتب ــوعي بالعال ــه ال ــه بأنّ ــعوب، ويعرّف ــن الدول والش ــافات ب ــار المس وانحس

والاهتمام به ككلٍّ واحد. ]ينظر: رابرتسون، العالمية، ص 275 – 267[

العالميــة ظاهــرة تعــدّ متأخّــرةً وجديــدةً مــن حيــث الاجتمــاع التدريــي لظــروف تحقّقهــا، وكــذا 
مــن حيــث اســتقطاب الاهتمامــات العامّــة إليهــا. وقــد جــرى حــىّ الآن التعبــير عنهــا بعبــارات 
ــا  ــاب القضاي ــم« )Minimization of the World( و«اكتس ــير العال ــل »تصغ ــن قبي ــة م مختلف
 .)Global Village( »وظهــور »القريــة العالميــة )Globalization of Problems( »ًمديــاتٍ عالميــة

]شجاعي زند، الدين والمتغرات الثقافية المعاصرة، ص 121[

ــرة الأولى  ــيء في النظ ــض ال ــابهًا بع ــدو مش ــد يب ــال - وإن كان ق ــه في المق ــى الي نبتغي والمع
لاصطــلاح العالميــة - يختلــف عنــه في دواعيــه وأهدافــه، كمــا ســيتّضح مــن خــلال مطــاوي البحث. 
فالدعــوة الإســلامية والأحــكام الحنيفــة لــم تقتــر على نــشر تعاليــم الإســلام وأحكامــه وتشريعاتــه 
على نــاس أو أمّــة بعينهــا، فالعنــوان كان )للعالمــن( لإخراجهــم مــن ظلمــات الجهــل إلى نــور الحــقّ 
والمعرفــة الإلهيــة، بــل ولــم يكــن للإنــس وحدهــم، فالجــنّ كمــا تنقــل لنــا ســورة الجــنّ مشــمولن 
ــنِّ فَقَالـُـوا إِنَّــا سَــمِعْناَ قُرْآنـًـا عَجَبًــا  يَهْــدِي  ِ

ْ
نَّــهُ اسْــتَمَعَ نَفَــرٌ مِــنَ الج

َ
َّ أ وحِيَ إِليَ

ُ
بتلــك الدعــوة: قُــلْ أ

حَدًا ]سورة الجنّ، 1 و2[.
َ
 الرُّشْدِ فَآمَنَّا بهِِ وَلنَْ نشُْرِكَ برَِبِّنَا أ

َ
إِلى

)secularism( العلمانية

اختلــف المتخصّصــون في الأصــل اللغــوي للعلمانيــة؛ فــي ليســت مــن المصطلحــات القديمــة؛ 
إذ ظهــرت مــع عــر التنويــر والنقلــة العلميــة الــتي شــهدها الغــرب. واختلــف الباحثــون في أصلهــا 
ــك  ــم؛ وذل ــن العِل ــتقاقها م ــي اش ــن يقت ــسر الع ــول بك ــا، الق ــن أو كسره ــح الع ــل هي بفت ه
لقيامهــا وارتــكاز أساســها على العلــم في عــر التنويــر، وذهــب إلى ذلك بعــض المنظّريــن ]القرضــاوي، 
الإســام والعلمانيــة وجهــا لوجهــه، ص 43؛ الحفنــي، المعجــم الشــامل لمصطلحــات الفلســفية، ص562 و563[، وهــذا غــير 

 )Scientism( ــمي ــب العل ــاه )Science( والمذه ــية معن ــة والفرنس ــم في الإنجليزي ــح؛ فالعل صحي
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ــن  ــتقّة م ــن مش ــح الع ــة بفت ــول إنّ العلماني ــة الق ــم هي )Scientific(، وخلاص ــبة إلى العل والنس
ــةً البعــد  ــاه يهــدف إلى الدمــج الثقــافي وتجــاوز الحــدود تارك

ّ
ــارة عــن اتج ــادّي، فــي عب ــم الم العال

الديــي والالــتزام العقــدي وراء ظهرهــا، مُعلنــةً فصــل الديــن عــن السياســة. فيكــون معناهــا حســب 
مــا ذكــر المعجــم الفلســفي: وهي دعــوة إلى إقامــة الحيــاة على غــير الديــن، وتعــي في جانبهــا الســياسي 
بــالات اللادينيــة في الحكــم، فــي أيديولوجيــا تشــجّع المدنيــة أو المواطنيــة وترفــض الديــن بوصفــه 

مرجعًا رئيسًا للحياة السياسية. ]حسيبة مصطفى، المعجم الفلسفي، ص 344[

أمّــا بالنســبة للبنيــة الفلســفية الــتي يتكــوّن منهــا النمــوذج العلمــي، نجــده يرتكــز على أبعــاد 
ثلاثــة هي التحييــد  ويعــي فصــل الديــي مــن الأمــور والأحــكام عــن غــيره، بحيــث يحصــل انفصــال 
تدريــي للديــن عــن السياســة، والثــاني الخصخصــة مــن خــلال جعــل الديــن مقتــرًا على نطــاق 
ــاة  ــدًا للحي ــدًا ورائ ــة  وتعــي جعــل العقــل بمفــرده قائ ــا هــو العقلن ــث فيه ومجــال خــاص، والثال

الإنسانية بعيدًا عن التشريعات الدينية. ]انظر: نبيل درار، الدين والتحدّيات الحداثية، ص 75[

التشريع والعنصر البشري

إنّ البنيــة المجتمعيــة الــتي يعيشــها الإنســان على الأرض تفــترض وجــود مجموعــة مــن القوانــن 
والأحــكام الــتي تســير وتحكــم العلاقــة بــن أفــراد المجتمــع، مــن جهــة أخــرى أنّ نفــس الإنســان 
ــه وعلاقتــه مــع الآخريــن وخالقــه  يحتــاج في علاقتــه مــع نفســه والطبيعــة الــتي يســخّرها لحاجات
الي أوجــده في هــذه المعمــورة. وكان مــن اقتضــاءات الحيــاة على الأرض اجتمــاع النــاس مــع بعضهــم، 
فــإذا اجتمعــوا حــدث بينهــم الاختــلاف والتجــاذب والتنــازع والتجــاذب وتعــدّد الآراء؛ لمــا جبلــت 
طبائعهــم عليــه مــن حــبّ الخــير لأنفســهم واســتئثارهم وحيازتهــم بعضهــم عــن بعــض للمنافــع، 
فــكان لا بــدّ مــن وازع يزجرهــم عــن التكالــب والتنــازع والتخاصــم، ويفصــل بينهــم ويبــنّ لــكّل 
فــرد حــدوده وحقوقــه وواجباتــه، فــلا يبــغي أحــد على أحــد ولا يطــى بعضهــم على بعــض. والــوازع 
هنــا عبــارة عــن النظــم والتشريعــات الــتي بموجبهــا يعــرف كّل فرد مــا له وحقوقــه وحقــوق الآخرين، 
فــلا يعتــدي عليهــا، فكانــت الحاجــة إلى ســلطة تقــوم بفــرض النظــم وإلــزام النــاس بهــا ومعاقبــة 
الخــارج عليهــا حاجــةً تفرضهــا طبيعــة الات الإنســانية، ومــن الأفضــل مــن الخالــق والعالــم بدقائق 
ــق  ــد تعاهــد الخال ــا، وق ــا ونجاحه ــه صلاحه ــان مــا تحتاجــه ومــا في ــا لبي الات الإنســانية وصفاته
العظيــم خلقــه وعبــاده بالتشريعــات الملائمــة والمناســبة لهــم في كّل رســالة مــن الرســالات الســماوية. 
ا بــن تلــك الشرائــع في تلبيتــه حاجــة الإنســان الفطريــة وانســجامه  وكان التشريــع الإســلامي متمــيّزً
معهــا وشــموله لــكل أبعادهــا، وهــو مــا ســيتّضح واضحًــا وجليًّــا مــن خــلال ثنايــا البحــث في طبيعــة 

التشريع الإسلامي وخصائصه.
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خصائص التشريع الإسلامي

ــتي  ــص ال ــن الخصائ ــة م ــماء بمجموع ــط بالس ــا يرتب ــه تشريعً ــلامي بوصف ــع الإس ــع التشري يتمتّ
تمّــيزه عــن ســائر التشريعــات الأرضيــة، بــل وحــىّ الســماوية الــتي طالتهــا يــد التغيــير الإنســانية؛ 
ــو  ــلامي وه ــع الإس ــة. فالتشري ــاوي الأرضي ــلوك المه ــا إلى س ــأت به ــماوي ون ــا الس ــت طريقه فحرفّ
يرتــدي رداء الحفــظ الإلــي الي طــاله مــن القــرآن الكريــم واســتمدّه مــن آياتــه وأحكامــه جعلــه 
متمــيّزًا ومختلفًــا عــن بــاقي الشرائــع والقوانــن؛ وكانــت النتيجــة الطبيعيــة للــك امتلاكــه مجموعــةً 
مــن الخصائــص أهمّهــا كونــه: )شريعــة إلهيــة - شريعــة تتــلاءم مــع الفطــرة - شريعــة تلــي حاجات 

الإنسان - تشريعاتها قضايا حقيقية وليست قضايا خارجية(.

1- إلهية التشريع

ــة أولى  ــى الربّاني ــماء، فتض ــطّ الس ــل بخ ــو يتّص ــا، فه ــه مختلفً ــلامي نفس ــع الإس ــرح التشري يط
صفاتــه وخصائصــه. فلــم تكــن لليــد البشريــة دخــلٌ في تكوّنــه ووجــوده. ويمكــن اعتبــار هــذه 
الصفــة هي الأصــل الي ســتعتمد عليــه بــاقي الخصائــص، فإلهيــة النــصّ القــرآني وكــون ربّ العبــاد 
وخالقهــم هــو مــن ســنّ لهــم الأحــكام أمــر يترتـّـب عليــه الكثــير؛ إذ اعتدنــا في الحيــاة الدنيــا على أن 
تكــون الســلطة التشريعيــة تختلــف عــن الحاكــم ومــن يديــر البــلاد، لكــنّ الحــال يختلــف مــع 
ربّ العبــاد، فهــو مــن خلقهــم ويعــرف أسارهــم ومــا فيــه نفعهــم وضّرهــم، بــل هــو الأقــرب إليهــم 
قْــرَبُ 

َ
ــنُ أ ْ ــهِ نَفْسُــهُ وَنحَ ــمُ مَــا توُسَْــوسُِ بِ نسَْــانَ وَنَعْلَ ِ

ْ
ــا الإ مــن أيّ موجــود يتصــوّرون: وَلقََــدْ خَلقَْنَ

وَرِيــدِ ]ســورة ق: 16[؛ وبذلــك يمكننــا القــول إنّ التشريــع في هــذه الحــال ينســجم 
ْ
ـْـهِ مِــنْ حَبـْـلِ ال

َ
إِلي

مــع ذات الإنســان؛ باعتبــار أنّ مصدرهمــا واحــد تكوينًــا وتشريعًــا، وليــس تحميــلًا عليــه؛ وعليــه 
ســيلائم هــذا التشريــع الات الإنســانية في كّل زمــان ومــكان ويتكيّــف معهــا؛ ورغــم صعوبــة بعــض 
التكاليــف والتشريعــات الــتي تظهــر للوهلــة الأولى، لكــنّ المنافــع والآثــار المترتبّــة عليهــا، ســواءٌ في 
ــا. فالتشريــع الإلــي  الجانــب الفــردي أو الاجتمــاعي، تجعــل مــن مشــقّة تلــك التكاليــف أمــرًا هيّنً
ليــس مــن وضــع البــشر القــاصر عــن إدراك كنــه الأشــياء والإحاطــة بحقائــق الموجــودات وخفاياهــا، 
ــم  ــة والمــزاج والهــوى، فهــو في تغــيّر دائ ــر بالمــكان والزمــان والثقاف ــك، إذ يتأثّ فهــو عاجــز عــن ذل
ــن  ــة م ــة في كّل زاوي ــش الحاج ــو يعي ــراب ]انظــر: الأشــقر، المدخــل إلى الشريعــة والفقــه، ص 65[، وه واضط
زوايــا حياتــه، الحاجــة هي الســمة الأساســية للإنســان بــدءًا مــن أكلــه وشرابــه إلى وجــود القوانــن 
الــتي تنظّــم حياتــه وتســيّر أمــوره وتضمــن له الحيــاة الكريمــة مــع بــي جنســه، فمــن يكــون أقــدر 

على ذلك من خالقه وموجده؟ 

هناك جملة من الأمور المترتبّة على كون التشريع إلهيًّا نذكر منها:
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أ- ما ذكرناه أعلاه والمتمثّل بالمواءمة ومناسبة التشريعات الإلهية للذات الإنسانية.

ب- تجــاوز التشريــع الإلــي للمــكان والزمــان، فهــو عام لــكّل الأزمنــة والامكنــة؛ وذلــك يرتبــط 
بالعلم الإلي المطلق، فلا يقتر على برهة أو فسحة دون أخرى.

ــه أنّ  ــير، وبيان ــحّ التعب ــلاج إن ص ــة والع ــا الوقاي ــن هم ــي بخاصّيّت ــع الإل ــىّ التشري ج- يتح
ــن  ــا م ــانية ليخرجه ــلذات الإنس ــا ل ــا وعلاجً ــه مرهمً ــون في ــال الي يك ــي في الح ــع الإل التشري
ــزلاق في وادي  ــن الان ــك م ــا كذل ــه يقيه ــة، فإنّ ــقّ والطاع ــور الح ــة إلى ن ــل والمعصي ــات الجه ظلم

الضلال والانحراف.

2- الانسجام الفطري )شريعة تتلاءم مع الفطرة(

ــم  ــا إله حكي ــةً شّرعه ــةً ربّاني ــت إلهي ــا كان ــات لمّ ــابقتها، فالتشريع ــة على س ــذه النقط ــب ه تترتّ
يْــنَ مَــا كُنتُــمْ ]ســورة الحديــد: 4[؛ كانــت منســجمةً تمامًــا مــع 

َ
وصــف نفســه بقــوله: وَهُــوَ مَعَكُــمْ أ

الفطــرة البشريــة، فــي تقودهــا تــارةً وتحــول دون انحرافهــا تــارةً أخــرى؛ للــك جــاء الأمــر الإلــي 
يــنِ حَنِيفًــا  قـِـمْ وجَْهَــكَ للِِدّ

َ
بالاتبّــاع المطلــق للأحــكام والتشريعــات النازلــة مــن الســاحة الإلهيــة فَأ

ــرََ النَّــاسِ 
ْ
ك

َ
قَيِّــمُ وَلكَِــنَّ أ

ْ
يــنُ ال َِّ ذَلـِـكَ الِدّ ــقِ الله

ْ
 تَبدِْيــلَ لِخلَ

َ
َِّ الـَّـتِي فَطَــرَ النَّــاسَ عَليَهَْــا لا فِطْــرَتَ الله

 يَعْلمَُــونَ ]ســورة الــروم: 30[، فالتشريــع الديــي يعمــل مــن جهــة على إحيــاء هــذه الفطــرة، ثــمّ يقــوم 
َ

لا
بتوجيههــا بنقــل الإنســان مــن دائــرة الفعــل الفطــري إلى دائــرة الفعــل المنظــم بشرائــع الــوحي. ]انظــر: 

المختار الأحمر، العاقة بن الفطرة والشريعة، ص 20 و21[ 

كمــا إنّ الشريعــة والتشريــع تخــدم الفطــرة وتعينهــا وتحفظهــا، فهــدف التشريــع جلــب المصالــح 
ودرء المفاســد والســي في تقريــب العبــاد لطريــق الهدايــة والصــواب، والفطــرة هي الطريــق للــك. 

]انظر: إيمان حسن أحمد، عاقة الفطرة بالمقاصد الشرعية، ص 2[

وتبــن لنــا هــذه النقطــة الســبب في حالــة الانســجام والراحــة النفســية الــتي يشــعر بهــا المكلـّـف 
حــن أدائــه التكاليــف والتزامــه بالتشريــع، والعكــس حــن عصيانــه وتمــرّده، وحالــة العصيــان هذه 
 نتيجــةً لبعــد الإنســان عــن فطرتــه ونســيانه وغفلتــه، إذ يوجــب الســير خــلاف التشريــع 

ّ
ليســت إلا

ــوا  ــا كَانُ ــمْ مَ ــلْ رَانَ عَلىَ قُلوُبهِِ  بَ
ّ

ــم: كَلَا ــرآن الكري ــبّر الق ــا يع ــع كم ــن والطب ــن الري ــةً م حال
يكَْسِبوُنَ ]سورة المطفّفن: 14[، وتحول دون شعور الإنسان بمغبّة ما يفعل.

3- الغنى الوجودي )شريعة تلبي حاجات الإنسان(

لــم تكــن التشريعــات الــتي جــاء بهــا الإســلام مجــرّد أحــكام لتنظيــم حيــاة الإنســان الظاهريــة 
وتســيير أمــوره، بــل كانــت أحكامًــا وتشريعــاتٍ تســاير في ذاتهــا وبنيتهــا الات الإنســانية؛ لتخرجهــا 
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ــل  ــم - وهــو يمثّ ــق الحــقّ، فالقــرآن الكري ــا إلى طري ــور الحقيقــة وتهديه مــن ظلمــات الجهــل إلى ن
ــدًى  ــكُلِّ شَيْ ءٍ وَهُ ــا لِ ــابَ تبِيَْانً كِتَ

ْ
ــكَ ال ــا عَليَْ َ لنْ مصــدر التشريــع الإســلامي - وصــف نفســه: وَنزََّ

ــيره  ــائي في تفس ــن الطباطب ــيد محمدحس ــول الس ــلِمِنَ ]ســورة النحــل: 89[. يق مُسْ
ْ
ـُـشْرَى للِ ــةً وَب وَرحَْمَ

للآيــة الكريمــة: »وإذا كان كتــاب هدايــةٍ لعامّــة النــاس )وذلــك شــأنه(، كان الظاهــر أنّ المــراد بـ »كّل 
شي ءٍ« كّل مــا يرجــع إلى أمــر الهدايــة، ممّــا يحتــاج إليــه النــاس في  اهتدائهــم مــن المعــارف الحقيقيــة 
ــة بالمبــدإ والمعــاد والأخــلاق الفاضلــة والشرائــع الإلهيــة، والقصــص والمواعــظ فهــو تبيــان  المتعلقّ
للــك كلّــه« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج  12، ص 324[. وقــال الطــبري في هــذه الآيــة: »تبِيَْانًــا 
لِــكُلِّ شَيْ ءٍ أي بيانـًـا لــكّل أمــر مشــكل، ومعنــاه ليبــنّ كّل شي ء يحتــاج إليــه مــن أمــور الــشرع، فإنـّـه 
 وهــو مبــنٌّ في الكتــاب، إمّــا بالتنصيص 

ّ
مــا مــن شي ء يحتــاج الخلــق إليــه في أمــرٍ من أمــور دينهــم إلا

عليــه أو بالإحالــة إلى مــا يوجــب العلــم مــن بيــان النــي ، والحجــج القائمــن مقامــه، أو إجمــاع 
ــان في تفســر  ــرآن«  ]الطــري، مجمــع البي ــن الق ــتفادًا م ــل مس ــع في الحاص ــم الجمي ــون حك ــة فيك الأمّ

القرآن، ج  6، ص 585[.

يعكــس هــذا الأمــر حقيقــةً وجوديــةً مهمّــةً، وهي أنّ التشريــع الإلــي يلائــم ويتسّــق مــع الوجود 
الإنســاني بنحــو يجعلــه يــشّرع مــن الأحــكام مــا فيــه ســعادة المكلفّــن وكمالهــم، ونعــي بالكمــال هنــا 
ــع  ــاء التشري ــد ج ــة، فق ــعادة الأبدي ــو الس ــير نح ــرب، والس ــدارج الق ــف على رقّي م ــن المكلّ ــا يع م
مشــعلًا ينــير للإنســان دربــه ويلهمــه فعــل الخــير ومــا فيــه صلاحــه وقربــه مــن مــولاه وخالقــه. 
ــد   وقَ

ّ
ــارِ إلا ــن الّن ــةِ ويُباعِدُكُــم مِ ــن الجنَّ بُكُــم مِ ــن شي ءٍ يُقَرِّ ــا مِ ــال رســول الله : »م ــد ق فق

نَهَيتُْكُم عَنه وأمَرْتكُُم بهِ« ]الرقي، المحاسن، ج 1، ص 344[.

ُ عَـن شي ءٍ مِن 
َ

وعـن أبي أسـامةَ: »كنـتُ عِنـدَ أبي عبـدِ الله  وعِنـدَهُ رجُلٌ مـن المُغيريَّةِ، فسَـأله
ـنَّةُ مِن الِله ومِن رسـولِهِ، ولولا   وقـد خَرجََتْ فيهِ السُّ

ّ
ـهِ وُلُد آدمَ إلا

َ
، فقـالَ: مـا مِـن شي ءٍ يَحتاجُ إلي ـنَِ السُّ

ُ: اليَومَ 
ُ

؟ فقـالَ أبو عبـدِ الِله : قـوله : وبمِـا احْتَجَّ . فقـالَ المُغِيريُّ ذلـكَ مـا احْتَـجَّ عليَنـا بما احْتَـجَّ
تُ لكَُمْ دِينَكُمْ وأتْمَمْتُ عَليَكُمْ نعِْمَتِي« ]المجلسي، بحار الأنوار، ج 2، ص 169[.

ْ
مَل

ْ
ك

َ
أ

ة عالمية التشريع الإسلامي 
ّ
أدل

قــد يبــدو القــول بعالميــة التشريــع الإســلامي لمــن لا يعتقــد بهــذه المســألة مجــرد دعــوى تحتــاج 
لإقامــة الدليــل، وهــذه الأدلّــة وبحســب نــوع مخاطبهــا ستنقســم إلى قســمن، يخاطــب القســم الأوّل 
ــا والقــرآن الكريــم كتابــه الســماوي، وهنــا ســنجد الأدلّــة  ــا إلهيًّ شريحــة مــن يعتقــد بالإســلام دينً
النقليــة مــن آيــات وروايــات، أمّــا مخاطَــب القســم الآخــر فهــو عمــوم البــشر، ســواء المســلم الموحّــد 

أو الكافر الملحد، وهي الأدلةّ العقلية وسنقوم ببيانها تباعًا:
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ة النقلية)1(.
ّ
: الأدل

ً
أوّلا

ــة  ــدلّ على عالمي ــتي ت ــات ال ــات والرواي ــن الآي ــة م ــة على مجموع ــن الأدل ــوع م ــذا الن ــتمل ه يش
ــن  ــة، فتجعــل أحــكام هــذا الدي ــرادف الشــمولية والكليّّ ــتي ت ــة ال ــع الإســلامي، هــذه العالمي التشري
ــة أو نطــاق وحــيّز دون آخــر. فآحــكام هــذا الديــن - وهي تنــاغي الفطــرة وتحــاكي  غــير محــدودة بملّ
نبِْيَــاءَهُ 

َ
هِْــمْ أ

َ
الخلقــة الإلهيــة - جــاءت لتثــير فيهــم مــا فطــروا وأوجدهــم خالقهــم عليــه: »وَوَاتَــرَ إِلي

ــمْ  ــيُروا لهَُ ــغِ، وَيُثِ ــمْ باِلتَّبلِْي ــوا عَليَهِْ ــهِ، وَيَحتَْجُّ ــيَِّ نعِْمَتِ ــمْ مَنْ رُوهُ ــهِ، وَيُذَكِّ ــاقَ فِطْرَتِ دُوهُمْ مِيثَ
ْ
ــتَأ لِيسَْ

ــد  ــيء الجدي ــس بال ــكام لي ــذه الأح ــل في ه ــة الأولى[، فالأص ــة، الخطب ــج الباغ ــولِ« ]نه عُقُ
ْ
ــنَ ال دَفَائِ

والغريــب عــن النفــس الإنســانية حــىّ يحتــاج لدليــل يــدلّ عليــه أو برهــان يرشــد لمــدّعاه، قــال 
عالمَِنَ ]سورة التكوير: 27[. 

ْ
رٌ للِ

ْ
 ذِك

ّ
تعالى: إِنْ هُوَ إِلا

 ــ  النــاس مــن غفلتهــم، ويجعلهــم يتعمّقــون في التفكــير؛ لأنّ  الطريــق واضح،  فـ»المهــمّ  هــو أن يوقظ
وعلاماتــه ظاهــرة، والفطــرة الســليمة في داخــل الإنســان تمثّــل دافعًــا قويًّــا تدفع الإنســان إلى ســبيل 
التوحيــد والتقــوى، فالمهــمّ  هــو الصحــوة، وهــذه هي الرســالة الرئيســيّة للأنبيــاء و لكتبهــم الســماوية. 
هــذه العبــارة وردت مــرّات عديــدة في القــرآن، و كلهّــا تبــنّ أنّ  محتــوى دعــوة الأنبيــاء في كّل  المراحل 
ــا« ]مــكارم الشــرازي،  ــيران معً ــن يس ــارئ 4 ، وأنّ  الاثن ــا الب ــا عليه ــتي فطرن ــرة ال ــع الفط ــب م يتناس

الأمثل، ج 14، ص 566[. 

وجــاء التعبــير بالكــر وهــو ينطــوي على إشــارة مهمــة، وهي أنّ هــذا الكتــاب وتشريعاتــه جــاءت 
تذكــرةً لأمــر منــيّ، والنســيان فــرع وجــود معرفــة قبليــة ســابقة، وهــو مــا يؤكّــده النــصّ الكريــم، 
فالأحــكام الإلهيــة ليســت أحكامــا مســتحدثة مخالفــة للنفــس البشريــة، وقــد جــاء هــذا التعبــير 
كثــيًرا في الآيــات القرآنيــة مشــيًرا الى عالميــة التشريعــات الإلهيــة وشــموليتها وعموميتهــا. قــال تعــالى 
عالمَِــنَ ]ســورة القلــم: 52[. »هــو الكتــاب الي يفتــح للعالمــن 

ْ
ــرٌ للِ

ْ
 ذِك

ّ
في ســورة القلــم: وَ مَــا هُــوَ إِلا

ــم بهــداه مــن  النافــذة الواســعة على ذكــر اللهّ ووعي المســؤولية، وســعة المعرفــة فيشــمل النــاس كلهّ
مختلف الأمم و الشعوب« ]فضل الله، من وحي القرآن، ج 19، ص 289[.

ومـن الآيـات القرآنيـة الـتي تـدلّ على عالميـة التشريعـات الإلهيـة وشـموليتها قـوله تعـالى: قُلْ يا 
يعًا ]سـورة الأعـراف: 158[، فدلالة الآية صريحـة على كون الدعوة  كُْـمْ جَمِ

َ
هَـا الَّنـاسُ إِنيِّ رسَُـولُ الِله إِلي يُّ

َ
أ

النبويـة شـاملةً لـكّل الناس والعالم، فـي »هنا في هـذه الإذاعة القرآنيـة مجاهرة صارحـة صارخة بأممية 
ـماواتِ   كُ  الَسَّ

ْ
ُ  مُل

َ
ي له ِ

َّ
هذه الرسـالة السـامية حيث تحلـّق على الناس كل الناس، فكمـا الله  هو الَ

1. قــد يقــال بــأن هــذا أشــبه بالــدور لأنـّـه إثبــات للــيء مــن نفســه، وهــو غــر وارد لأنّ الــكام ليــس في أصــل إثبــات التشريــع الإســامي وكونــه 

مــن اللــه تعــالى، بــل هــو في إثبــات إحــدى صفاتــه وهــي )العالميــة(؛ فــا إشــكال في البــن.
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 هُـوَ كذلـك هـذه الرسـالة الأخيرة تدير أمر الشرعة العالمية في السـماوات والأرض، 
ّ

رضِْ  لا إِلهَ  إِلا
َ ْ
وَ الَأ

 وهي تشمله« ]صادقي الطهراني، الفرقان، ج 11، ص 351[.
ّ

دون إبقاءٍ لمكلفّ في الكون إلا

 َيَعْلمَُون 
َ

ــرََ الَّنــاسِ لا
ْ
ك

َ
 كَافَّــةً للِنَّــاسِ بشَِــيًرا وَنذَِيــرًا وَلكِــنَّ أ

َّ
ناكَ إِلا

ْ
رسَْــل

َ
وكذلــك آيــة: وَمــا أ

]ســورة ســبإٍ: 28[، الــتي تــرّح بإطــلاق الدعــوة وشــمولها النــاس كافّــةً، لكــنّ غفلــة النــاس وجهلهــم 

ــن  ــم ع ــف له ــأن »يكش ــور ب ــو مأم ــا. فه ــم به ــم وإذعانه ــدم قبوله ــم وع ــبب في إعراضه كان الس
ضلالهــم، ويزيــل الغشــاوة الــتي انعقــدت على أبصارهــم، فلــم يتبينّــوا طريــق الهــدى ... فهــو صلوات 
ــا، والشــمس الــتي تمــلأ آفاقهــا« ]الخطيــب، التفســر القــرآني  ــه رســول الإنســانية كلهّ الله وســلامه علي

للقرآن، ج 11، ص 812[.

 
َ

بِي عَبدِْ الِله  قَـالَ: »إِنَّ الَله تَبَـاركََ وَتَعَالى
َ
وأمّـا الروايـات الـتي تدلّ على الشـمولية ما روي عَـنْ أ

 يسَْـتَطِيعَ 
َ

عِبَـادُ - حَىَّ لا
ْ
ـْهِ ال

َ
قُـرْآنِ تبِيَْـانَ كُلِّ شَيْ ءٍ، حَـىَّ وَالِله مَـا تـَرَكَ الُله شَـيئًْا يَحتَْـاجُ إِلي

ْ
نـْزَلَ فِي ال

َ
أ

َُّ فِيهِ« ]الكليني، الكافي، ج 1، ص 59[. ُ الله
َ

نزَْله
َ
 وَقَدْ أ

َّ
قُرْآنِ« - إِلا

ْ
نزِْلَ فِي ال

ُ
عَبدٌْ يَقُولُ: »لوَْ كَانَ هَذَا أ

 ُ
َ

نـْـزَله
َ
 أ

َّ
ــةُ إِلا مَّ

ُ ْ
ْــهِ الأ  لـَـمْ يَــدَعْ شَــيئْاً يَحتَْــاجُ إِليَ

َ
بِي جَعْفَــرٍ  قَــالَ: »إِنَّ الَله تَبَــاركََ وَتَعَــالى

َ
وعَــنْ أ

ا، وجََعَــلَ عَليَـْـهِ دَلِيــلًا يـَـدُلُّ عَليَـْـهِ، وجََعَــلَ عَلىَ  ابِــهِ وَبَيَّنَــهُ لرِسَُــولِهِ ، وجََعَــلَ لِــكُلِّ شَيْ ءٍ حَــدًّ
فِي كِتَ

ا« ]المصدر السابق[. دََّ حَدًّ
ْ
ى ذَلكَِ الح مَنْ تَعَدَّ

فـــ»إنّ الله  هــو الحاكــم والمــشّرع للأحــكام الشرعيــة، وهــو يثيــب ويعاقــب عليهــا، وبعــث 
ـَـقَّ وَهُــوَ خَــيْرُ 

ْ
 لِلهِ يَقُــصُّ الح

َّ
كُْــمُ إِلا

ْ
الرســل وأنــزل الكتــب لتعريفهــا للعبــاد. قــال الله  :إنِ الح

 وله حكــم خــاص بــه 
ّ

فَاصِلِــنَ ]ســورة الأنعــام: 57[ . ومــا مــن تــرّف مــن ترّفــات الإنســان إلا
ْ
ال

حُدّد من الله، فلكّل واقعة حكم« ]كاشف الغطاء، المدخل إلى الشريعة، ص 99[. 

إنّ لســان الروايــات واضــح وصريــح في عــدم وجــود حــادث أو واقعــة دون حكــم يبيّنــه ويــدلّ 
عليــه؛ وبذلــك تشــمل الأحــكام كّل وقائــع الحيــاة وتــسري في كّل مفاصلهــا؛ وهــذا يجعــل الإنســان 

يقطع بعالميتها وشمولها لكّل جوانب الحياة الإنسانية.

ة العقلية.
ّ
ثانيًا: الأدل

ــات  ــكام والتشريع ــم والأح ــة على أنّ التعالي ــوح في الدلال ــديدة الوض ــة ش ــة النقلي ــدَت الأدلّ بَ
الإســلامية عامّــة وشــاملة لــكّل زمــان ومــكان، فــي لا تقتــر على أمّــة دون غيرهــا، حيــث تنتــشر 
ــدَ الِله  ــنَ عِنْ ي ــي: إِنَّ الَدِّ ــا التاري ــةً نداءه ــورة معلن ــوع المعم ــلامي في رب ــم الإس ــة الحك خيم
سِْــلامُ الي يشــمل المــاضي والحــاضر ويمتــدّ ليصــل المســتقبل. إضافــةً للــك لا يقتــر إثبــات 

ْ
الَإ

ــب  ــات، فالجان ــات والرواي ــة بالآي ــة المتمثّل ــة النقلي ــموليته على الأدلّ ــع الإســلامي وش ــة التشري عالمي
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ه التي ينتفع بها من صىّ قلبه وأنار لّبه لقبول الحقّ والتصديق به. 
ّ

العقلي موجود بأدلت

هنــاك دليــل مهــمٌّ يقــول بــأنّ كــون الديــن الإســلامي خاتمًــا للأديــان الســابقة يقتــي اشــتماله 
على مجموعــة مــن الأحــكام والتشريعــات الــتي تصــل بالإنســان إلى الرشــد والصــواب وبلــوغ طريــق 
ــون  ــة تك ــذه الخصّيص ــر على ه ــرى تتوفّ ــة أخ ــا إلى شريع ــك لاحتجن ــن كذل ــم يك ــو ل ــقّ، ول الح
خاتمــةً لمــا قبلهــا مــن الشرائــع؛ إذن فخاتميــة الديــن الإســلامي تقــي بشــموليته وعالميتــه. ]ايــازی، 

جامعيت قرآن، ص 34 و35[

ــن  ــان م ــد الإنس ــالى أوج ــق تع ــأنّ الخال ــول ب ــه يق ــة وملخّص ــل الهداي ــو دلي ــر ه ــل الآخ والدلي
أجــل هدايتــه، وهــذه الهدايــة تســتلزم وجــود جميــع الأحــكام والتشريعــات الــتي تصــل بــه إلى كمــاله 
وهدايتــه، وبذلــك تكــون هدايــة الإنســان ســبباً لأن يكــون هــذا الديــن بتعاليمــه شــاملًا لــكّل 

التشريعات التي تضمن هداية الإنسان وكماله. ]كريمی، جامعيت قرآن، ص 101 - 104[

ــار  ــلام على الانتش ــا الإس ــتي يمتلكه ــدرة ال ــن الق ــه م ــن ملاحظت ــداني يمك ــر وج ــاك أم وهن
والنفــوذ إلى قلــوب الأفــراد، فخاصّيــة الانتقــال والجاذبيــة الموجــودة في الديــن الإســلامي النابعــة مــن 
اتصّــاله بــالله تعــالى، وعــدم تعرّضــه للتحريــف والتبديــل في أحكامــه يمكــن اعتبارهــا واحــدةً مــن 
أهــمّ خواصّــه الاتيــة ولوازمــه القريبــة، وهــو مــا يمكــن ملاحظتــه بالحــسّ وإدراكــه، فكــم مــن 
الأفــراد قــد دخلــوا أفواجًــا في الديــن بعــد ســماعهم لآياتــه واطّلاعهــم على نهجــه وشرعتــه الإلهيــة، 
اهًــا يدفــع بالمــدّ الإســلامي نحــو الغرب وتشــويه 

ّ
 ردًّا على ذلــك الانتشــار واتج

ّ
ومــا كانــت العلمانيــة إلا

صورتــه في الــشرق؛ بعبــارة أخــرى لقــد انبثقــت العلمانيــة في أحــد مواقفهــا لتواجــه البعــد العالــمي 
في التشريع الإسلامي، وتعمل على تقويضه والحدّ منه.

ــة وليســت  ــا حقيقي ــة هي قضاي ــة( )التشريعــات الإلهي ــع الالــي )الواقعي ــا: طبيعــة التشري ثالثً
قضايا خارجية(

إنّ القضايــا الــتي تتعلّــق بالأحــكام الشرعيــة هي قضايــا حقيقيــة وليســت خارجيــةً كمــا يذكــر 
ذلــك علمــاء الأصــول، إذ صّرحــوا »لا شــكّ أنّ القضايــا الشرعيــة ليســت قضايــا خارجيــة، بــل إنمّــا 
ــة  ــن ملاحظ ــر م ــالي يظه ــا ... ف ــق موضوعه ــرض تحقّ ــا ف ــفي في صدقه ــة يك ــا حقيقي هي  قضاي
ــة هــذا  ــف فعلي ــر الوجــود. نعــم، يتوقّ ــة أنّ الأحــكام تلحــق  الموضــوعات على تقدي ــا الشرعي القضاي
الحكــم في الخــارج على وجــود ]الموضــوع[« ]كانــري، مطــارح الأنظــار تقريــرات بحــث الشــيخ الأنصــاري، ج 4، 
ص 381[. والفــارق النظــري بــن القضيّتــن: أننّــا بموجــب القضيّــة الحقيقيــة نســتطيع أن نقــول: لــو 

ازداد عــدد العلمــاء لوجــب إكرامهــم جميعًــا؛ لأنّ موضــوع هــذه القضيّــة العالــم المفــترض، وأيّ فــرد 
جديــد مــن العالــم يحقّــق الافــتراض المذكــور، ولا نســتطيع أن نؤكّــد القــول نفســه بلحــاظ القضيّــة 
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الخارجيــة؛ لأنّ المــولى في هــذه القضيّــة أحــى عــددًا معيّنـًـا وأمــر بإكرامهــم، وليــس في القضيّــة مــا 
يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد« ]الصدر، دروس في علم الأصول، ج 1، ص 167[.

والقــول بحقيقيــة القضيّــة في التشريــع الإســلامي كمــا يذهــب إلى ذلــك عامّــة الأصوليــن يعــدّ 
ــر على  ــو لا يقت ــكان، فه ــان وم ــكّل زم ــموليته ل ــلامي وش ــع الإس ــة التشري ــا على عالمي ــلًا مهمًّ دلي

جماعة دون أخرى ولا على زمان أو مكان دون آخر.

رابعًا: إشالات العلمانية على عالمية التشريع الإسلامي والردّ عليها.

ــلامي،  ــع الإس ــاني على التشري ــاه العلم
ّ

ــا الاتج ــتي يورده ــكالات ال ــة الإش ــرّض لمجموع ــل التع قب
ــاه 

ّ
ينبــغي التعــرّف بشــكل إجمــالي على الأســس الــتي يرتكــز إليهــا في نظرتــه تلــك، فالعلمانيــة كاتج

أو نظريــة لــم تقتــر على بعــد حيــاتي واحــد، فقــد طرحــت نفســها بلبــاس متعــدّد الألــوان ووجــود 
بجوانــب متعــدّدة، أريــدَ لهــا أن تكــون نموذجًــا حياتيًّــا عريًّــا يواكــب الموجــود البــشري في أهوائــه 
وأمنياتــه وكمــاله المفقــود. فعــادت أوروبــا بعــد أن ملكــت أســباب القــوّة المادّيــة الــتي زودّهــا بهــا 
ــم الإســلامي  ــا لمقتضيــات هــذا العلــم، عادت نحــو العال العلــم التجريــي، ونظّمــت مجتمعاتهــا وفقً
الي كان الإنســان فيــه قــد فقــد فعاليتــه منــذ زمــن بعيــد، بــل غــدا بســبب عوامــل ثقافيــة معيّنــة 
غريبــة عــن الإســلام لابســت عقــل المســلم وروحــه، مجــرّد »معلومــات« ســاكنة. وهكــذا فبســبب 
خلــلٍ في صلاحيــة وأهليــة العامــل )المســلم( لــم تعــد الفكــرة )الإســلام( كمــا هــو شــأنها دائمًــا، 
طاقــةً متحرّكــةً. وحــدث اللقــاء بــن العالــم الإســلامي والحضــارة الحديثــة في صــورة صــدام عنيــف 
في جميــع مراكــز الحضــارة الإســلامية في آســيا وأفريقيــا متمثّــلًا في صــورة الاســتعمار الي أصــاب 
ــب  ــا إلى جان ــدّ له ــاعٌ لا ح ــا أطم ــتي تحرّكه ــا ال ــت أوروب ــا تمتّع ــول، بينم ــلامي باله ــم الإس العال

ذكريات التاريخ السوداء المذلةّ، بنشوة الانتصار. ]شمس الدين، العلمانية، ص 28[

ــا  ــا اعتمدته ــب وأسسً ــد جوان ــا نج ــها، فإنن ــة وأسس ــب العلماني ــاء جوان ــا إحص ــا إذا أردن وأمّ
العلمانيــة في ســيرها، فقــد نــادت بالعلميــة )Scientism(، وهي تعبــير عــن ميولهــا الواضحــة في القــول 
بأصالــة المنتــج العلــمي والتجــربي، فالحــقّ مــا أثبتتــه التجربــة وجــاء بــه العلــم، والصــدق يــولد مــن 
رحــم المختــبرات والطبيعــة، ولا قــدرة لغيرهــا في الإقنــاع أو الإثبــات. وقــد نشــأ هــذا مــن تقديســها 
للعقــل)2( والإدراك الإنســاني )Rationalism( الي رأتــه قــادرًا على إيجــاد القوانــن وســنّها، وحلّ كّل 
مــا ابتلــت بــه البشريــة ومــا تعانيــه مــن مشــاكل وأحــداث. وأدّى بهــا هــذا إلى القــول بالنســبية 
)Relativism(، فــلا توجــد حقائــق مطلقــة ولا أحــكام مطلقــة، فقــد نــادت بالنســبية في حقــلي 
الأخــلاق والمعرفــة، فــلا وجــود للحســن والقبــح المطلقــن، كمــا أنّ العقــل الإنســاني لقصــوره لــن 

2. - يقصد من العقل هنا العقل المعتمد عى المدركات الحسّية )العقل التجريبي(، ويحصر الإدراك الانساني بالبعد المادّي.
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ــة  ــلا ديني ــول بال ــادي للق ــا الاعتق ــة في بعده ــت العلماني ه
ّ

ــد اتج ــا. وق ــن إدراكهم ــن م يتمكّ
ــواء  ــات والأه ــق الرغب ــش وف ــادت للعي ــربّ، ون ــدّس وال ــوم المق ــقطت مفه ــد أس )Laicism( فق
ــازع  ــاعي الي ين ــا الاجتم ــة )Antinomism( في بعده ــر الإباحي ــم الاله. وتظه ــن تعالي ــدًا ع بعي
ــلات  ــة على التعام ــود المفروض ــن كّل القي ــص م ــشر، والتخلّ ــة للب ــة المطلق ــول على الحرّي للحص
والعلاقــات الــتي تحكــم الأفــراد، وفي بعدهــا الفــردي رأت الإنســانية )Humanism( الحــلّ الأمثل 
ــاه الي يــرى الإنســان مركــز العالــم وأهــمّ مــا فيــه وهــو 

ّ
في نجــاة الإنســان، ويُقصــد بالإنســانية الاتج

المــدار في تشــخيص الخــير والــشّر، وهــو خالــق القيــم ومصدرهــا، فقــد احتــلّ الإنســان مــكان الإله. 
]انظر: اسد علی زاده، اسام و سكولاريزم، ص 103 - 106[

ـاه العلمـاني يعتـبر الشـعور الديـي شـيئاً مكتسـباً لدى الإنسـان، يلجـأ إليـه عنـد بحثه عن 
ّ

فالاتج
 مفهـوم الإلوهية والديـن، لكنّ هذه النبـوءة لم يكتب 

ّ
قـوًى غيبيـة يؤمـن له الإحسـاس بالأمان، فولد

لهـا العمـر طويـلًا حيـث أفلت على خجـل، لكنّها تشـبثّت بحركات دينيـة مصطنعة تعمل مـن جهة على 
إرواء العطـش العقـدي لدى الأفـراد وتخمـد نـار شـوقهم للإله الخالـق، وتبقيهم تحـت لـواء العلمانية 
والانصيـاع لأوامرهـا، وكانـت هذه الحـركات وثنيـةً وهميةً اهتمّـت بالهامـي والمقيّ والشـاذّ. ]طيب 

بن عون، العلمانية عند الغرب بن جدلية الدين والوضعية المادّية، ص 167[

ــردّ عليهــا؛ ومــا   واســعًا في تبيينهــا وال
ً

وبعيــدًا عــن مناقشــة هــذه الأســس الــتي تحتــاج مجــالا
 لخطورتهــا وتغلغلهــا في الكثــير مــن الأذهــان والفكــر الإنســاني بأشــكال عديــدة، لكــنّ 

ّ
ذلــك إلا

ــا  ــه عالمن ــع الي يعيش ــل في الوض ــتويات لأدنى تأمّ ــع المس ــة على جمي ــا بينّ ــة ونتائجه ــا واضح ثماره
اليــوم. ونــترك بيــان هــذه الأســس لنتّجــه إلى عــرض الإشــكالات الــتي جــاءت بهــا العلمانيــة على 
التشريــع الإســلامي، وســنقوم بذكــر أكرهــا أهمّيّــةًً ووضعهــا تحــت عناويــن كليّــة، فــي وإن بــدَت 

 أنهّا تعود لأمور وعناوين عامّة سنأتي على ذكرها:
ّ

عديدةً إلا

: الجنبة الأخروية في الأحام الدينية
ً

أوّلا

يعــود هــذا الإشــكال للاعتقــاد القائــل بــأنّ الديــن واحكامــه وتشريعاتــه جــاءت مــن أجــل بيــان 
الطريــق لســعادة الانســان وفلاحــه في الآخــرة، وأمّــا الحيــاة الدنيــا فهــو حــرٌّ فيهــا وليــس للأحــكام 
الدينيــة تقييــده والســيطرة عليــه، فطبيعــة الديــن بوصفــه نظامًــا لفــلاح الإنســان وســعادته الأخروية 
لا ينســجم والتشريعــات الدنيويــة الــتي تهتــمّ بالدنيــا، وتصــبّ كّل تركيزهــا عليهــا، كمــا أنّ ماهيــة 
الدنيــا تختلــف عــن ماهيــة الأحــكام والتشريعــات المنتســبة للســماء، فــلا يمكــن المزاوجــة بــن مــا 

هو إلي ودنيوي. ]انظر: سروش، مبادئ العلمانية، ص 10 - 12[
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والجواب:

: مــن قــال بــأنّ التشريــع الديــي يضمــن الســعادة الأخرويــة ويقتــر فقــط عليهــا، فالدنيــا 
ً

أوّلا
وحســب النصــوص الدينيــة مزرعــة الآخــرة)3(، والاهتمــام بتكاليفهــا مقدّمــة للحيــاة الطيّبــة في الدار 
ــا  ــن الدني ــلال تقن ــن خ ــا م ــمّ به ــرة وتهت ــن الآخ ــة تضم ــات الديني ــك فالتشريع ــرة)4(، وبذل الآخ

وتنظيمها؛ ليعيش الإنسان بكرامة واطمئنان.

ثانيًــا: أنّ إجــراء التكاليــف وتطبيــق التشريــع لا يســتدعي الانصهــار التــامّ بــن الأحــكام والحيــاة، 
فــلا حاجــة للــك أصــلًا؛ إذ إنّ الالــتزام بالتشريــع وأداء التكاليــف لا يلــزم منــه انقــلاب الدنيــوي 
ــاد هنــا ليــس في الماهيــة، 

ّ
دينيًّــا، وهــذا معلــوم بالوجــدان. وكمــا يعــبّر الشــيخ جــوادي آمــلي، فالاتح

بــل في الوجــود الخــارجي وهــو مــن بــاب الحمــل الأوّلي والشــائع عنــد المناطقــة، أي أنّ أحــكام الدنيــا 
لن تصبح دينيةً بذلك، فلكل ماهيته ووجوده المستقلّ. ]جوادي آمي، نسبة الدين والدنيا، ص 91[

ثالثًــا: مشــكلة أتبــاع التيّــار العلمــاني هي في اتصّــاف الحكومــة التشريعيــة بوصــف الديــن فتصبح 
دينيــة، فهــم يســعون للحيلولــة دون تدخّــل الديــن في شــؤون الأفــراد الاجتماعيــة؛ لكيــلا تتبــدّل 
ــم  ــة الحك ــدّل ماهي ــير في تب ــا الض ــأل م ــن نس ــي، ونح ــوي إلى الدي ــف الدني ــن الوص ــة م الحكوم
، ومــا هي المشــكلة في اتبّــاع المؤمــن في تطبيــق 

ً
الدنيــوي ليكــون دينيًّــا في حــال كــون إمكانــه جــدلا

الأحــكام للتشريــع الإلــي مــا دام يتبــع الإرادة الإلهيــة، ســواء كان الاتبّــاع تحــت أيّ اســم، فالمهــمّ 
هو تطبيقه للإرادة الإلهية. ]انظر: لاريجاني، الحكومة الإسامية، ص 56 و57[

ثانيًا: ثبات الأحام الدينية

مســألة الثابــت والمتغــيّر مــن المســائل الــتي مــا فتئــت المحافــل العلمانيــة تتناقلهــا نقــدًا متواليـًـا، 
فالشــمولية الــتي تنــادي بهــا العلمانيــة أو الحداثــة أضحــت تتقاطــع مــع الثوابــت وتحــارب الــتراث، 
ممّــا أدخلهــا ذلــك في صراع كبــير مــع الثقافــات أفــرز ســجالاتٍ فكريــةً ونقديــةً، وانقســم النقــاد 
على إثرهــا إلى معســكرين متباينــن يدافــع الأوّل عــن الثوابــت والــتراث والهويــة، فيمــا انبهــر الثــاني 
ــة  ــتراث. ]انظــر: الخطــاب، الحداث ــت وال ــا الثواب ــة رافضً ــة والحداث ــع عــن العلماني ــئ يداف ــا فت ــا فم به

وسؤال التجاوز، ص 122[

يتلخّــص هــذا الإشــكال في كــون أحــكام الحيــاة متغــيّرةً، وهــذا التغــيّر لا يقتــر على مرحلــة أو 
جنبــة دون أخــرى، فالتغــير والانتقــال مــن حــال إلى حــال هــو ســمة بــارزة في هــذه الدنيــا، هــذا مــن 

3. قال رسول الله : »الدنيا مَزرَعةُ الآخِرةَِ« ]المجلسي، بحار الأنوار، ج 73، ص 106[.

4. عن الإمام عي  أنهّ قال: »بالدنيا تحُرَزُ الآخِرةَُ« ]نهج الباغة: الخطبة 156[.
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جهــة، ومــن جهــة أخــرى نشــهد ثبــات الأحــكام والتشريعــات الدينيــة ووحدتهــا، فعلــم الفقــه مثــلًا 
يــراه بعضهــم علمًــا تابعًــا، وقــد جــاء بعــد تأســيس المجتمــع الإســلامي، فهــو لــم يؤسّســه كمــا إنـّـه 
يطــرح برنامجـًـا في إدارة المجتمــع، فقــد جــاء بعــد تكــون المجتمــع وقــام بإصــدار الأحــكام؛ فلــم يقم 
ــا في  ــاء متموضعً ــل  ج ــات... ب ــوى والسياس ــل الق ــات أو فص ــن أو انتخاب ــعة أو تأم ــات توس بعمليّ
ــائله.  ــت كّل مس ــة وليس ــع الفقهي ــائل المجتم ــمل مس ــات تش ــكام والتشريع ــاص، فالأح ــع خ موض

]انظر: سروش، العلمانية، ص 21[

وبذلك ينشأ عن هذا الإشكال مجموعة من الأمور:

حيلولة الأحكام والتشريعات الإسلامية دون التطوّر والانفتاح والتقدّم.

عدم اشتمال الإسلام على منظومة اجتماعية واقتصادية وسياسية متكاملة.

ــل في  ــة التدخّ ــه مرون ــلم، وفقدان ــرد المس ــة للف ــاكل الحياتي ــلّ المش ــلام على ح ــدرة الإس ــدم ق ع
الشؤون الدنيوية.

جواب الإشال: 

أ- ليســت كّل الأحــكام ثابتــةً بالمعــى الي يذكــره أصحــاب الإشــكال، فهنــاك أحــكام ثابتــة وعامــة 
ــقِ 

ْ
 تَبدِْيــلَ لِخلَ

َ
ــاسَ عَليَهَْــا لا يــنِ حَنِيفًــا فِطْــرَتَ الِله الَّــتِي فَطَــرَ النَّ ــمْ وجَْهَــكَ للِدِّ قِ

َ
لــكّل البــشر: فَأ

قَيِّــمُ ]ســورة الــروم: 30[، وهنــاك أحــكام فوضّهــا الله للنــيّ والقائمــن مقامــه: يـَـا 
ْ
يــنُ ال الِله ذَلـِـكَ الدِّ

ــاك  ــرِ مِنكُــمْ ]ســورة النســاء: 59[، وهن مْ
َ ْ
ولِي الأ

ُ
ــولَ وَأ ــوا الرَّسُ طِيعُ

َ
ــوا الَله وَأ طِيعُ

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
أ

ــلام  ــل في الإس ــذا الأص ــع ه ــد وض ــوالي، وق ــات ال ــا بصلاحيّ ــبّر عنه ــكام يع ــذه الأح ــن ه ــم م قس
ليلــيّ حاجــات النــاس المتغــيّرة في كّل عــر وزمــان، وفي كّل منطقــة ومــكان، مــن دون أن تتعــرّض 
أحــكام الإســلام الثابتــة إلى النســخ والبطــلان، كمــا أنهّــا تغطّــي حاجــات المجتمعــات الإنســانية. 

]انظر: طباطبائی، فرازهایی از اسام، ص 73 – 77[

ب- يقـوم هـذا الجـواب على التغـيّر الي يعـتري المواضيـع وبشـكل غير ملحـوظ وبهدوء تـام، فقد 
نـرى الموضـوع سـاكنا، لكـنّ هناك تحـولاتٍ وتغـيّراتٍ تقبع خلـف ذلك السـكون، فالكـون وان بدا 
 أنـّه ينطوي على تغيـيرات وتحوّلات مسـتمرّة ودائميـة، فالمواضيع متحوّلة وكذلـك العلاقات 

ّ
سـاكنًا إلا

التي تحكم تلك الموضوعات في تغيّر وتحوّل مستمرّ. ]انظر: الخميني، صحيفة النور، ص 170[

ج- يرتكـز هـذا الجـواب إلى نظريـة السـيد محمدباقـر الصـدر، القائلـة بوجـود منطقـة الفـراغ 
التشريـي، وتتلخّـص هـذه النظرية باشـتمال الإسـلام على منطقة خالية مـن الأحـكام الإلزامية ضمن 
 من المشّرع، بـل يمثّل 

ً
نطاقـه التشريـي، وهـذا الفـراغ لا يمثّل نقصًـا في الجانـب التشريي أو إهمـالا
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قـدرة للشريعـة ومرونـةً على مواكبـة مختلـف الظـروف والأحـوال، وأمّـا ملـئ هـذا الفـراغ فيقع على 
عهدة ولّي الأمر الي يملؤها وفق مقتضيات الزمان ومصالحه. ]انظر: الصدر، اقتصادنا، ص 727-722[ 

ومــا تشــترك فيــه هــذه النظريــات هــو مرونــة الشريعــة وقابليتهــا للتطبيــق على مختلــف الأزمنــة 
والأمكنة والأحوال، ووجود سلطة إلهية تقوم بذلك وفق أسس ومبانٍ شرعية وإلهية.

ثالثًا: الجنبة الفردية في الأحام الدينية

يعتمـد هذا الاشـكال على مقولة )ميء الدين لربط الإنسـان بخالقه(، فجوهـر الأحكام والتشريعات 
يتعلـّق بهـذا الأمـر، ولا علاقـة له ببـاقي جوانـب الحيـاة. »إنّ الديـن علاقـة خصوصيـة بـن الخالـق 
والمخلـوق ... والإنسـان مـن حيث هو إنسـان، أي بغـضّ النظر عن دينـه ومذهبه، صاحـب كّل حقٍّ في 
خـيرات الأمّـة ومصالحهـا ووظائفهـا، وهـذا الحـقّ لا يكـون له من يـوم يدين بهـذا الديـن أو ذاك، بل 

من يوم أن يولد« ]محمود أحمد، الدولة في الفكر النهضوي العربي الحديث، ص 38[. 

كمـا يقـول أصحـاب هـذا الإشـكال بأنّ النصـوص الدينيـة مبهمـة وغير واضحـة، وحاويـة لأسار 
بعيـدة الغـور عـن منـال بسـطاء وعامّـة النـاس. فالنـصّ الديـي يحتـوي على أبعـاد كثـيرة والعمل على 

بيانها وإيضاحها يستلزم تسطيحه وإخفاء أساره وإلغاء ديمومته. ]انظر: سروش، العلمانية، ص 10[

الجواب: أنّ دين الحقّ المتمثّل في الإسلام جاء لتنظيم العلاقات الأربع:

1- علاقة الإنسان بربّه وخالقه.

2- علاقة الإنسان بأبناء نوعه ونظيره في الخلق.

3- علاقة الإنسان بالطبيعة والكون.

4- علاقة الإنسان بنفسه وذاته.

فمــن قــال: بــأنّ العلاقــة الفرديــة تســتلزم عــدم الدخــول في أجــواء الحيــاة الأخــرى، فحــرّي بمــن 
وَرِيــدِ ]ســورة ق: 16[ أن يكــون المســيطر 

ْ
ــلِ الَ ــهِ مِــنْ حَبْ ْ ــرَبُ إِليَ قْ

َ
ــنُ أ ْ وصــف نفســه بقــوله: وَنحَ

والقائــم والمحيــط بــكلّ علائــق الإنســان وارتباطاتــه الفرديــة والاجتماعيــة والسياســية، كمــا أنّ 
ــول  ــة، فالق ــة المزعوم ــة الفردي ــىّ على العلاق ــري ح ــه يج ــكان فهم ــدم إم ــن وع ــام الدي ــول بإبه الق
بفرديــة الارتبــاط الناشــئة مــن الوصايــا والتعاليــم الدينيــة تكــون مشــمولة أيضًــا بــذاك الأصــل 
ــيز  ــن ح ــا ع ــملها ويخرجه ــه ويش ــرد بربّ ــة الف ــيسري إلى علاق ــي س ــصّ الدي ــام الن ــوم، فإبه الموه
التحقّــق، ومــا المانــع في كــون الأحــكام الدينيــة شــاملةً لجانــب العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية 

وغيرها، ما دامت تسيطر على البعد الفردي والشخي، وهو الأصل فيها والأكر أهمّيةً؟
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الخاتمة والنتائج

اهًــا وُلِد مــن رحــم انفصــال الديــن عــن شــؤون الإنســان الدنيويــة، فقامــت 
ّ

مثّلــت العلمانيــة اتج
بإلغــاء المقــدّس والإلــي لتجعــل الإنســان مكانــه؛ فأعطتــه مــن القدســية مــا جعلتــه الأســاس في 
بنيتهــا المعرفيــة والوجوديــة، فصــار نتاجــه العلــمي هــو المصــدر للمعرفــة الأصيلــة الــتي باتت نســبيةً 
تتبــع أهــواء أصحابهــا وميولهــم، ولضمــان حرّيّتــه المطلقــة وانعتاقــه مــن أيّ تكليــف أو تشريــع 
ــد يعتقــد  ــة. ق ــوله المادّي ــة عطشــه ومي  لتلبي

ًّ
ــة حــلا ــادت بالإباحي ــه وينظّمهــا، فقــد ن يقــن حيات

ــة،  ــالته الكوني ــموليته ورس ــلام وش ــة الإس ــا عالمي ــض جوانبه ــابه في بع ــة تش ــم أنّ العلماني بعضه
ولكــنّ الحــقّ في أنّ العلمانيــة - ولكونهــا وليــد انفصــال الكنيســة عــن الحيــاة الفرديــة والاجتماعية 
ــا  ــان الســماوية، فقــد جــاءت بنماذجه ــلدود للأدي ــت العــدوّ ال ــد بات ــة - ق والسياســية والاقتصادي
الســاخرة لتطبّقهــا وتقــوم بإجراءهــا في البــلدان الإســلامية، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
تتمــيّز الســمة والصبغــة العالميــة الــتي يدعــو إليهــا الإســلام شــيئاً فريــدًا وســمةً متمــيّزةً بــه تنبــع 
ــر  ــه أم ــلامي وعالميّت ــع الإس ــمولية التشري ــا. إنّ ش ــتمل عليه ــتي اش ــكام ال ــه والأح ــة كتاب ــن إلهي م
ــكام  ــون الأح ــا ك ــح جليًّ ــد اتضّ ــة، وق ــة العقلي ــة والأدلّ ــات الشريف ــرآني والرواي ــصّ الق ــه الن يثبت
ــم تختــصّ بمــكان أو زمــان معيّنــن. أورد أتبــاع  ــةً ل ــا وتشريعــاتٍ إلهيّ والتشريعــات الإلهيــة أحكامً
ــاه العلمــاني مجموعــةً مــن الإشــكالات الــتي ظهــر خواؤهــا وعــدم تماميتهــا للدلالــة على نــفي 

ّ
الاتج

العالمية.
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Salam Al-Ali
Master of Islamic Theology, Al-Mustafa International University, Iraq.
E-mail: salamalali.19881988@gmail.com

Summary
This article discusses the topic of man and his two ontological dimensions, the soul and 
the body, and the relationship between them from a philosophical perspective. First, we 
introduce preliminary concepts and talk about the importance of this study. Then, we 
give arguments of the human soul›s detachment from matter and its difference from the 
body, explaining the kind of the relationship between the soul and the body by dividing 
the powers of the soul into intellectual and practical, beside explaining the purpose of 
the soul›s connection to the body and how it integrates through two kinds of perfection: 
scientific cognitive integration and practical moral integration. We, also, refer to the 
contradiction of the power of illusion to the theoretical mind, and the contradiction of 
the power of desire and anger to the practical mind, discussing, at the same time, the 
dimension that represents the reality of man. In other words, which one of the two 
dimensions makes man a human being, referring to the role and importance of man’s 
material dimension. The result we have got to is that man has two dimensions, and 
that the abstract dimension is superior to the material one. They both are linked by an 
integrative mechanism through the perception represented by the theoretical mind, and 
management represented by the practical mind. Thus, man would be perfect with the 
wings of science and action together.

Keywords: the soul, the body, detachment, integration, theoretical mind, practical mind
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الخلاصة

يتنــاول�هــذا�المقــال�عــرض�موضــوع�الانســان�وبُعديــه�الوجوديــن�)النفــس�والبــدن(�والعلاقــة�القائمــة�بينهمــا�مــن�
وجهــة�نظــر�عقليــة�فلســفية.�بدايــة�ذكرنــا�مقدمــات�تمهيديــة�لتوضيــح�المفاهيــم�مــع�ذكــر�أهميــة�هــذا�البحــث،�
ثــم�ذكرنــا�البراهــن�على�تجــرد�النفــس�الإنســانية�عــن�المــادة�ومغايرتهــا�للبــدن�موضحــن�نــوع�العلاقــة�القائمــة�بــن�
النفــس�والبــدن�مــن�خــلال�تقســيم�قــوى�النفــس�الى�)عاقلــة�وعاملــة(،�والغــرض�مــن�ارتبــاط�النفــس�بالبــدن،�
مــع�بيــان�كيفيــة�تكامــل�النفــس�مــن�خــلال�نــوعي�التكامــل�)التكامــل�العلــمي�المعــرفي،�التكامــل�الأخــلاقي�العمــي(�
كمــا�نوّهنــا�الى�معارضــة�قــوة�الوهــم�للعقــل�النظــري�،�ومعارضــة�قــوة�الشــهوة�والغضــب�للعقــل�العمــي�،�والتعــرض�
ــرين�الى�دور� ــانا�مش ــان�إنس ــه�الانس ــون�ب ــن�يك ــرى�أي�الُبعدي ــارة�أخ ــان�وبعب ــة�الانس ــل�حقيق ــد�الذي�يمث للبُع
وأهميــة��البعــد�المــادي�للإنســان�.�والنتيجــة�الــتي�انتهينــا�إليهــا�بــأن�الإنســان�ذو�بعديــن،�وأن�الُبعــد�المجــرد�أشرف�
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المقدّمة

إنّ حقيقــة الانســان تتكــون مــن بعديــن، أحداهمــا بعُــد مــادّي محســوس، والآخــر بعُــد مجــرّد 
غــير محســوس ويســمّی الأوّل »جســمًا« والثــاني »نفسًــا« ونريــد أن نســلطّ الضــوء قليــلًا على هذيــن 
ــة  ــن حقيق ــن تكم ــف أي ــا، ولنكتش ــرق بينهم ــدرك الف ــفية؛ لن ــر فلس ــة نظ ــن وجه ــن م البعدي
الإنســان، ولنتعــرّف على العلاقــة القائمــة بينهمــا، وعلى الغــرض مــن ارتبــاط النفــس بالبــدن، وكيف 
ــذه  ــد ه ــال نج ــة الح ــث. وفي طبيع ــذا البح ــة ه ــا أهمّي ــم، وم ــذا العال ــس في ه ــذه النف ــل ه تتكام
المطالــب مــن القضايــا المهمّــة والحسّاســة في وجــود كّل إنســان يســى للتعــرّف عليهــا، والوقــوف على 
حقيقتهــا بمــا أمكنــه مــن الطاقــة البشريــة والتوفيــق الإلــي؛ لمــا لهــذه القضايــا مــن التأثــير على 
حيــاة الفــرد، فــالي يعــرف أنّ مــا وراء هــذا البــدن المــادّي العنــري حقيقــة مجــرّدة عــن المــادّة، 
ولهــا تــرّف بهــذا البــدن مــن خــلال القــوّة الكامنــة فيهــا، ولهــذه القــوى مراتــب ومــدارج ينبــغي 
 آلــة لاســتكمال تلــك النفــس المجــرّدة الــتي 

ّ
الســي نحــو الوصــول إليهــا، وليــس هــذا البــدن إلا

تمثّــل الجانــب الأشرف مــن حقيقــة الإنســان؛ يختلــف عــن الي يجهــل هــذه الحقائــق  ويظــنّ أنّ 
 هــذا الي نحسّــه بحواسّــنا الظاهــرة، فــإنّ الفــرق واضــح بــن الاثنــن، فأيــن 

ّ
الإنســان مــا هــو إلا

الي يسى للتراب من الي يسى لربّ الأرباب؟!

المطلب الأوّل: تمهيد

يشتمل هذا التمهيد على أمرين: 

الأمر الأوّل: تعريف النفس والجسم

النفس لغةً

ي 
َ
حدهمــا قولــك خَرجََــتْ  نَفْــس  فــلان أ

َ
قــال ابــن منظــور: »كلام العــرب يجــري على ضربــن: أ

ْب الآخــر مَعْــى  النَّفْــس  فيــه  ي في رُوعِــه، والــرَّ
َ
ن يفعــل كــذا وكــذا أ

َ
رُوحُــه، وفي  نَفْــس  فــلان أ

وْقَــعَ الِإهْــلاك بذاتــه 
َ
ي أ

َ
هلــك  نَفْسَــه  أ

َ
مَعْــى جُمْلـَـةِ الــي ء وحقيقتــه، تقــول: قتَــل فــلانٌ  نَفْسَــه  وأ

كلِّها.  ]ابن منظور، لسان العرب، ج 6، ص 233 و 234[

وقِعَــتْ على الغَيـْـبِ، 
ُ
قــول ابــن الأنبــاري: »إِن  النَّفْــس  هنــا الغَيـْـبُ، لأن  النَّفْــس  لمــا كانــت غئبــةً أ

م الغُيوُب« ]المصدر السابق[.
َّ

نه  قال : تعلم  غَييْ  يا عَلا
َ
كأ

ب- النفس اصطلاحًا

عُرّفت بأنهّا جوهر مجرّد عن المادّة ذاتاً لا فعلًا.  ]الطباطبائي، بداية الحكمة، ص 76[
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وعرّفهــا ابــن ســينا بأنهّــا: »كمــالٌ أوّلٌ لجســم طبيــي آلي مــن جهــة مــا يفعــل الأفاعيــل الكائنــة 
بالاختيــار الفكــري والاســتنباط بالــرأي، ومــن جهــة مــا يــدرك الأمــور الكليّــة«  ]ابــن ســينا، رســالة في 

النفس وبقائها ومعادها، ص 57[

الكمال على نوعن:

الأوّل: هو ما يكون به اليء نوعًا بالفعل كالمائية للماء.

الثاني: الأوصاف التي تلحق وجود ذلك النوع كرافعية العطش للماء.

فالنفــس مــن حيــث هي هي كمــالٌ أوّل، ومــن حيــث هي عالمــة وعادلــة - بعــد ارتباطهــا بالبــدن 
وتحصيلها للكمالات - كمالٌ ثانٍ.

والجسم على نوعن:

طبيي: كجسم الإنسان، الي لم يكن لليد البشرية تدخّل فيه.

صناعي: كالسرير، ما كان لليد البشرية تدخّل فيه.

فالنفس كمال للجسم الطبيي دون الصناعي.

آلي: ســيأتي فيمــا بعــد أنّ جســم الإنســان آلــة وأداة تســتكمل بهــا النفــس الإنســانية، ولا يوجــد 
ــا جوهــر  اختــلاف كثــير بــن التعريفــن؛ إذ إنّ التعريــف الأوّل ناظــر إلى النفــس بوجــه عامّ، فإنهّ

مجرّد عن المادّة في مقام ذاتها وحقيقتها، ومفتقرة إلى المادة في مقام فعلها.

والتعريــف الثــاني كان ناظــرًا إلى علاقــة النفــس الإنســانية بالجســم، وكــون الجســم آلــةً لهــا في 
استكمالها في الجانب النظري والجانب العملي.

جـ -  الجسم لغةً

ــة  ــواع العظيم ــائر الأن ــل والدوابّ وس ــاس والإب ــن الن ــاء م ــدَن، أو الأعض ــة الَب ــم : جماع الجس
ق.  ]الأزدي، كتاب الماء، ج 1، ص 253[.

ْ
الخلَ

 وقيــل إنـّـه مــا له  طــول  وعــرض وعمــق، ولا تخــرج أجــزاء الجســم عــن كونهــا أجســامًا وإن قطــع 
ما قطع، وجزّئ ما قد جزّئ.  ]الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن،  ص 196[

د- الجسم اصطلاحًا

يطلــق الجســم على معنيــن، الأوّل الجســم الطبيــي، وهــو جوهــر قابــل لفــرض الأبعــاد الثلاثــة 
فيــه )الطــول، العــرض، العمــق(؛ والثــاني الجســم التعليــمي، وهــو الكــمّ المتّصــل الي له الأبعــاد 
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الثلاثــة بالفعــل، فــالأول جوهــر معقــول، والثــاني عــرض محســوس قائــم بالجســم الطبيــي، يعيّنــه 
ويحصل له الجهات. ]انظر، الطوسي، شرح الإشارات والتنبيهات، ج 2، ص 24[

والجسم الطبيي موضوع علم الطبيعيات، والجسم التعليمي موضوع الرياضيات الهندسية.

ا في الأبعــاد  ولا يقــال: صــار الجســم التعليــمي هــو الصــورة الجســمية؛ كونهــا أيضًــا جوهــرًا ممتــدًّ
 ممتــدٌّ واحــدٌ في الجهــات، ولكــن إذا اعتبر 

ّ
الثلاثــة بالفعــل؛ لأنـّـه يقــال: صحيــحٌ ليــس في الجســم إلا

ــورةً  ــمّي »ص ــداده، سُ ــنّ امت ــدون تع ــنّ، أي ب ــير متع ــو غ ــاد بنح ــات والأبع ــدّ في الجه ــك الممت ذل
جســميةً«، وإذا اعتــبر الممتــدّ في الأبعــاد مــن حيــث هــو متعــنّ بتعــنّ مقــدار مــا أو مقــدار خــاص، 

سُمّي »جسمًا تعليميًّا«. ]انظر: الشرازي، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج 5، ص 87[

ــن  ــف م ــا المؤلّ ــوس لن ــدن المحس ــذا الب ــو ه ــان الي ه ــم الإنس ــن جس ــا م ــده هن والي نقص
العظم واللحم والدم والعروق ونحوها، وهو الي يقع موضوعًا لعلم الطبّ.

ه- الفرق بين الجسم والبدن والنفس والروح

ــق بــه، والجســم  : أن الجســم غــير البــدن؛ إذ إنّ البــدن يطلــق حينمــا يكــون للنفــس تعلّ
ً

أوّلا
يطلــق حينمــا تنقطــع تلــك العلقــة، أو قبــل تعلّــق النفــس بــه، فالبــدن أخــصّ مــن الجســم؛ لأنــه 
ــه. ]انظــر: البغــدادي،  ــول النفــس في ــه لحل الجســم الي هــو مســتعدٌّ بمزاجــه وطباعــه وشــكله وآلات

المعتر في الحكمة، ج 2، ص 404[  

ثانيًا: أنّ النفس غير الروح من وجوه:

1- أنّ الروح جسم، والنفس ليست بجسم.

2- الروح تبطل بعد مفارقة البدن، والنفس يبطل ارتباطها بالبدن ولا تبطل بحسب ذاتها.

3- الروح في البدن، والنفس لا يحويها البدن.

ــق النفــس بالبــدن. ]انظــر: ابــن ســينا، رســائل ابــن ســينا )الفــرق بــن  ــار تعلّ 4- الــروح هي أثــر مــن آث
الروح والنفس(، ج 2، ص 93[

ــروح البخــاري«، حيــث يقــول ابــن ســينا:  ــروح هي المعــبّر عنهــا بلســان الحكمــاء »ال وهــذه ال
»الــروح جســم لطيــف ينبــثّ في بــدن الإنســان مــن القلــب في الشريانــات، ينفعــل الحيــاة والتنفــس 

والنبض، والتي تنبثّ من الدماغ في الأعصاب يفعل الحركة والحسّ« ]المصدر السابق، ص 83[.

ــبرَّ  ــارةً يعُ ــةً، فت ــتعمالاتٍ محتلف ــد اس ــة نج ــات الشريف ــم والرواي ــرآن الكري ــا إلى الق وإذا رجعن
ــل  ــا، ب ــتعمالات جزافيًّ ــوّع الاس ــن تن ــم يك ــه ل ــكّ أنّ ــلا ش ــس،  ف ــبرَّ  بالنف ــری يعُ ــروح، وأخ بال
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لوجــود الفــرق بينهمــا، ولا نــدّعي مــا ذكرنــاه مــن الفــرق هــو المــراد مــن النصــوص، فربمــا يكــون 
مرادًا، حيث بحثنا هنا فلسفيًّا وليس تفسيريًّا.

و- بعض استعمالات النفس والروح في الآيات والروايات الشريفة

 قَلِيلًا 
َّ

ـمِ إِلا
ْ
عِل

ْ
وتيِتـُمْ مِـنَ ال

ُ
مْـرِ رَبيِّ وَمَـا أ

َ
وحُ مِنْ أ وحِ قُـلِ الـرُّ لوُنكََ عَـنِ الـرُّ

َ
قـال تعـالى: وَيسَْـأ

عِبَـادِ ]سـورة 
ْ
]سـورة الإسراء:  ،]85وَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ يـَشْرِي نَفْسَـهُ ابتِْغَـاءَ مَرضَْـاتِ الِله وَالُله رَؤُوفٌ باِل

نْفُسَ حِنَ مَوْتهَِا وَالَّتِي لمَْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ]سورة الزمر: 42[.
َ ْ
البقرة:  ،]207الُله يَتَوَفَّ الأ

  َــتِي فِي آدَم وحِ  الَّ ــدِ الِله  عَــنِ الــرُّ ــا عَبْ بَ
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
ــالَ: سَــأ حْــوَلِ قَ

َ ْ
ــةَ عَــنِ الَأ ذَيْنَ

ُ
» عَــنِ اِبْــنِ أ

وحُ  الَّــتِي فِي عِيــىَ  يتُْهُ  وَنَفَخْــتُ فِيــهِ مِــنْ رُوحِي قَــالَ: هَــذِهِ رُوحٌ  مَخلْوُقَــةٌ، وَالــرُّ ــإِذا سَــوَّ
:  فَ قَــوْلِهِ

مَخلْوُقَةٌ« ]الكليني، الكافي، ج 1، ص 133[.

هَــا تَــكِلُّ كَمَــا تَــكِلُّ  إِنَّ
ِكْمَــةِ؛ فَ

ْ
نْفُسَكُـــمْ  ببَِدِيــعِ الح

َ
وكان أمــير المؤمنــن  يقــول: »رَوِّحُــوا أ

بدَْانُ« ]الكليني، الكافي، ج 1، ص 48[.
َ ْ
الأ

ــالَ: إِنَّ الَله  ــا ... فَقَ ــنَ مَوْتهِ ــسَ حِ نْفُ
َ ْ
ــوَفَّ الأ ــوْلِ الِله  :4الُله يَتَ ــنْ قَ ــادِقُ  عَ ــئِلَ الصَّ »وسَُ

رْوَاحَ« ]ابــن بابويــه، مــن لا 
َ ْ
ــةِ يَقْبِضُــونَ الأ مَلَائكَِ

ْ
ــنَ ال ــا مِ عْوَانً

َ
ــوتِْ أ مَ

ْ
ــكِ ال ــلَ لمَِلَ  جَعَ

َ
ــالى ــاركََ وَتَعَ تَبَ

يحضره الفقيه، ج 1، ص 136[.

الأمر الثاني: أهمّية هذا البحث

:
ً

وتتجىّ أهمّية هذا البحث في عدّة نقاط، نحاول الإشارة إليها إجمالا

: معرفــة المبــدإ )الله (، فمــن الواضــح أنّ لهــذا البحــث تأثــيًرا مبــاشًرا في معرفــة المبــدإ 
ً

أوّلا
؛ لا نجــد كّل إنســان يشــهد أنّ التدبــير البــدني له بمدبـّـرٍ لا تنــاله الحــواسّ الظاهــرة، وهــو النفس، 
كمــا ســيأتي في بيــان علاقــة النفــس بالبــدن، فيفهــم أنّ لهــذا العالــم مدبـّـرًا كذلــك لا تناله الحــواسّ، 
فــكّل قــوی النفــس مــن القــوی الادراكيــة إلى القــوی المحرّكيــة تنــادي بلســان الحــال لا حــول ولا 
ــادّي والمجــرّد  ــةً بالنفــس، فكــذا أجــزاء الكــون الم  بالنفــس؛ كــون كّل هــذه القــوی قائم

ّ
ــوّة إلا ق

 بالله.
ّ

حالها يقول لا حول ولا قوّة إلا

فَـاقِ وَفِي 
ْ

يهِمْ آياَتنَِا فِي الآ فكمـا أنّ الآيـات والدلائـل آفاقيـة كذلك هي أنفسـية، قـال تعـالى: سَـرُِ
ءٍ شَهِيدٌ ]سورة فصّلت: 53[. نَّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْ

َ
وَلمَْ يكَْفِ برَِبِّكَ أ

َ
قَُّ أ

ْ
نَّهُ الح

َ
َ لهَُمْ أ نْفُسِهِمْ حَىَّ يتَبََنَّ

َ
أ

وأشــار ابــن ســينا إلى ذلــك بقــوله: »فــإنّ معرفــة النفــس مرقــاةٌ إلى معرفــة الــربّ تعــالى، كمــا 
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أشــار إليــه قائــل الحــقّ بقــوله: »مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه«« ]ابــن ســينا، رســالةٌ في معرفــة النفــس 
الناطقة وأحوالها، ص 182[.

ــا: معرفــة المنتــهى، فبــدون التعــرّف على حقيقــة النفــس لا  يمكــن أن يتيــسّر لنــا معرفــة  ثانيً
المعــاد المــؤدّي إلى الســعادة الأبديــة، فــاذا كنــت تعــرف أنـّـك فقــط هــذا البــدن العنــري المخالــط 
 النبضــات الكهرومغناطيســية الــتي تــزودّ الإنســان بالحركة، 

ّ
للمــادّة، وليســت الحيــاة الــتي عنــدك  إلا

 انقطاع وتلف هذه الطاقة المادّية، فأنّى لنا إدراك حقيقة المعاد؟!
ّ

وليس الموت عندك إلا

ــاء  ــاقٍ ببق ــادّة ب ــن الم ــرّد ع ــر مج ــادّي والآخ ــا م ــن أحدهم ــان ذو بعدي ــا أنّ الإنس ــا إذا عرفن أمّ
علتّه لا يطرأ عليه الفساد، فمن السهل اليسير أن تثبت معادًا بعد هذه الحياة.

ــا  ــن الدني ــدودٌ ب ــسٌر مم ــس ج ــى: »إن النف ــذا المع ــان ه ــلي في بي ــن زاده آم ــن حس ــول حس يق
والآخــرة مــن حيــث إنهّــا جوهــر روحــاني له تعلـّـق بالبــدن الطبيــي وعالــم الشــهادة، والإنســان مــن 
ــة  ــأتن« ]شرح المنظوم ــرف النش ــد ع ــة فق ــقّ المعرف ــس ح ــرف النف ــن ع ــرة، فم ــا والآخ ــأن الدني ش

)تعليقات حسن زاده(، ج 5، ص 14[.

ثالثـًـا: تكامــل الإنســان بقوّتيــه )النظريــة والعمليــة(، فــإذا لــم يطّلــع الانســان على قــوى النفس، 
ولا يعلــم بمراتبهــا، وكيفيــة عملهــا، فــلا ســبيل له نحــو تكامــل هــذه القــوى علمًــا )مــن خــلال 
الرياضــة العقليــة بدراســة العلــوم الفلســفية(، وعمــلًا )مــن خــلال الرياضــة العمليــة بالتجــرّد عن 
ــوّة الشريفــة،  ــة(، وفي النتيجــة تســيطر القــوى الخسيســة على الق ــل المعنوي ــادّة والتحــلّي بالفضائ الم

ولات حن مناصٍ!

رابعًــا: النظــام الاجتمــاعي والقانــوني، فمــن دون التعــرّف على أبعــاد الإنســان الوجوديــة فــلا شــكّ 
ســوف تختلــف عندنــا القوانــن، فالمجتمــع المــادّي لا يلحــظ في تشريعاتــه ســوى البعــد الجســماني 
للإنســان، ومــا تترتّــب عليــه مــن منافــع مادّيــة، بخــلاف المجتمــع الي ينطلــق مــن أنّ للإنســان 
بعديــن، فــلا شــكّ ســوف يلحــظ ذلــك في تشريعاتــه، كمــا هــو في النظــام الإســلامي؛ لا في القانــون 
ــة؟!  ــة المادّي ــن الأنظم ــع م ــذا التشري ــن ه ــا، فأي ــا كان أو ميّتً ــدة حيًّ ــلم واح ــة المس ــلامي حرم الإس
ومــن هنــا نجــد النظــام الإســلامي قائمًــا على أســاس أنّ الدنيــا مزرعــة الآخــرة، وهــذا كلـّـه يعــود إلى 

جذور المعرفة الإنسانية.

إذن معرفــة الإنســان نفســه وحقيقتــه وكيفيــة ارتباطهــا وعملهــا مــع البــدن وكيفيــة تكاملهــا 
من أشرف المباحث الحكمية وأصل الفضائل الأخلاقية.
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المطلب الثاني: إثبات تجرّد النفس عن المادّة

قبــل بيــان الأدلـّـة على تجــرّد النفــس وتعريهــا عــن المــادّة، نذكــر مغايرتهــا للبــدن الإنســاني، وأنّ 
النفــس شيء والبــدن شيء آخــر. ويمكــن القــول: إنّ نفســك حــاضرة ومعلومــة لــك دائمًــا. أمّــا 
بدنــك وجميــع أجزائــه فغــير معلــوم لــك دائمًــا، فيُفهــم مــن ذلــك أنّ المعلــوم دائمًــا يختلــف عــن 

غير المعلوم دائمًا. ]انظر: الآمي، الحجج البالغة علی تجردّ النفس الناطقة، ص 54[

وهنــاك آيــات كثــيرة تشــير إلى أنّ الأنســان يملــك حقيقــة وواقعيــة وراء هــذا البــدن المــادّي، 
ا على المطلوب.

ّ
سنعرض بعض الآيات في هذا الصدد مع بيان النكات التي تدلن

الآية الأولى:

عِظَــامَ 
ْ
مُضْغَــةَ عِظَامًــا فَكَسَــوْناَ ال

ْ
عَلقََــةَ مُضْغَــةً فَخَلقَْنَــا ال

ْ
ثُــمَّ خَلقَْنَــا النُّطْفَــةَ عَلقََــةً فَخَلقَْنَــا ال

اَلِقِنَ ]سورة المؤمنون: 14[.
ْ
حْسَنُ الخ

َ
قًا آخَرَ فَتَبَاركََ الُله أ

ْ
ناَهُ خَل

ْ
نشَْأ

َ
مًْا ثُمَّ أ

َ
لح

يمكن الاستفادة من هذه الآية لمطلبنا بعد التوجّه لنكتتن:

1- العطــف بلفــظ »ثــمّ« يشُــير لاختــلاف هــذه المرحلــة عــن المراحــل الــتي ســبقتها، والــتي تــمّ 
ــا  ــا إذا لاحظن ــتراخي، وخصوصً ــب وال ــى الترتي ــن مع ــمّ« م ــظ »ث ــا في لف ــاء« لم ــظ »الف ــا بلف عطفه

اختلاف التعبير بن الخلق والإنشاء.

2- كلمــة »آخــر« تفيــد أنّ المُنشَــأ في المرحلــة اللاحقــة شيء آخــر مغايــر لمــا قبلــه، لا ســيّما إذا 
اَلِقِــنَ؛ إذ يتأكّــد المعــى بتنبيــه النــصّ أنـّـه تعالى أحســن 

ْ
حْسَــنُ الخ

َ
نظرنــا إلى قــوله: فَتَبَــاركََ الُله أ

الخالقن؛ لكونه هو فقط من يهب الحياة بنفح الروح وارتباط النفس بذلك البدن.

فَكَ آيةًَ ]سورة يونس: 92[.
ْ
يكَ ببَِدَنكَِ لِتَكُونَ لمَِنْ خَل َوْمَ نُنَجِّ الآية الثانية: فاَليْ

تشــير الآيــة المباركــة إلى أنّ النجــاة تختــصّ ببــدن فرعــون، ممّــا يــدلّ على وجــود حقيقــة أخــرى لا 
ــكَ«،  ي ــوله: »نُنَجِّ ــالى بق ــه الله تع ــرى خاطب ــةٍ أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــاة، ه ــذه النج ــا ه تعمّه

 النفس.
ّ

فيفُهم منه مغايرة البدن للحقيقة المخاطبة، وليست تلك الحقيقة إلا

أ- البرهان الأوّل على تجرّد النفس الإنسانية، وله مقدّمتان:

ــه إذا أخــذ شــكلًا أو صــورةً معيّنــةً  المقدّمــة الأولى: مــن خــواصّ الموجــود المــادّي الجســماني أنّ
 أن تــزول الصــورة الســابقة، مثــلًا إذا كان الجســم مثلثّـًـا يمتنــع عليــه 

ّ
فإنـّـه لا يقبــل صــورةً أخــرى إلا

 بعــد زوال صــورة التثليــث، والحــال نفســه مثــلًا في الطعــوم والألــوان، فــإذا صــار الطعــام 
ّ

التربيــع إلا
ا زالت منه الحلاوة. الحلو مُرًّ
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المقدّمــة الثانيــة: نحــن نجــد مــن أنفســنا أنهّــا تقبــل صــور الأشــياء - رغــم اختــلاف أشــكالها - 
ــس لا  ــوح النف ــة في ل ــياء المختلف ــور الأش ــاع ص ــى أنّ انطب ــابقة، بمع ــورة الس ــن دون زوال الص م

يصيّرها على مقتى تلك الصور، فالنفس كما هي والصور المتعاقبة متغايرة.

هكــذا الحــال لــو اســتحرت النفــسُ الحــلاوة والمــرارة أو الأبيــض والأســود، فــلا تكــون هي 
كذلــك، وهــذا يثبــت أنّ النفــس الإنســانية ليســت مــن ســنخ المــادّة، بــل مــن عالــم التجــرّد. ]انظــر: 

الآمي، شرح المنظومة، ج 5، ص 158[

ويمكن صياغة البرهان صياغة منطقية:

ــل الســابق،  ــا يزي ــة، اللاحــق فيه  متعاقب
ً

ــة جســمانية لأخــذت أشــكالا ــت النفــس مادّي ــو كان ل
والتالي باطلٌ فالمقدّم مثله.

أمّا بيان الملازمة فبحسب المقدّمة الأولى.

وأمّا بطلان اللازم فبحسب المقدّمة الثانية.  

ب- البرهان الثاني على تجرد النفس الإنسانية، وله مقدّمتان:

المقدّمــة الأولى: مــن خــواصّ الموجــود المــادّي الجســماني التغــيّر والتبــدّل؛ لا نــرى بــدن الأنســان 
ــة  ــباب والكهول ــة والش ــت الطفول ــان في وق ــدن الإنس ــيّرات، فب ــوّلات والتغ ــن التح ــة م في دوّام

مختلف.

المقدّمــة الثانيــة: كّل واحــد منّــا بالوجــدان يجــد مــن نفســه المشــار إليهــا بكلمــة )أنــا( الثبــاتَ، 
في خارجة عن سنّة التغيير والتبدّل، )فأنا( في الطفولة والشباب والشيخوخة هي هي.

فيثبت أنّ النفس ليست من سنخ المادّة، بل من عالمَ التجرّد. ]انظر: الشرازي، تفسر القرآن، ج 7، ص 327[

ويمكن صياغة البرهان صياغة منطقية:

لو كانت النفس مادّية لشملتها سنّة التغيير والتبدّل، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

أمّا بيان الملازمة فبحسب المقدّمة الأولى.

وأمّا بطلان اللازم فبحسب المقدّمة الثانية.

المطلب الثالث: العلاقة بن النفس والبدن

: كيفية علاقة النفس بالبدن
ً

أوّلا

كمــا تقــدّم أنّ النفــس كائــن مجــرّد عــن المــادّة، والبــدن كائــن جــرمي مــادّي، ومــن هنــا يــبرز 
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ســؤال: هــل هنــاك علاقــة بــن جوهــر النفــس وجوهــر البــدن؟ واذا كان هنــاك ارتبــاط وعلاقــة، 
فمــا هي حقيقــة هــذه العلاقــة؟ أجــاب الحكمــاء بــأنّ العلاقة بــن النفــس الإنســانية والبــدن علاقة 
ــاج إليهــا في أفعــاله  ــالآلات الــتي يحت ــع ب ــق الصان ــرازي: »كتعلّ آليــة اســتكمالية. يقــول الفخــر ال
المختلفــة ... فمــن الواجــب أن تعطــى النفــس آلاتٍ تعينهــا على اكتســاب تلــك الكمــالات« ]الفخــر 

الرازي، المباحث المشرقیة، ج 2، ص 383[. 

ــة وأداة  ــدن آل ــم، أي الب ــب بالقل ــد الكات ــة ي ــدن كعلاق ــانية والب ــس الإنس ــن النف ــة ب فالعلاق
للنفــس المجــرّدة، ولا يتوهّــم أنّ النفــس داخلــة في البــدن كمــا يتوهّــم عامّــة النــاس كوجــود المــاء في 
ــه لــو كانــت النفــس كذلــك لكانــت مادّيــةً، والــلازم باطــل فالملــزوم مثلــه، وتفصيــل  الــوردة؛ لأنّ

ذلك قسّم الحكماء بالقسمة الأوّلية قوی النفس إلى قسمن:

1- قوّة عالمة.

2- قوّة عاملة.

ــس  ــری إنّ للنف ــارة أخ ــرّك، وبعب ــر وتح ــة تدبّ ــوة الثاني ــس، وبالق ــدرك النف ــوّة الأولى ت فبالق
ــرًا ينظــر إلى الأدنى،  ــا فاعــلًا مؤثّ ــرًا ينظــر إلى الأعلى، ووجهً ــا منفعــلًا متأثّ الإنســانية وجهــن: وجهً
فبالوجــه الأوّل تنظــر إلى عالــم الغيــب؛ مــن أجــل تلــيّ المعرفــة وإدراكهــا للأشــياء، وهــذه الجهــة 
تســمّی »العقــل النظــري«؛ وبالوجــه الثــاني تنظــر إلى عالــم الشــهادة مــن أجــل تدبــير البــدن، وهــذه 
الجهــة تســمّی »العقــل العمــلي«، فيتبــنّ أنّ وظيفــة العقــل النظــري هي التفكــير والإدراك، ووظيفــة 
العقــل العمــلي التدبــير وتحريــك البــدن، ويتبــنّ أنّ العقــل النظــري والعمــلي واحــد وهــو النفــس 

الانسانية من حيثيتن. ]انظر: ابن سينا، النفس من كتاب الشفاء، ص 63[

ــلطة  ــن الس ــة ب ــة القائم ــري بالعلاق ــل النظ ــلي بالعق ــل العم ــة العق ــبيه علاق ــن تش ويمك
ــة  ــلطة التشريعي ــا بالس ــث ارتباطه ــن حي ــة م ــلطة التنفيذي ــة، فالس ــلطة التشريعي ــة والس التنفيذي
ــا تأخــذ مــن الســلطة التشريعيــة القانــون، ومــن حيــث ارتباطهــا  ــرةً؛ لأنهّ تكــون منفعلــةً ومتأثّ
ــا تفعّــل تطبيــق القانــون على النــاس؛ ولا قــال الحكمــاء إنّ  ــرةً؛ لأنهّ بالنــاس تكــون فاعلــةً ومؤثّ
العقــل العمــلي محكــوم بالعقــل النظــري وخــادم له، فالســلطة التنفيذيــة - مــن حيــث تدبيرهــا لأمور 

الناس - محكومة بالسلطة التشريعية.

ويفهــم مــن ذلــك أنّ البــدن الانســاني آلــة وأداة للنفــس الإنســانية، فالنفــس المجــرّدة مــن خــلال 
البــدن المــادّي تــارةً تفكّــر فتتّصــل بالعقــل الفعّــال فتفــاض عليهــا المعرفــة، وتــارةً أخــری تفعــل 
ــتطيع  ــدن لا تس ــدون الب ــل، وب ــم والعم ــا العل ــو جناح ــك ينم ــة، وبذل ــة الاختياري ــال العملي الأفع
ــدون القلــم، ولا تســتطيع أن تعــرف  ــر أو تفعــل، فاليــد لا تســتطيع أن تكتــب ب النفــس أن تفكّ
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ــدون  ــيئاً ب ــل ش ــتطيع أن تفع ــة لا تس ــلطة التنفيذي ــك الس ــب، وكذل ــدون الكات ــتكتب ب ــاذا س م
ــة، ويبــقى  ــدون الســلطة التشريعي ــاذا ســتفعل ب ــون وم ــذا لا تســتطيع أن تعــرف القان النــاس، وك
الفــرق بــن المشــبّه والمشــبّه بــه  قائــم كمــا يقــول أهــل البلاغــة؛ لأنـّـه قــد يتوهّــم شــخص مــن هــذه 
التشــبيهات المتقدّمــة فيقــول: ألا يلــزم مــن تعلّــق النفــس بالبــدن أن تكــون النفــس متحرّكــةً؟ 
خصوصًــا أنّ النفــس مــن حيــث هي محرّكــة ومدبـّـرة للبــدن )عقــل عمــلي(، والحركــة تحتــاج مــادّةً 

وزماناً، فتصبح مادّية زمانية،كما يتحرّك القلم حينما تتحرّك يدي.

ــم لاســتلزم أن  ــال القل ــا في مث ــاشرةً كم ــت النفــس تســتعمل البــدن مب ــو كان ــم، ل الجــواب: نع
ــا النفــس تســتعمل البــدن عــن  ــك، وإنمّ ــر ليــس كذل ــةً، ولكــن الأم ــا متحرك تكــون هي أيضً
ــا. ]انظــر: الســهروردي،  ــور آنفً ــذور المذك ــتلزم المح ــور، ولا يس ــو المأم ــر وه ــي الآم ــق الإرادة ، ف طري

اللمحات )مجموعه مصنفات شيخ اشراق(، ج 4، ص 208[

ــغي أن  ــا )ينب ــبّر عنه ــة المع ــة العملي ــا الجزئي ــلي للقضاي ــل العم ــة لإدراك العق ــذه الإرادة تابع وه
يكــون  ولا ينبــغي أن يكــون(،  فلــو ســألنا كيــف تحــرّك النفــس البــدن؟ نقــول بالعقــل العمــلي. 
والعقــل العمــلي كيــف يحــرّك ويدبـّـر البــدن؟ نقــول عــن طريــق إدراكــه للقضايــا الجزئيــة العمليــة، 
 لأمريــن، الأوّل: العلــم، أي إدراك أنّ 

ً
فالإنســان حينمــا يفعــل فعــلًا مــا، نجــد هــذا الفعــل معلــولا

هــذا الفعــل ينبــغي فعلــه. الثــاني: الإرادة، أي بعــد أن أدرك في الرتبــة الســابقة حســن هــذا الفعــل، 
ــك الفعــل فيفعــل، وهكــذا الحــال حينمــا لا يفعــل، فيــدرك أنّ هــذا الفعــل لا  تحصــل له إرادةٌ لل
ــة  ينبــغي فعلــه، فــلا يريــده فــلا يفعلــه، فهكــذا يحــرّك العقــل العمــلي البــدنَ ويدبّــره، فيعــدّ العلّ
ــا برؤيــة عمليــة  ــو دقّقنــا أكــر نجــد العقــل العمــلي محكومً القريبــة لتحريــك البــدن وتدبــيره. ول
تســمّی )الأيديولوجيــا( محكومــةً وتابعــةً للعقــل النظــري، وبعبــارة أخــری أنّ العقــل العمــلي يحــرّك 

ويدبرّ البدن في ضوء مدركات العقل النظري التي تسمّی »الرؤية الكونية«.

 صــدرا الشــيرازي: »فتنقســم قــوى النفــس إلى عاملــة وعالمــة، فالعاملــة هي الــتي بهــا 
ّ

يقــول المــلا
تدبــير البــدن وكمالهــا في أن يتســلطّ على ســائر القــوى الحيوانيــة ولا يكــون فيهــا هيئــة؛ إذ غيتــه 
انقهاريــة لهــذه القــوى، بــل يدبرّهــا على حســب حكــم القــوّة النظريــة. وأمّــا العالمــة فــي القــوة 
النظريــة وهي الــتي بســببها صــارت العلاقــة بــن النفــس وبــن المفارقــات لتنفعــل عنهــا، وتســتفيد 
 تنفعــل عــن قــوى البــدن، والعالمــة يجــب أن تكــون 

ّ
منهــا العلــوم والحقائــق. فالعاملــة يجــب ألا

ــم الكــر الحكيــم لتحصــل لهــا ملكــة الاتصّــال  ــم المراجعــة إلى عال ــر عــن المفــارق دائ ــم التأثّ دائ
بالمبدإ الفعّال« ]الشرازی، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج 8، ص 130[.

والرؤيــة الكونيــة تتعلّــق بمــا هــو كائــن، كأصــول الديــن مثــل أنّ الله موجــود وأنّ النبــوّة ضرورة 
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ــق بمــا ينبــغي أن يكــون ومــا لا ينبــغي أن  ــا تتعلّ وواجبــة بحكــم العقــل وهكــذا.  والأيديولوجي
يكــون، كفــروع الديــن مثــل الصــلاة والصيــام، وحــى القضايــا الأخلاقيــة والقانونيــة الجزئيــة 

تندرج تحتها.

ولا الانســان المســلم  رؤيتــه الكونيــة مثــلًا  أنّ الله موجــود، ويســتحقّ العبــادة، فلــو وجــد فعــلًا 
ــه، فتحصــل  ــه العمــلي أنّ هــذا الفعــل ينبــغي فعل ــدرك بعقل ــادةً لله كالصــلاة، في ــبر عب ــا يعت معيّنً
 يصــلّي؛ لأنّــه لا يــدرك بعقلــه العمــلي أنّ هــذا الفعــل ينبــغي 

ّ
عنــده إرادة فيفعــل، أمّــا الملحــد فــلا

فعلــه. لمــاذا لا يــدرك بعقلــه العمــلي ذلــك؟ لأنّ رؤيتــه الكونيــة تقــول إنّ الله ليــس موجــودًا فــلا 
معى حينئذٍ للعبادة، وعلى ذلك فقس.

ولــو دقّقنــا أكــر نجــد أنّ الرؤيــة الكونيــة تبتــي على المنهــج المعــرفي؛ ولا الاختــلاف في الــرؤی 
الكونيــة عنــد البــشر يرجــع إلى اختــلاف المنهــج المعــرفي الي تشــكّلت على أساســه الرؤيــة الكونيــة. 
ــوعات  ــه على الموض ــز أبحاث ــي، وتتركّ ــج التجري ــة على المنه ــه الكوني ــي رؤيت ــاناً يب ــد إنس ــلًا تج مث
ــا  ــة تنــفي وجــود الله؛ لأنّ الله تعــالى ليــس مادّيًّ ــة مادّي ــة كوني ــلا شــكٍّ ســيصل إلى رؤي ــة، ب المادّي

حىّ تناله يد التجربة، وتفصيل الكلام موكول إلى نظرية المعرفة.

الخلاصــة أنّ ســلوك الإنســان معلــولٌ للأيديولوجيــا، وهي معلولــة للرؤيــة الكونيــة، وهي معلولــة 
بدورها للمنهج المعرفي. 

ق النفس بالبدن
ّ
ثانيًا: الغرض من تعل

بعـد هـذا البيـان قد يسـأل سـائل عـن الغرض مـن تعلـّق النفس بالبـدن. فالغـرض هـو التكامل، 
كمـا أشرنـا للك، والنفس الإنسـانية  لم تكن كاسـبةً لأيّ كمال سـوى الاسـتعداد لتقبّـل الكمالات، 
 تَعْلمَُـونَ شَـيئًْا وجََعَلَ لكَُمُ 

َ
هَاتكُِمْ لا مَّ

ُ
خْرجََكُمْ مِـنْ بُطُـونِ أ

َ
فـي خالية كالورقـة البيضـاء: وَالُله أ

فئِْـدَةَ لعََلَّكُـمْ تشَْـكُرُونَ ]سـورة النحـل: 78[، والنفـس طالبـة ومريـدة للتكامل  
َ ْ
بصَْـارَ وَالأ

َ ْ
ـمْعَ وَالأ السَّ

والوصـول إلى أعلى مراتـب القرب الإلي )السـعادة الأبديـة(، وتكاملها يحصل في عالـم الطبيعة )عالم 
الدنيـا(، والحـال أنهّـا جوهر مجـرّد غير مخالـط للمادّة، فمسّـت الحاجـة إلى البـدن المـادّي وارتبطت به 
مـن أجـل تكاملهـا وترقّيهـا علمًـا وعمـلًا؛ ولا قيل: الجسـم آلة اسـتكمال النفـس الإنسـانية، فهو 
مطيّـة النفـس ومركوبهـا، وهي محبّـة له حبًّا شـديدًا. ]انظـر: الفخـر الـرازي، المباحـث المشرقيـة، ج 2، ص 383[؛ 

لأنهّ وسيلتها في العروج والترقّي نحو الكمال.

 بمعونــة البــدن، والتكامــل يقــع على 
ّ

واتضّــح أنّ النفــس لا تســتطيع أن تحصــل على أيّ كمــال إلا
نوعن كما سيأتي.
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ثالثًا: أنواع تكامل النفس

تبــنّ أنّ الإنســان يطــير بجناحــن مــن أجــل وصــوله الى كمــاله المنشــود: جنــاح العلــم وجنــاح 
العمــل. وتبــنّ أنّ للنفــس الإنســانية قوّتــن: قــوّةً عالمــةً، وقــوّةً عاملــةً، ومــن خــلال هاتــن القوّتــن 
ــس على  ــل النف ــا كان تكام ــن هن ــن، وم ــن المذكوري ــل بالبعدي ــلمّ التكام ــان في س ــدرّج الإنس يت

نحوين:

1- تكامل علمي معرفي

ــو  ــس نح ــه النف ــا تتّج ــك حينم ــري(، وذل ــل النظ ــة )العق ــوّة العالم ــق الق ــن طري ــك ع ــمّ ذل ويت
ــال، وهــذه النســبة  المفارقــات ومراجعــة الكــر الحكيــم، فتحصــل لهــا نســبة اتصّــال بالعقــل الفعّ

الاتصّالية على مراتب تسمّی "مراتب العقل النظري".

أ- مرتبــة العقــل الهيــولاني: وهي اســتعداد النفــس لتقبّــل المعــارف، بعــد مــا كانــت قــوّةً مطلقــةً، 
 فعليــة كونهــا مســتعدّةً لإفاضــة 

ّ
قبــل ارتباطهــا بالبــدن، وبهــذه الحالــة ليــس في النفــس فعليــة إلا

الصــور عليهــا، كمــا في المولــود الجديــد، وشُــبّهت النفــس هنــا بالهيــولى لكــون الهيــولى وهي المــادّة 
الأولى التي فيها  قوّة الصور وتقبّلها.

ب- مرتبــة العقــل بالملكــة: علــم النفــس بالأوّليــات والبدهيــات، تــارةً عــن طريــق  اســتعمال  
ــة  ــواسّ الباطن ــتعمال الح ــق اس ــن طري ــری ع ــات، وأخ ــرة كالتجريبي ــواسّ الظاه ــس للح النف
ــل  ــا تحص ــن، وهن ــاع النقيض ــتحالة اجتم ــواسّ كاس ــتعمال الح ــدون اس ــةً ب ــات، وثالث كالوجداني
ــة، وهــذه  ــوم النظري ــح  مُســتعدّةً  لكســب العل ــا، وتصب للنفــس ملكــة المعــارف تصــوّرًا وتصديقً

الحالة كحالة شخص يملك رأس مال بسيط قبل دخوله التجارة.

ــب ولا  ــة الغي ــا في خزان ــةً عنده ــات، مخزون ــس بالنظري ــم النف ــل: عل ــل بالفع ــة العق ج- مرتب
تشــاهدها، وإنمّــا قــادرة على اســتحضارها مــى شــاءت بــدون تجشّــم عنــاء، وهــذه الحالــة كالتاجــر 
بعــد الكــدّ والعمــل والحصــول على الأمــوال، يقــوم بوضعهــا في البنــك فمــى مــا احتــاج إليهــا ذهــب 

للبنك وأخذ منها لمعيشته ولتجارته من أجل الحصول على أموال أخری.

ــري  ــل نظ ــث هي عق ــن حي ــس م ــام النف ــارف أم ــل المع ــتفاد: وهي تمثّ ــل المس ــة العق د- مرتب
ومشــاهدتها لتلــك المعــارف دائمًــا. وهــذه الحالــة كالتاجــر الي يجلــب أمــواله مــن البنــك ويضعهــا 
على الطاولــة أمــام عينيــه، ويبــقى يشــاهدها، وهــذه المرتبــة غيــة المطلــوب لطالــب الحكمــه النظرية، 

وهي صيرورته جوهرًا عقليًّا مضاهياً للعالم الخارجي. 
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وفي كّل هــذه المراتــب تعــدّ النفــس قابــلًا ومنفعــلًا بالقيــاس إلى العقــل الفعّــال، فالإفاضــة بــه 
، وأنّ الفاعــل  ومــن الحــقّ تعــالى تتــزّل، ليُفهَــم أنّ الإنســان بــكلّ تلــك المراتــب قابــلٌ ومســتعدٌّ
هــو الله . ]انظــر: الآمــي، رســالة في لقــاء اللــه تعــالى )هشــت رســاله عربــی(، ص 135؛ الشــرازي، الحكمــة المتعاليــة 

في الأسفار العقلية الأربعة، ج 8، ص 130[

2- تكامل عملي أخلاقي

ويتــمّ ذلــك عــن طريــق القــوّة العاملــة )العقــل العمــلي(، وذلــك بتدبــير البــدن وتحريكــه نحــو 
الأفعال الطيّبة والشريفة؛ ولهذا التكامل مراتب تسمّی "مراتب العقل العملي".

ــس  ــة والنوامي ــع النبوي ــتعمال الشرائ ــوارح باس ــر والج ــب الظاه ــة: وهي تهذي ــة التجلي أ- مرتب
الإلهيــة والقيــم الإنســانية، وبعبــارة أخــرى أن تضــع النفــس قواهــا وأعضاءهــا تحــت مراقبــة العقــل 

العملي والشرع.

ــبها  ــتي يكتس ــيئّة ال ــكات الس ــن المل ــه م ــن وتخليت ــب الباط ــة: وهي تهذي ــة التخلي ب-  مرتب
ــم يعالجهــا  الإنســان بســبب مكائــد الشــيطان ومخــادع الدنيــا، كمــا أنّ الامــراض الجســمانية مــا ل
الطبيــب فــلا ينفــع معهــا الغــذاء المقــوّي، كذلــك الحــال في الأمــراض الروحيــة والملــكات الســيئّة 

ما لم تقلع من النفس، فلا تنفع معها الملكات الفاضلة.

ج- مرتبــة التحليــة: وهي تحــلّي النفــس بالصــور القدســية والملــكات الفاضلــة والأخــلاق الحميدة، 
ــان معارضــة  ــد بي ــا عن ــا ســتأتي الإشــارة إليه  كم

ً
ــح الإنســان طاهــرًت وعادلا ــة يصب ــذه المرتب وبه

ــا لرؤيــة جمــال  ا اســتعدادًا قويًّ القــوّة الشــهوية والغضبيــة للعقــل العمــلي، وكذلــك يكــون مُســتعدًّ
الحقّ تعالى.

ــا  ــةً: يَ ــس مطمئن ــح النف ــك تصب ــالى في كّل شيء، وبذل ــقّ تع ــة الح ــاء: وهي رؤي ــة الفن د- مرتب
ــةً ]ســورة الفجــر: 28[. ]انظــر: الآمــي، رســالة في   رَبِّــكِ رَاضِيَــةً مَرضِْيَّ

َ
ــةُ ارجِْــيِ إِلى مُطْمَئِنَّ

ْ
تُهَــا النَّفْــسُ ال يَّ

َ
أ

لقاء الله تعالى )هشت رساله عربی(، ص 137[

رابعًا: موانع تكامل النفس

بعـد أن بينّّـا أنّ النفـس الإنسـانية تسـتعمل البـدن مـن خـلال قوّتيهـا النظريـة والعمليـة لغرض 
التكامـل، وبينـا مراتـب هذه القـوی وأطلاقنا عليهـا مراتـب العقل النظـري والعقل العمـلي؛ نريد أن 

نشير إلى الموانع التي تحول دون تكامل النفس على مستوی العقل النظري والعقل العملي.
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ــه،  ــارض العقــل النظــري في مدركات ــا يع ــيًرا م ــإنّ الوهــم)1( كث ــا بالنســبة للعقــل النظــري، ف أمّ
ويقــف حجــر عــرة أمــام تكامــل العقــل، فمثــلًا لــو ســئل هــل يمكــن أن يكــون موجــود مــا، 
ليــس في جهــة غير مشــار إليــه، ولا تنــاله الحــواسّ الظاهــرة؟ إذا تصــدّی الوهــم للجواب فســيحكم 
بعــدم الإمــكان؛ لأنّ الوهــم يحكــم على معــى مرتبــط بالمحســوس، فالوهــم لا يســتطيع أن يحكم على 
أمــر بأنّــه موجــود وهــو غــير محســوس، أمّــا العقــل فيحكــم بالإمــكان؛ لأنّ العقــل بعــد مــا يقــوم 
ــة بــن الموجــود والمحســوس، حــىّ يكــون كّل  بتحليــل الموضــوع والحكــم لا يجــد ملازمــة ذاتي
موجــود محسوسًــا. نعــم، لــو وجــد الملازمــة ذاتيــةً كالنطــق للإنســان لحكــم بــأنّ كّل إنســان ناطــق 
وكّل موجــود محســوس. لكــنّ الوهــم يقــي بــأنّ كّل موجــود فهــو محســوس وهي قضيّــة كاذبــة. قــال 
 أنّ الوهــم الإنســانّي يقــي بهــا 

ّ
ابــن ســينا: »وأمّــا القضايــا الوهميّــة الرفــة فــي قضايــا كاذبــة، إلا

قضــاءً شــديد القــوّة؛ لأنّــه ليــس يقبــل ضدّهــا ومقابلهــا، بســبب أنّ الوهــم تابــع للحــسّ، فمــا لا 
يوافق المحسوس لا يقبله الوهم. ]ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، ص 128[

 ولكــن تبــقى قــوّة الوهــم قــوّةً شريفــةً بنفســها مــا لــم تتعــدّی حدودهــا الــتي هي إدراك المعــى 
ــه  ــكل أمّ ــرّف على ش ــه يتع ــل بحواسّ ــال، فالطف ــطة الخي ــاشرةً  أو بواس ــسّ مب ــق بالح ــزئي المتعلّ الج
ورائحتهــا ولونهــا، ولكنّــه يــدرك حبّهــا له بقــوّة الوهــم؛ لأنّ الحــسّ لايــدرك المعــى. وحــىّ يتخلّــص 
ــوم  ــة العل ــة بدراس ــة العقلي ــه بالرياض ــه، علي ــده عن ــل، وتجري ــم للعق ــة الوه ــن مزاحم ــان م الإنس

الحقيقية كالمنطق والفلسفة.

ــة،  ــهوية والغضبي ــوّة الش ــه هي الق ــام تكامل ــف أم ــتي تق ــع ال ــن الموان ــلي، فم ــل العم ــا العق أمّ
ــان للنفــس خــيٌر بنفســهما؛ لأنهّمــا يحفظــان البــدن والبــدن آلــة تكامــل النفــس  ــان القوّت وهات
الإنســانية. القــوّة الشــهوية جاذبــة للنفــع، والقــوّة الغضبيــة دافعــة للــرر، فلولاهمــا لفســد بــدن 
الإنســان ولمــا بــي نوعــه، فالإنســان لــولا الشــهوة تجــاه الطعــام والــشراب لمــا قــدم عليهمــا ولهــلاك 
بدنــه، وكذلــك لــولا الغضــب لمــا دفــع الإنســان عــن نفســه المخاطــر، بــل تتعــدّی القــوّة الشــهوية 
ــق شــهوة شــخص بطلــب علــم أو  والغضبيــة في جذبهــا ودفعهــا حــدود الأمــور المادّيــة، فقــد تتعلّ
جــاه، ولكــن إذا الإنســان أطلــق لهمــا العنــان ولــم يكــن العقــل العمــلي أمــيًرا عليهمــا وضابطًــا 
ــغي  ــا لا ينب ــه وم ــغي فعل ــا ينب ــدّد م ــأن يح ــه ودوره ب ــلي وظيفت ــل العم ــارس العق ــا، ولا يم لحركاتهم
فعلــه، في ضــوء مــدركات العقــل النظــري، توقّــف الإنســان عــن المــيّ نحــو الكمــال بــل يتســافل؛ 
ــذا ولا  ــغي ه ــا أو ينب  أو حرمً

ً
ــلالا ــرف ح ــلا تع ــام أو شراب ف ــت طع ــهوية، إذا طلب ــوّة الش لأنّ الق

ينبــغي ذاك، كذلــك الحــال في القــوّة الغضبيــة؛ ولا ورد عــن أمــير المؤمنــن : »كــم مــن عقــلٍ 

1. الوهم: هو إدراك المعنى الجزئي المتعلقّ بالمعنى المحسوس. ]الجرجاني، كتاب التعريفات، ص 552[
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أسيٍر عند هوًی أميٍر« ]التميمي الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص 512[.

ــص الإنســان مــن معارضــة القــوّة الشــهوية والقــوّة الغضبيــة  إشــارةً لهــذا المعــى، وحــىّ يتخلّ
للعقــل العمــلي عليــه بالرياضــة العمليــة بالتجــرّد عــن المــادّة. وحينمــا ينتــر العقــل العمــلي على 
القــوى الشــهوية والغضبيــة ويجعلهمــا تحــت ترّفاتــه ، يخدمانــه لا يرّانــه، يصبــح الإنســان طاهــرًا 

.
ً

وعادلا

خامسًا: حقيقة الإنسان

الإنســان حقيقــة وجوديــة ذات بعُديــن، بعُــد مــادّي وبُعــد مجــرّد كمــا ثبــت بالبرهــان. وبحســب 
ــادّي  ــد الم ــن الُبع ــة( أشرف م ــس العاقل ــرّد )النف ــد المج ــنّ أنّ الُبع ــاث يتب ــن الأبح ــدّم م ــا تق م
ــا  ــة، أمّ ــة أبديّ ــا باقي ــا أنهّ ــا كم ــام ذاته ــادّة في مق )البــدن(؛ لأنّ النفــس الإنســانية مجــرّدة عــن الم
، وثانيـًـا: 

ً
البــدن فمــادّي زائــل هالــك. والمجــرّد البــاقي أشرف، وبــه ســيكون معــاد الإنســان، هــذا أوّلا

البــدن آلــة اســتكمال للنفــس كمــا تقــدّم؛ ولا حــىّ كمــالات البــدن كالطعــام والــشراب مطلوبــةً 
له بالعــرض لا بــالات، فــذو الآلــة أشرف مــن الآلــة، وعليــه تكمــن حقيقــة هــذا الموجود الإنســاني 
ــاء  ــن مــن الأنبي ــاء العارف ــام الحكم ــده المجــرّد، وهي محــلّ اهتم ــل بعُ ــتي تمُثّ ــة وال ــه الناطق بنفس
والأوليــاء الصالحــن؛ وللــك قيــل: إنّ النفــس حــن المــوت وانقطــاع العلاقــة بينهــا وبــن البــدن لا 
تذهــب إلى مــكان آخــر؛ لأنهّــا لــم تكــن في ظــرف المــكان والزمــان حــىّ تذهــب لمــكان آخــر، بل هي 
باقيــة في ظرفهــا الملكــوتي كمــا هي في حــال التعلـّـق بالبــدن، فــالي أمــام عيــي والجالــس إلى جنــي 
ــة  نجــد  ــد المــوت وانقطــاع العلاق ــك؛ ولا عن ــا هــو جســمك وفعــل مــن أفعال ــت، وإنمّ ليــس أن
النــاس والأهــل يبكــون ويحزنــون، فلمــاذا هــذا البــكاء ، والبــدن بــن أيديهــم؟! فنفهــم أنّ الإنســان 

ليس بهذا الجسم المادّي.  يقول الشاعر أبو الفتح البستي:

ياخادم الجسـم كـم تشقـى بخدمـته // أتطلبُ الربحَ ممّا فيه خسرانُ؟!

فاقبِل على النفس واستكمل فضائلها // فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانُ

فطــوبی لمــن تبــرّ وتنبّــه لهــذه الحقيقــة المغفــول عنهــا، ولابــن ســينا إشــارة ثريّــة وغنيّــة في بيــان 
حقيقة الإنسان حيث يقول:

ي هــو الإنســان في الحقيقــة لا يفــى بعــد المــوت، ولا يبــى بعــد المفارقــة 
ّ

»اعلــم أنّ الجوهــر ال
عــن البــدن، بــل هــو بــاقٍ لبقــاء خالقــه تعــالى؛ وذلــك لأنّ جوهــره أقــوى مــن جوهــر البــدن؛ لأنـّـه 
ــره ومتــرّفٌ فيــه« ]ابــن ســينا، رســالة في معرفــة النفــس الناطقــة وأحوالهــا )أحــوال  محــرّك هــذا البــدن ومدبّ

النفس(، ص 186[.
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ولكــن لا يتبــادر إلى الهــن بمــا تقــدّم مــن البيــان، مــن أنّ الإنســان تكمــن حقيقتــه في نفســه 
المجــرّدة الناطقــة، ولا اعتبــار ولا قيمــة لبعــده المــادّي، بــل مــا أردنــا بيانــه مــن أنّ الإنســان حقيقــة 
 أنّ بعُــده 

ّ
تتمثّــل ببُعديــن أحدهمــا مــادّي والآخــر مجــرّد عــن المــادّة، وكلاهمــا مهــمٌّ وشريــف، إلا

ــه العنــري المــادّي، فــلا نكــون كبعــض  المجــرّد وهــو نفســه الناطقــة أشرف وأقــدس مــن بدن
ــانية،  ــس الإنس ــيز على النف ــوي والترك ــب المعن ــم على الجان ــروا كّل اهتماماته ــن ح ــة الي الصوفي
واهمــال الجانــب المــادّي والجســماني، ولا نكــون كاليــن فرطــوا بالجانــب المعنــوي للإنســان ووظّفوا 
كّل قواهــم على الاهتمــام الشــديد ببــدن هــذا الإنســان، خصوصًــا عنــد التيّــارات الغربيــة العلمانيــة، 
 هــذا القشـــر الظاهــر مــن تلــك الجوهــرة الربّانيــة، فالصحيــح لا إفــراط ولا تفريــط 

ّ
ولــم يــروا إلا

ن قد نبّه على ذلك بقوله:
ّ
وإنمّا أمر بن أمرين ، ومن هنا نجد صدر المتأله

ــره على  ــر نظ ــقّ وق ــن الح ــه، زاغ ع ــدن ومزاج ــرّد الب ــان مج ــة الإنس ــم أنّ حقيق ــن توهّ »إنّ م
الجســم وأخــلد إلى الأرض البــدن غــير مرتــقٍ عــن هــذه الهاويــة المظلمــة إلى مــا فوقهــا، فنظــر إلى 
 الجوهــر 

ّ
حقيقــة الإنســان بإحــدى العينــن، وهي اليــسرى، فكذلــك مــن ظــنّ أنّ حقيقتــه ليــس إلا

 أنهّــا اليمــى« ]الشــرازي، 
ّ

النطــي بــلا ممازجــة البــدن، فقــد أخطــأ ونظــر إليهــا بالعــن العــوراء، إلا
المبدأ والمعاد، ص 309[.

ــو  ــان ه ــدن الإنس ــا  أنّ ب ــد عرفن ــا؟! وق ــرًا مطلوبً ــدن أم ــام بالب ــون الاهتم ــف لا يك إذن كي
ــل  ــلاله تص ــن خ ــتي م ــا ال ــس ومطيّته ــوب النف ــو مرك ــانية، فه ــس الانس ــتكمال النف ــيلة لاس وس
ــالي  ــليم«! ف ــم الس ــليم في الجس ــل الس ــل: »العق ــىّ قي ــل، ح ــلمّ التكام ــا في س ــس أعلى مراتبه النف
ــد  ــك نج ــدن؛ ولل ــر على الب ــس يؤثّ ــب النف ــا أنّ الي يصي ــس، كم ــر على النف ــدن يؤثّ ــب الب يصي
الــشرع المقــدّس والعقــلاء ركّــزوا على كمــالات البــدن مثــل: مــا تــأكل؟ وكــم تــأكل؟ ومــى تــأكل؟ 
ا تبُــنّ الوقايــة  كذلــك شــجّعوا على الرياضــة، بــل هنــاك روايــات عــن أهــل البيــت  كثــيرة جــدًّ
مــن الأمــراض البدنيــة وكيفيــة علاجهــا، حــىّ ســمّي  بالطــبّ النبــوي لمــن أراد فليراجــع على ســبيل 
المثــال كتــاب الأطعمــة والأشربــة، وبقيّــة كتــاب الأطعمــة والأشربــة مــن  »وســائل الشــيعة«. ]الحــرّ 

العامي، وسائل الشيعة، ج  24، ص97؛ ج 25، ص 9[

ــرب  ــا إلى الق ــس ووصوله ــل النف ــة، وهي تكام ــة المطلوب ــن الغاي ــل ع ــمّ أن لا نغف ــنّ المه لك
ــوب  ــو مطل ــدن فه ــا للب ــه، وم ــس فبذات ــوب للنف ــال مطل ــة؛ لا كّل كم ــعادة الأبدي ــي والس الإل
بالعــرض، فنحــن نــأكل أو نعالــج البــدن حــىّ يقــوی لأجــل اســتمرار النفــس في تكاملهــا، فــإذا 
انكــسر القلــم فهــل يســتطيع الكاتــب أن يكتــب ؟! وفي ضــوء مــا تقــدّم - مــن أنّ حقيقــة الإنســان 
 أداةً للنفــس - يمكــن أن نفهــم أنّ 

ّ
تكمــن ببُعــده المجــرّد )النفــس الإنســانية(، وليــس البــدن إلا
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 أشرف مــن الطبيــب؛ لأنّ الطبيــب يهتــمّ ويشــتغل ببــدن الإنســان، والحكيــم يشــتغل 
ّ

الحكيــم المتــأله
بــروح  الإنســان ونفســه، وشرفيــة كّل شيء بموضوعــه ومــا يشُــتغَل بــه، وهكــذا الطبيــب البــشري 
أشرف مــن الطبيــب البيطــري؛ لأنّ الثــاني موضوعــه بــدن الحيــوان، والأوّل موضوعــه بــدن الإنســان، 
ولكــن للأســف الشــديد والعجــب العجــاب نجــد المجتمعــات البشريــة على عكــس ذلــك الواقــع، 
ــة لديهــم  ــروحي؛ لوجــود الزعــة المادّي ــمّ بالطبيــب البــدني أكــر مــن الطبيــب ال ــا تقــدر وتهت فإنهّ
 هــو طبيــب النفــس، يــي الفكــرَ والمعتقــدَ 

ّ
وتوغّلهــم بعالــم الحــسّ؛ لا الحكيــم والفيلســوف المتــأله

ــير  ــرف بالتفك ــر المنح ــج الفك ــك يعال ــة، وكذل ــال الخبيث ــن الأفع ــلوكَ م ــة، والس ــن الآراء الزائف م
صيــب المجتمــع بالمــرض، ويعالــج الســلوك المنحــرف بالتوجّــه نحــو الأخــلاق 

ُ
المنطــي الصحيــح إذا أ

الطيّبــة والأفعــال الشريفــة، بعــد قلــع الملــكات الســيئّة، فكمــا أنّ لطبيــب الظاهــر )طبيــب البــدن( 
ــب  ــن )طبي ــب الباط ــبة لطبي ــال بالنس ــك الح ــة، كذل ــة علاجي ــة، ووظيف ــة وقائي ــن: وظيفي وظيفت

النفس(.

والجديــر بالكــر أنّ طبيــب الظاهــر يمكنــه أن يــي أو يعالــج بــدن الإنســان وهــو أيضًــا مريــض، 
ــح  ــير الصحي ــن التفك ــخص قوان ــرف ش ــم يع ــإن ل ــك، ف ــه ذل ــن لا يمكن ــب الباط ــنّ طبي ولك
ــاعد  ــف له أن يس ــوائب، فكي ــن الش ــذّب م ــر المه ــك الفك ــا، ولا يمل ــن تطبيقه ــه ولا يحس وكيفيت
النــاس في هــذا الجانــب؟! والــكلام نفســه في الجوانــب الســلوكية والأخلاقيــة. فــالي لــم يكتســب 
 أصــلًا. نعــم، 

ّ
الفضائــل الأخلاقيــة ولــم يــسر في الطريــق إلى القــرب الإلــي لا يقــال له حكيــم متــأله

يكــون حــاله حــال بعــض النــاس إذ يتعلمّ مــن الأطبّــاء البشريــن معلومــاتٍ طبّيــةً ويقــوم بتعليمها 
للآخريــن، ولكنّــه يبــقى ليــس بطبيــب؛ فــلذا يجــب أن نتنبّــه إلى مــا هــو الشريــف وما هــو الأشرف، 

وما هي الوسيلة وما هي الغاية؛ حىّ لا نضلّ الطريق.
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الخاتمة

يمكن لنا أن نلخّص أهمّ النقاط والإشارات التي مرّت علينا في مطاوي هذا البحث:

1- للإنسان حقيقة ذات بعدين )بعد مادّي جسماني وبعد مجرّد عن المادّة(.

2- العلاقة بن البدن والنفس الإنسانية علاقة آلية تكاملية )بالإدراك والتدبير(.

3- الغرض من ارتباط النفس بالبدن هو التكامل.

ــس  ــل النف ــةً لتكام  آل
ّ

ــس إلا ــان لي ــدن الإنس ــرّد، وب ــده المج ــان ببُع ــة الإنس ــن حقيق 4- تكم
الإنسانية.

5- للنفــس وظيفتــان: وظيفــة إدراكيــة، ووظيفــة تدبيريــة، الأولى تقــوم بهــا مــن خــلال العقــل 
النظري، والثانية تقوم بها من خلال العقل العملي.

6- تتكامــل النفــس في هــذا العالــم بواســطة البــدن على نوعــن مــن التكامــل )تكامــل علــمي 
معرفي، وتكامل عملي أخلاقي(.

ــة  ــهوية والغضبي ــوّة الش ــا أنّ الق ــه، كم ــري في أحكام ــل النظ ــارض العق ــة تع ــوّة الوهمي 7- الق
تعارضان العقل العملي في توجيهه نحو الأفعال الحسنة.

8- الحكماء الإلهيون هم أطبّاء النفوس المجرّدة، وهم أشرف وأكمل من أطبّاء البدن.
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قائمة المصادر

القرآن الكريم

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414 ه.

ــب  ــاشر: دار الكت ــدي الن ــد آخون ــاري ومحم ــبر غف ــق على أك ــكافي، تحقي ــوب، ال ــن يعق ــد ب ــي، محم الكلي
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Summary
This is an analytical and descriptive comparative study between the philosophical rational 
perspective and the Islamic religious perspectives about the unseen world related to the 
beginning, the afterlife, and man, in order to show the extent of connection and difference 
between the two perspectives. Through reviewing the emergence of Greek metaphysical 
philosophy and its development by Islamic philosophers and their metaphysical 
philosophical opinions, as well as the appearance of the Abrahamic religions and their 
integration with the pure Islamic religion and reviewing its Qur’anic and traditional 
(Hadith) texts, we have concluded that the Islamic philosophy is superior to the Greek 
philosophy, especially in the subject of the divine unity of acts monotheism and the 
afterlife. We also have got to that the both the philosophical and Islam perspectives 
are similar, but with the Islamic perspective being distinguished by many details in the 
subjects of the physical and spiritual monotheism and resurrection, and this is only due 
to the influence of the Islamic religious perspective on the Islamic philosophy, besides 
the interest of Muslim philosophers in its texts, in addition to the easy emotional method 
of religious texts.

Keywords: the unseen world, philosophy, metaphysics, religion, Islam.
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الخلاصة

هــذا�بحــث�تحليــي�وصــي�مقــارن�بــن�الرؤيــة�العقليــة�الفلســفية�والرؤيــة�الدينيــة�الإســلامية�حــول�عالــم�الغيــب�
ــا�مــن�خــلال� ــد�توصّلن ــا،�وق ــاز�بينهم ــان�مــدى�الاشــتراك�والامتي ــاد�والإنســان،�بهــدف�بي ــدإ�والمع ــق�بالمب المتعلّ
اســتعراض�نشــوء�الفلســفة�اليونانيــة�الميتافيزيقيــة،�وتطوّرهــا�على�يــدي�الفلاســفة�الإســلامين�وآرائهــم�الفلســفية�
الميتافيزيقيــة،�وكذلــك�نشــوء�الأديــان�الإبراهيميــة�وتكاملهــا�بالديــن�الإســلامي�المبــن�واســتعراض�نصوصــه�القرآنيــة�
ــي� ــد�الفاع ــث�التوحي ــيّما�في�مبح ــة،�لا�س ــلامية�على�اليوناني ــفة�الإس ــوّق�الفلس ــان�تف ــا�إلى�بي ــة،�توصّلن والروائي
والمعــاد،�وتطابــق�الرؤيتــن�الفلســفية�والإســلامية،�مــع�تمــيّز�الرؤيــة�الإســلامية�بالتفاصيــل�الكثــرة�في�مباحــث�
ــر�الفلســفة�الإســلامية�بالرؤيــة�الدينيــة�الإســلامية،� �لتأثّ

ّ
التوحيــد�والمعــاد�الجســماني�والروحــاني،�وليــس�ذلــك�إلا

ــه�الفلاســفة�المســلمن�بنصوصهــا،�بالإضافــة�إلى�الأســلوب�الســهل�الوجــداني�المتمــيّز�للنصــوص�الدينيــة.� وتنبّ
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المقدّمة

يتنـاول هـذا البحـث الرؤية العقليـة المتمثلـة في نظر الفلاسـفة والحكمـاء الإلهين، ونظـرة الوحي 
المتمثّلـة بمـا جـاء بـه الأنبيـاء والمرسـلون  حـول عالـم الغيـب الي يمثّـل البعـد الوجـودي غير 
المحسـوس مـن وجـود العالـم والإنسـان ومبدئه ومعـاده، بهـدف بيان جهـات الاشـتراك والامتياز بن 
الرؤيـة العقليـة الفلسـفية والرؤيـة الدينيـة من أجـل إثبـات العلاقة التكامليـة بينهما، حيـث يمثّلان 

المصدرين المعرفين المعتبرين عند الإنسان للاطّلاع على عالم الغيب.

ولا يخــى أهمّيــة هــذا البحــث في تقويــم العقيــدة الدينيــة الصحيحــة وترســيخ الرؤيــة الكونيــة 
الواقعيــة عــن الإنســان والعالــم والغايــة الكليّــة مــن وجودهمــا، والــتي لهــا أكــبر الأثــر على ســلوك 

الإنسان ومصيره في الدنيا والآخرة.

 ببيــان بعــض المبــادئ التصوّريــة لأركان البحــث، ثــمّ نتلــوه ببيــان النشــأة التاريخية 
ً

وســنشرع أوّلا
، ثــمّ اكتمــاله على يد كبار فلاســفة 

ً
للبحــث الميتافيزيــي الغيــي وتطــوّره على يــد فلاســفة اليونــان أوّلا

ــمّ ننتقــل لبيــان رؤيــة  ــم الغيــب عنــد الحكمــاء، ث الإســلام، ثــمّ نســتعرض الرؤيــا الفلســفية لعال
ــان  ــع الأدي ــه جمي ــل حقيقــة وكمــال مــا جــاءت ب ــم الغيــب الي يمثّ ــن الإســلامي المبــن لعال الدي

الإبراهيمية على مرّ التاريخ، ثمّ نختم ببيان نتائج البحث ومصادره العلمية.

المبادئ التصورية

عالم الغيب

ــون  ــالى: يؤمن ــوله تع ــحاق في ق ــو إِس ب
َ
ــال أ ــك. ق ــا غب عن ــبُ: كلُّ م ــور: »والغَيْ ــن منظ ــال اب ق

مــرِ الَبعْــثِ والجنــةِ والنــار 
َ
خبرهــم بــه النــيُّ ، مــن أ

َ
ي يؤمنــون بمــا غبَ عنهــم، ممّــا أ

َ
بالغَيـْـبِ؛ أ

عــرابي: يؤمنــون بــاللهّ. قــال: والغَيـْـبُ 
َ
هــم بــه فهــو غَيـْـبٌ؛ وقــال ابــن الأ

َ
نبأ

َ
وكلُّ مــا غبَ عنهــم ممــا أ

ــلًا في القلــوب. ويُقــال: ســمعت صوتـًـا مــن وراء الغَيْــب  يضًــا مــا غبَ عــن العُيــونِ، وإنِ كان مُحصََّ
َ
أ

راه. وقــد تكــرّر في الحديــث ذكــر الغيــب، وهــو كّل مــا غب عــن العيــون، ســواء 
َ
ي مــن موضــع لا أ

َ
أ

و غــير محصّــلٍ« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ص 35[. فهــو يشــير إلى أنّ الغيــب 
َ
ــلًا في القلــوب، أ كان مُحصََّ

بمعى الغائب عن الحواسّ الظاهرية.

ــهدونه،  ــا تش ــم وم ــب عنك ــا يغي ــهَادَةِ أي م ــبِ وَالشَّ غَيْ
ْ
ــمُ ال ــوله: عَال ــب: »ق ــال الراغ وق

غَيـْـبِ مــا لا يقــع تحــت الحــواسّ ولا تقتضيــه بدايــة العقــول، وإنمّــا يعلم 
ْ
والغيــب في: يؤُْمِنُــونَ باِل

بخــبر الأنبيــاء « ]الراغــب الإصفهــاني، مفــردات القــرآن، 366[. وهــو يؤكّــد نفــس المعــى الســابق بكونــه 
غئبًا عن الحسّ.
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 العقول 
ّ

ومــا نقصــده في هــذا البحــث هــو عالــم مــا وراء الحــسّ والمحسوســات، الي لا تدركــه إلا
السليمة التي وهبها الله تعالى للإنسان وفضّله بها على العجماوات.

الفلسفة

قــال جميــل صليبــا: »لفــظ فلســفة مشــتق مــن اليونانيــة وأصلــه )فيــلا - صوفيــا(، ومعنــاه محبّــة 
الحكمــة، ويطلــق على العلــم بحقائــق الأشــياء، والعمــل بمــا هــو أصلــح« ]صليبــا، المعجــم الفلســفي، ج 2، 

ص 160[.

الميتافيزيقا

وهي بحســب الاصطــلاح علــم الفلســفة الأولى أو الفلســفة الإلهيــة، أو مــا يســمّی بعلــم مــا بعــد 
علــم الطبيعــة، يقــول جميــل صليبــا: »علــم مــا بعــد الطبيعــة هــو الاســم الي نطلقــه اليــوم على 
ــرودسي  ــوس ال ــم لأنّ أندرونيق ــذا الاس ــمّيت به ــفة الأولى. س ــة بالفلس ــطو المخصوص ــالات أرس مق
الي جمــع كتــب أرســطو في القــرن الأوّل قبــل الميــلاد وضــع الفلســفة الأولى في ترتيــب هــذه الكتب 
ــد الفــارابي هــو  ــة، وعن بعــد العلــم الطبيــي، وعنــد الكنــدي هــو الفلســفة الأولى  وعلــم الربوبي
العلــم بالموجــود بمــا هــو موجــود، وعنــد ابــن ســينا هــو العلــم الإلــي، قــال ابــن ســينا: »إنّ هــذا 
العلــم يبحــث عــن الموجــود المطلــق، وينتــي في التفصيــل إلى حيــث تبتــدئ منــه ســائر العلــوم، 

فيكون في هذا العلم بيان مبادئ سائر العلوم الجزئية« ]صليبا، المعجم الفلسفي، ج 2، ص 300[.

ويعــرّف الفيلســوف الإنجلــيزي المعــاصر ف. بــرادلي )F. Bradley( الميتافيزيقــا بنفــس المعــى 
تقريبًــا في مقدّمــة كتابــه الضخــم »الظاهــر والحقيقــة« بقــوله: »أنــا أفهــم الميتافيزيقــا على أنهّــا محاولــة 
ــادئ الأولى  ــة للمب ــض، أو هي دراس ــر المح ــل الظاه ــع )Reality( في مقاب ــة الواق ــة حقيق لمعرف
ــه  ــاملًا، لا على أنّ ــا ش ــون فهم ــم الك ــذل لفه ــد الي يب ــا الجه ــا على أنهّ ــة، وأفهمه ــق النهائي والحقائ

أجزاء أو قطع متفرقة؛ بل على أنهّ »كّل« بطريقة ما« ]إمام عبد الفتاح، مدخل إلى الميتافيزيقا، ص 91[.

فخلاصــة مــا ســبق أنّ الميتافيزيقــا وهي لفــظ معــرب اســتعمل عنــد العــرب للدلالــة على نفــس ما 
ــيّ  ــد العــرب هــو البحــث ال ــوله عن ــه اللفــظ الغــربي، ولكــن بنحــو أدقّ وأعمــق، ومدل دلّ علي
عــن الموجــود الغائــب عــن حواسّــنا الظاهريــة مــن حيــث هــو موجــود، وهــو إمّــا الموجــودات المجــرّدة 
عــن المــادّة، كالبــاري تعــالى والعقــول التامّــة والنفــوس، وإمّــا الموجــودات المادّيــة المحسوســة، ولكن 
ــق بحقائــق الأشــياء المعقولــة غــير المحسوســة، ومبادئهــا  مــن حيــث هي غــير محسوســة، وهــو يتعلّ

، أي من حيث هي موجودة.
ّ

القصوى بنحو كل
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الدين

ــة  ــو مجموع ــن ه ــوله: »الدي ــلي بق ــوادي آم ــيخ ج ــه الش ــار إلي ــا أش ــو م ــا ه ــه هن ــا من ومقصودن
مؤلفّــة مــن المعتقــدات والرؤيــة الكونيــة الــتي تبحــث عــن المســائل النظريــة كالمبــدإ والمعــاد، ومــن 
ــانية،  ــل النفس ــن الرذائ ــاه ع ــانية وتنه ــل الإنس ــان إلى الفضائ ــد الإنس ــتي ترش ــة ال ــم الأخلاقي القي
وأيضًــا مجموعــة مــن القوانــن والأحــكام الفرعيــة الســلوكية والعبــادات الفرديــة والاجتماعيــة الــتي 
ــعادة  ــق الس ــوحي؛ لتحقي ــطة ال ــام بواس ــه العظ ــق أنبيائ ــن طري ــالى - ع ــل الله - تع ــن قب ــاءت م ج
ــرة« ]جــوادی آملــی، منزلــت عقــل در  ــا والآخ ــوز في الدني ــلاح والف ــان، والف ــة للإنس ــة والأخروي الدنيوي
 وبــالات الديــن الإســلامي المبــن؛ لأنـّـه 

ً
هندســه معرفــت دينــی، ص 19[، ولكــن ســنقصد بالبحــث أوّلا

بحســب المعتقــد الإســلامي الديــن الإلــي الي يمثّــل حقيقــة الأديــان الإبراهيميــة الثلاثــة الكــبرى 
ــح  ــك في صري ــر ذل ــا ذُك ــون، كم ــاء الإلهي ــه الأنبي ــاء ب ــا ج ــلام(، وم ــيحية والإس ــة والمس )اليهودي

الآيات القرآنية:

ينَ عِندَ الِله الإسِْلَامُ﴾ ]سورة آل عمران: 19[ قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّ

 
َّ

جْــرِيَ إِلا
َ
ــرٍ إِنْ أ جْ

َ
ــنْ أ ُكُمْ مِ لتْ

َ
ــأ ــا سَ ــمْ فَمَ تُْ

َّ
ــإِنْ توََلي

ــه نــوح  :فَ قــال تعــالى على لســان نبيّ
مُسْلِمِنَ ]سورة يونس: 72[

ْ
كُونَ مِنَ ال

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
عَلىَ الِله وَأ

ــلَا  ــنَ فَ ي ــمُ الدِّ ــىَ لكَُ ــيَِّ إِنَّ الَله اصْطَ ــا بَ ــوبُ يَ ــهِ وَيَعْقُ ــمُ بنَيِ ــا إِبرَْاهِي ــالى: وَوصََّ بهَِ ــال تع ق
نْتُمْ مُسْلِمُونَ ]سورة البقرة: 132[.

َ
 وَأ

َّ
تَمُوتُنَّ إِلا

 َــمْ مُسْــلِمِن ــوا إِنْ كُنتُْ
ُ ــهِ توََكلَّ ــالِله فَعَليَْ ــمْ بِ ــمْ آمَنتُْ ــوْمِ إِنْ كُنتُْ ــا قَ ــالَ مُــوسَى يَ قــال تعــالى: وَقَ

]سورة يونس: 84[.

ـْـنُ 
َ

وََارِيُّــونَ نح
ْ
 الِله قَــالَ الح

َ
نصَْــاريِ إِلى

َ
كُفْــرَ قَــالَ مَــنْ أ

ْ
حَــسَّ عِيــىَ مِنهُْــمُ ال

َ
ــا أ قــال تعالى: فَلمََّ

نَّا مُسْلِمُونَ ]سورة آل عمران: 52[.
َ
نصَْارُ الِله آمَنَّا باِلِله وَاشْهَدْ بأِ

َ
أ

ــحَاقَ  ــمَاعِيلَ وَإسِْ ــمَ وَإسِْ  إِبرَْاهِي
َ

ــزِلَ إِلى نْ
ُ
ــا أ ــا وَمَ نَْ

َ
ــزِلَ إِلي نْ

ُ
ــا أ ــالِله وَمَ ــا بِ

ُــوا آمَنَّ قــال تعــالى: قوُل
ــدٍ  حَ

َ
ــنَْ أ قُ بَ ــرِّ  نُفَ

َ
ــمْ لا ــنْ رَبِّهِ ــونَ مِ وتِيَ النَّبِيُّ

ُ
ــا أ ــوسَى وعَِيــىَ وَمَ وتِيَ مُ

ُ
ــا أ ــبَاطِ وَمَ سْ

َ ْ
ــوبَ وَالأ وَيَعْقُ

ُ مُسْلِمُونَ ]سورة البقرة: 136[
َ

نُْ له
َ

مِنهُْمْ وَنح

فحقيقــة الإســلام تمثّــل حقيقــة جميــع الأديــان الأخــرى، وبنــاءً على هــذه الرؤيــة القرآنيــة ســوف 
نعتمد على الرؤية الدينية الإسلامية لعالم الغيب ومدى ارتباطها بالرؤية الفلسفية الإلهية.



112 عالم الغيب بين الفلسفة الإلهية والدين 

نشوء البحث الميتافيزيقي الفلسفي وتطوّره

مــن المهــمّ قبــل أن نــشرع في بيــان الرؤيــة الفلســفية لعالــم الغيــب، أن نشــير بنحــو مختــر إلى 
نشــوء الفكــر الفلســفي وتطــوّره مــن قديــم الزمــان؛ لــكي نــدرك مــدى أصالتــه وعراقتــه، ومــدى 
ارتبــاط الإنســان بعالــم الغيــب منــذ بدايــات وجــوده في هــذا الكــون، انطلاقًــا مــن فطرتــه العقليــة 
والمعنويــة الــتي أودعهــا الله  فيــه بلطفــه وعنايتــه، وســنبدأ باليونــان قبــل الميــلاد بوصفهــا مهــد 

التفكير الفلسفي العقلي، ثمّ ننتي بالعالم الإسلامي والمسيحي في القرون الوسطى الميلادية.

: في اليونان
ً

أوّلا

ــق البحــث فيهــا في البدايــة بالمبــادئ الأولى  وقــد مــرّت بعــدة مراحــل مــن النشــوء، حيــث تعلّ
لعالــم الطبيعــة خــارج الإنســان في عهــد الفلاســفة الطبيعيــن، ثــمّ انتقــل إلى داخــل الإنســان ســلباً 
ــد  ــل على ي ــوج والتكام ــة النض ــل إلى مرحل ــمّ انتق ــقراط، ث ــطائين وس ــر السفس ــا في ع وإيجابً
، ثــمّ وصــل إلى أوجــه على يــد المعلّــم الأوّل أرســطو، ثــمّ تراجعــت إلى الــوراء في عــر 

ً
أفلاطــون أوّلا

الانحدار بعد سقوط أثينا على أيدي الرومان.

يقــول الدكتــور يوســف كــرم: »مــرت الفلســفة اليونانيــة بثلاثــة أدوار: دور النشــوء ودور النضوج 
ــاد وثيــق 

ّ
ودور البــول، والدور الأول فيــه وقتــان: الوقــت المســمّی بمــا قبــل ســقراط، وهــو يمتــاز باتح

بــن العلــم الطبيــي والفلســفة، ووقــت السوفســطائين وســقراط يمتــاز بتوجّــه الفكــر إلى مســائل 
المعرفــة والأخــلاق، والدور الثــاني يملــؤه أفلاطــون وأرســطو، اشــتغل أفلاطــون بالمســائل الفلســفية 
كلهّــا، وجهــد نفســه في تمحيصهــا، ولكنّــه مــزج الحقيقــة بالخيــال، والبرهــان بالقصّــة، حــىّ إذا مــا 
ــاز  ــث يمت ــائي، والدور الثال ــع النه ــا الوض ــق إلى وضعه ــرف، ووفّ ــل ال ــا بالعق ــطو عالجه ــاء أرس ج
بتجديــد المذاهــب القديمــة وبالعــود إلى الأخــلاق والتأثـّـر بالــشرق، والميــل إلى التصــوفّ مــع العنايــة 

بالعلوم الواقعية« ]يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 18[.

ــة  ــرى ثلاث ــفي الوقــت الأوّل ن ــن: ف ــا إنّ الدور الأوّل ينقســم إلى وقت ــلًا: »قلن ــمّ أضــاف مفصّ ث
ــا  ــف مجموعه ــل الوجهــات الثــلاث الــتي يمكــن تبينهــا في الوجــود، ويؤلّ اهــات متعــاصرة تمثّ

ّ
اتج

ــة، فالوجهــة  ــة والوجهــة الميتافيزيقي ــة والوجهــة الرياضي ــة: وهي الوجهــة الطبيعي الفلســفة الموضوعي
الأولى أخــذ بهــا طاليــس )Thales(، وأنكســيمندريس )Anaximander(، وأنكســيمانس 
ــب  ــو صاح ــورس )Pythagoras(، وه ــم فيثاغ ــس )Heraclitus(، ث )Anaximenes(، وهرقليط
ــوا  الوجهــة الرياضيــة، وظهــرت المدرســة الإيليــة القائلــة بالوجــود الثابــت، ثــمّ نشــأ فلاســفة حاول
وديموقريطــس   ،)Empedocles( أنبادوقليــس  هــم:  الثــلاث  الوجهــات  بــن  التوفيــق 
)Democritus(، وأنكســاغورس )Anaxagoras(، وفي الوقــت الثــاني اجتــاز العقــل اليوناني أزمةً 
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عصيبــةً، هي أزمــة السوفســطائية؛ كان مركزهــا أثينــا بعــد حــروب اليونــان والفــرس في أيــام بركليس 
)Pericles( المتــوفّي ســنة 629، تشــكّك السوفســطائيون في العقــل وفي مبــادئ الأخــلاق، وحاربهــم 
ســقراط والتــفّ حــوله تلاميــذه،  فخاضــوا كلهّــم مســائل منطقيــة وخلقيــة كوّنــت مــوادّ الفلســفة 
 إلى الخــارج، ولا يتّجــه إلى 

ً
الاتيــة، فــكان هــذا التطــوّر متطابقًــا للتطــوّر الطبيــي في الفــرد ينظــر أوّلا

 فيمــا بعــد، وقــد ضاعــت كتــب رجــال هــذا الدور جميعًــا، ونحــن نعرفهــم ممّــا يذكــره 
ّ

الداخــل إلا
عنهــم أفلاطــون وأرســطو، ومــن أخبــار دوّنــت في عهــد متأخّــر، ومــن عبــارات لهــم جمعــت مــن 

مختلف الكتاب« ]يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 21[.

ــح  ــر لمصطل ــل آخ ــطو كبدي ــن شّراح أرس ــر ب ــرّة يظه ــا لأوّل م ــح الميتافيزيق ــدأ مصطل ــمّ ب ث
الفلســفة الأولى كمــا يقــول الدكتــور إمــام عبــد الفتــاح: »ومــن أرســطو انتقــل تعريــف الفلســفة 
الأولى إلى تلاميــذه وشراحــه وخصوصــا الإســكندر الأفروديــي )Alexander Aphrodisias( الي 
ــا  ــم - بأنهّ ــذا العل ــة على ه ــظ للدلال ــذا اللف ــتخدم ه ــن اس ــا كان أوّل م ــا - وربّم ــرف الميتافيزيق ع
الفلســفة الأولى الــتي تبحــث في الوجــود بمــا هــو وجــود، ولا تبحــث في أيّ موجــود معــنّ بــالات أو 
في جــزء مــن أجــزاء الموجــود مثلمــا تفعــل ســائر العلــوم،  وهكــذا تصبــح الميتافيزيقــا علــم الوجــود 

الشامل« ]امام عبد الفتاح، مدخل إلى الميتافيزيقا، ص 19[.

ثــمّ أشــار في موضــع آخــر إلى ظهــور الأفلاطونيــة المحدّثــة - الــتي كان لهــا تأثــير كبــير على العالــم 
ــلًا:  ــا، إذ ربطــوا بــن الفلســفة العقليــة والديــن والتصــوفّ - قائ ــمّ الإســلامي ثانيً ، ث

ً
المســيحي أوّلا

»ظهــرت الأفلاطونيــة المحدّثــة في العــر الهلنســتي )Hellenistic period( ميتافيزيقيــون عظــام 
كانــوا على درجــة كبــيرة مــن القــوّة والأصالــة، كمــا كان لهــم أهمّيّــة كبــيرة في التطــوّر الميتافيزيــي، 
حيــث إنهــم شــكّلوا حلقــةً رئيســيةً تربــط بــن الميتافيزيقــا القديمــة وميتافيزيقــا العصــور الوســطى. 
وكان أفلوطــن )Plotinus( )204 - 270 م( هــو الشــخصية الرئيســية في تلــك الفــترة، وقــد جمــع في 
 Porphyry( )232 -( فلســفته بــن الميتافيزيقــا والزهــد والتصــوفّ، كمــا أكّــد تلميــذه فرفريــوس

304 م( على الجانب الصوفي والديي من فلسفته« ]إمام عبد الفتاح، مدخل إلى الميتافيزيقا، ص 111[.

ثانيًا: في القرون الوسطى في العالم المسيحي والإسلامي

ــرّة،  ــة المتن ــة الروماني ــا للإمبراطوري ــيحي تبعً ــم المس  إلى العال
ً

ــة أوّلا ــفة اليوناني ــت الفلس دخل
والــتي كانــت تتبــىّ الثقافــة الهيلينيــة، وبــدأت بالقديــس أوغســطن )Augustine(، ثــم انتهــت 
ــلامي  ــم الإس ــا العال ــي )Thomas Aquinas(، وأمّ ــا الأكوي ــلم )Anselm( وتوم ــس أنس بالقدي
فقــد دخلتــه بعــد الفتوحــات وحركــة الترجمــة الواســعة، وبــدأت بالكنــدي، ثــمّ الفــارابي وابــن ســينا 

في المشرق الإسلامي، ثمّ ابن رشد وابن باجة وابن الطفيل في المغرب الإسلامي.
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ــوال  ــةً ط ــا قائم ــطية إلى الميتافيزيق ــرة الأرس ــت النظ ــاح: »ظلّ ــد الفت ــام عب ــور إم ــول الدكت يق
ــل إنّ  ــه، ب ــود ولواحق ــث في الوج ــود، أو بح ــو وج ــا ه ــود بم ــة للوج ــي دراس ــطى، ف ــور الوس العص
التســمية الــتي كان يطلقهــا أرســطو على البحــوث الميتافيزيقيــة ظلّــت كمــا هي، فقــد ســبق أن رأينــا 
ــة أســماء هي: الفلســفة الأولى، والحكمــة، والإلهيــات، وهي  ــه كان يطلــق على هــذه البحــوث ثلاث أنّ
نفســها الأســماء الــتي ســوف تــتردّد طــوال العصــور الوســطى إســلاميةً ومســيحيةً على حــدٍّ ســواء« 

]إمام عبد الفتاح، مدخل إلى الميتافيزيقا، ص 117[.

ــفة  ــدي الفلاس ــة على أي ــفة اليوناني ــير الفلس ــر وتغي ا في تطوي ــدًّ ــةٍ ج ــة مهمّ ــه على نقط ــمّ ينبّ ث
ــرًا بالأديــان الســماوية الإبراهيميــة. يقــول  المســلمن والمســيحين، لا ســيّما في بحــث التوحيــد؛ تأثّ
إمــام عبــد الفتــاح: »غــير أننّــا لا يغيــب عــن ذهننــا أنّ تصــوّر المســلمن للوجــود الإلي كان تصــوّرًا 
ــق  ــق، خل ــا إله خال ــيحية معً ــلامية والمس ــفتن الإس ــالله في الفلس ــطي، ف ــن الإله الأرس ــا ع مختلفً
الأشــياء جميعًــا مــن العــدم، فهــو على حــدّ تعبــير الكنــدي »مؤيـّـس الأيســات عــن ليــس« أي موجــد 
الموجــودات مــن عــدم، وليــس كذلــك الإله الأرســطى، كمــا أنـّـه إله يعُــى بالعالــم ويهتــمّ بالموجودات، 
ــت  ــا كان ــن هن ــات. وم ــة المخلوق ــه على بقيّ ــان الي فضّل ــيّما الإنس ــة، لا س ــات المخلوق أي الكائن
»العنايــة الإلهيــة« مــن الموضــوعات الهامّــة الــتي تربــط بــن الله والعالــم في هاتــن الفلســفتن، وقــل 
مثــل ذلــك في كثــير مــن الموضــوعات الــتي دخلــت حقــل الميتافيزيقــا بســبب التصــوّرات الدينيــة 

الجديدة التي أتت بها الديانتان الإسلامية والمسيحية« ]المصدر السابق[.

نشوء الأديان وتطوّرها

كمــا ذكرنــا في المقدّمــة أنّ الديــن الإلــي التوحيــدي بحســب الرؤيــة الإســلامية القرآنيــة بــدأ 
مــع بدايــة العالــم، مــع آدم أبــو البــشر، ثــمّ تطــوّر بعــد ذلــك إلى أن وصــل إلى أســمی صــوره في الديــن 

الإسلامي الخاتم، والي يمثّل في الواقع الكمال النهائي للأديان الإبراهيمية.

ــم  ــا، كان له ــخ والأنربولوجي ــاء التاري ــة لعلم ــة التاريخي ــة البحثي ــة العلمي ــن الناحي ــن م ولك
وجهــة نظــر أخــرى، متأثّــرة برؤيتهــم الكونيــة المادّيــة في تفســير نشــوء الأديــان، لا بــأس بالإشــارة 

المخترة لها؛ من أجل استكمال البحث من كّل جهاته العلمية.

ــائر  ــن كس ــات على أنّ الدي ــاع الديان ــع أتب ــاء م ــق العلم ــي: »يتّف ــن توفي ــور حس ــول الدكت يق
ــل  ــن تتكام ــل الدي ــدون أنّ مراح ــات يعتق ــاب الديان ــير أنّ أصح ــل، غ ــرى يتكام ــر الأخ الظواه
كتكامــل المراحــل الدراســية، في حــن يــرى العلمــاء أنّ الديــن بــدأ مــن الســحر وعبــادة الطبيعــة 
ــان البدائيــة في  والــشرك، وختــم بالتوحيــد، وقــد لفــت انتباههــم إلى ذلــك وجــود أنــواع مــن الأدي

نقاط بعيدة ونائية من العالم« ]حسن توفيقي، دروس في تاريخ الأديان، ص 13[.
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 أنهّــم متّفقــون مــع الرؤيــة الإســلامية 
ّ

ــا مــع الرؤيــة الإســلامية، إلا فهــم  وإن اختلفــوا تفصيليًّ
من جهة أن الأديان التوحيدية تمثّل الصورة الكاملة لسائر الأديان.

ــن  ــال: »يمك ــث ق ــة، حي ــارات مختلف ــخ باعتب ــرّ التاري ــان على م ــم للأدي ــر تصنيفاته ــمّ ذك ث
تصنيف الأديان من زوايا مختلفة إلى الأصناف التالية:

ــان  ــة »كالأدي ــان القديم ــة(، الأدي ــوام البدائي ــن الأق ــائد ب ــو الس ــا ه ــة )كم ــان البدائي أ- الأدي
البائدة في الشرق الأوسط«، والأديان الجديدة »كالأديان الكبيرة المعاصرة«.

ــة  ــفية الغنوصي ــان الفلس ــية(، والأدي ــة والفتش ــة والطوطمي ــيطة )كالأرواحي ــان البس ب- الأدي
)كالهندوســية والبوذيــة، والكونفوشيوســية(، والأديــان الوحيانيــة )مثــل الزرادشــتية واليهوديــة 

والمسيحية والإسلام(.

ج- الأديــان الســامية )كاليهوديــة والمســيحية والإســلام(، والأديــان الآريــة )مثــل أديــان إيــران 
ــية  ــل )الكونفوشيوس ــى مث ــشرق الأق ــان ال ــم(، وأدي ــان القدي ــروم واليون ــد وال ــة والهن القديم

والطاوية والشنتو(.

د- الأديــان الشرقيــة )كالهندوســية والبوذيــة والشــنتو(، والأديــان الغربيــة )كاليهوديــة والمســيحية 
والإسلام(. ]توفيقي، دروس في تاريخ الأديان، ص 14[

الرؤية الغيبية الفلسفية

بعــد أن فرغنــا مــن بيــان نشــأة وتطــوّر الفلســفة الميتافيزيقيــة على مــرّ التاريــخ، ننتقــل إلى بيــان 
ــا  تلــك الرؤيــة ونظرتهــا العقليــة إلى الغيــب بمــا يشــمل الإنســان والعالــم والمبــدأ والمعــاد، انطلاقً
ــير الي  ــوّر الكب ــدى التط ــا م ــنّ لن ــلامية؛ ليتب ــفة الإس ــاءً بالفلس ــة وانته ــفة اليوناني ــن الفلس م

أبدعه فلاسفة الإسلام، لا سيّما فيما يتعلقّ بالمبدإ الإلي والمعاد الأخروي.

الفلسفة اليونانية

وســنكتفي في هــذا البحــث بالإشــارة إلى رؤيــة كبــار حكمــاء اليونــان الثلاثــة ســقراط وأفلاطون 
وأرســطو، فســقراط يعُــدّ بحــقٍّ أوّل حكيــم إلي ينتــر للعقــل وأصالته في تحصيــل المعرفة الإنســانية 
ــة النســبية المتغــيّرة، وبهــذا اســتطاع أن  ــيّة الجزئي ــة الحسّ ــال المعرف ــة في قب ــة المطلقــة والثابت الكليّ
يوصــد البــاب أمــام شــبهات السفســطائين اليــن اســتهدفوا العقــل والقيــم الإنســانية، وشــكّكوا في 
 أنّــه قــد وجّــه نظــره الفلســفي إلى الإنســان في بعــده الأخــلاقي العمــلي دفــاعًا عــن 

ّ
كّل مدركاتــه، إلا

ــد  ــام عب ــور إم ــد الدكت ــد أكّ ــه، وق ــطائيون قبل ــا السفس ــتي أهدره ــة ال ــانية الأخلاقي ــم الإنس القي
الفتاح على هذا المعى. ]انظر: إمام عبد الفتاح، مدخل إلى الميتافيزيقا، ص 101[
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ويؤكّــد الدكتــور يوســف كــرم هــذا المعــى في أصالــة المعرفــة العقليــة المجــرّدة بقــوله: »ســقراط 
الي يضــع المعرفــة الحقّــة في العقــل ويجعــل موضوعهــا الماهيــة المجــرّدة الروريــة، فاســتقى أنواع 

المعرفة فكانت أربعةً:

الأوّل: الإحساس: وهو إدراك عوارض الأجسام أو أشباحها في اليقظة وصورها في المنام.

الثاني: الظنّ: وهو الحكم على المحسوسات بما هي كذلك.

الثالث: الاستدلال: وهو علم الماهيات الرياضية المتحقّقة في المحسوسات. 

الرابــع: التعقّــل: وهــو إدراك الماهيــات المجــرّدة مــن كّل مــادّة ... فالفيلســوف الحــقّ هــو الي يمــيّز 
بــن الأشــياء المشــاركة ومثلهــا، ويجــاوز المحســوس المتغــيّر إلى نموذجــه الدائــم، ويؤثـّـر الحكمــة على 

الظنّ، فيتعلقّ بالخير بالات والجمال بالات« ]المصدر السابق، ص 88[.

ــمّ ينقــل ردوده على السفســطائين وتســفيه آرائهــم اللامعقولــة، وتزيــه الإنســان، واعتبــار أنّ  ث
هــذه المبــادئ والقوانــن العقليــة، هي في الواقــع قوانــن إلهيــة وضعهــا البــاري  في عقــل الإنســان 
وضمــيره الــحّي، وسيحاســبه عليهــا في العالــم الآخــر. يقــول يوســف كــرم: »يذهبــون إلى أنّ الطبيعــة 
ــيّر  ــيّرةٌ بتغ ــا متغ ــة، وأنهّ ــر الطبيع ــون لقه ــا المشّرع ــن وضعه ــوًى، وأنّ القوان ــهوة وه ــانية ش الإنس
العــرف والظــروف، فــي نســبية غــير واجبــة الاحــترام لاتهــا، ومــن حــقّ الرجــل القــويّ بالعصبيــة 
أو بالمــال أو بالبــأس أو بالدهــاء أو بالجــدل أن يســتخفّ بهــا أو ينســخها ويجــري مــع الطبيعــة، فقــال 
ــن  ــادرة ع ــة ص ــن العادل ــره، والقوان ــسّ ويدبّ ــيطر على الح ــل يس ــان روح وعق ــل الإنس ــقراط: ب س
ــوب  ــمها الإله في قل ــة رس ــير مكتوب ــن غ ــن قوان ــورة م ــة، وهي ص ــة الحقّ ــة للطبيع ــل ومطابق العق
ــض في  ــال البع ــد يحت ــي، وق ــام الإل ــل والنظ ــترم العق ــة يح ــن العادل ــترم القوان ــن يح ــشر، فم الب
مخالفتهــا بحيــث لا ينــاله أذًى في هــذه الدنيــا، ولكنّــه مأخــوذ بالقصــاص العــادل لا محالــة في الحيــاة 
ــشّر بالــرورة، فمــن تبــنّ ماهيتــه وعــرف  ــا ويهــرب مــن ال المقبلــة، والإنســان يريــد الخــير دائمً
ــه  ــل أنّ ــيره، ولا يعق ــه وخ ــل نفس ــل جه ــهواني فرج ــا الش ــا، أمّ ــان أراده حتمً ــو إنس ــا ه ــيره بم خ
ــن  ــهور ع ــول مش ــذا ق ــل، وه ــة جه ــم والرذيل ــة عل ــك فالفضيل ــدًا، وعلى ذل ــشّر عم ــب ال يرتك

سقراط يدلّ على مبلغ إيمانه بالعقل وحبّه للخير« ]يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 91[.

أمّــا أفلاطــون فقــد توسّــع بشــكل كبــير  على خــلاف ســقراط في المباحــث الغيبيــة الميتافيزيقيــة 
النظريــة، وأعطــى الأصالــة الواقعيــة لعالــم الغيــب الثابــت الي ســمّاه بعالــم المثــل، وهــو المــدرك 
بمحــض العقــول، على حســاب عالــم الطبيعــة المحســوس والمتغــيّر، والي اعتــبره مجــرّد خيــال لعالــم 
 جميــلًا بمــن يعيــش في كهــف مظلــم وخلفهــم النــار، وينظــرون 

ً
الغيــب الأصيــل، وضرب له مثــالا

إلى أشــباح  العالــم الخــارجي على جــدار الكهــف، كمــا اعتــبر أفلاطــون المبــدأ الإلــي الأوّل للوجــود 
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هو الخير الأقى الي تصبو إليه كّل الموجودات الأخرى. ]انظر: المصدر السابق، ص 92[

ثــمّ أشــار بعــد ذلــك إلى مثــال الكهــف المشــهور الي أبــرز فيــه أصالــة علــم المثــل، وكــون عالــم 
الحسّ مجرّد ظلالٍ له. ]انظر: المصدر السابق[

 الحقيــي هــو الي يطلــب الحقيقــة في عالــم الغيــب دون غــيره، 
ّ

ثــمّ يؤكّــد أنّ الفيلســوف المتــأله
حيــث يقــول: »فالفيلســوف الحــقّ هــو الي يمــيّز بــن الأشــياء المشــاركة ومثلهــا، ويجاوز المحســوس 
المتغــيّر إلى نموذجــه الدائــم، ويؤثــر الحكمــة على الظــنّ، فيتعلــق بالخــير بــالات والجمــال بــالات« 

]المصدر السابق، ص 93[.

ــه  ــكان، وأنّ ــان والم ــوق الزم ــو ف ــل، الي ه ــي الكام ــدإ الإل ــر إلى المب ــع آخ ــير في موض ــمّ يش ث
ــا لا  ــة، ولكنّ  بصعوب

ّ
ــدرك إلا ــال الي لا ي ــذا المث ــوله: »ه ــه شيء بق ــس كمثل ــه لي ــة له، وأنّ لاماهي

ــة كّل مــا هــو جميــل وخــيّر، هــو الي ينــشر ضــوء الحــقّ على موضــوعات   ونوقــن أنّــه علّ
ّ

ندركــه إلا
 مهمــا يكــن لهمــا 

ً
العلــوم، ويمنــح النفــس قــوّة الإدراك، فهــو مبــدأ العلــم والحــقّ يفوقهمــا جمــالا

مــن جمــال، هــو أســمی موضــوع لنظــر الفيلســوف والغايــة مــن الجــدل تعقّلــه، وإنّ جمــاله ليعجــز كّل 
ــمس  ــا أنّ الش ــص، وكم ــل الناق ــن التمثي ــوع م  بن

ّ
ــا إلا ــنّ إيجابً ــلباً ولا يع  س

ّ
ــف إلا ــان، لا يوص بي

تجعــل المرئيــات مرئيــةً وتهبهــا الكــون والنمــوّ والغــذاء دون أن تكــون هي شــيئاً مــن ذلــك، فــإنّ 
المعقــولات تســتمدّ معقوليتهــا مــن الخــير، بــل وجودهــا وماهيتهــا، ولــو أنّ الخــير نفســه ليــس ماهيةً 
وإنمّــا هــو شيء أســمی مــن الماهيــة بمــا لا يقــاس كرامــةً وقــدرةً ... فــالله روح عاقــل محــرّك منظّــم 
ــكّل  ــذب، ولا يتش ــادق لا يك ــيّر، ص ــت لا يتغ ــه، ثاب ــوّع في ــيط لا تن ــل بس ــيّر عادل كام ــل خ جمي
ــاضر  ــه في ح ــو كلّ ــعراء،  وه ــن الش ــذوه م ــذا ح ــن ح ــيروس وم ــوره هوم ــا ص ــةً كم  مختلف

ً
ــكالا أش

مستمرّ، فإنّ أقسام الزمان لا تلائمه« ]المصدر السابق، ص 101[.

ــم الأوّل، ومؤسّــس صناعــة المنطــق، ومقسّــم ســائر العلــوم والصنــاعات   أمّــا أرســطو فهــو المعلّ
ــات الباحــث عــن الموجــود مــن حيــث هــو  ــصّ علــم الإلهي ــة، واخت ــة والعملي إلى الحكمــة النظري
ــا،  ــم الميتافيزيق ــك اس ــد ذل ــا بع ــت عليه ــتي أطلق ــفة الأولى، وال ــم الفلس ــا باس ــن بينه ــود م موج
وجعلهــا أمّ العلــوم، وهي تبحــث عــن حقائــق الموجــودات المختلفــة وعللهــا البعيــدة الــتي على رأســها 

وفي مقدّمتها العلةّ الأولى للوجود. ]انظر: المصدر السابق، ص 202[

يقـول الدكتـور إمـام عبـد الفتـاح: »كان أرسـطو يطلـق على مجموعـة البحـوث الميتافيزيقيـة اسـم 
»الفلسـفة الأولى«، ويـرى أنهّـا علـم المبـادئ الأولى والعلل البعيدة التي تشـمل جميع المبـادئ الأخرى، 
فـي أشـمل العلـوم وأكرها يقينـًا وتجريدًا، فضـلًا عن أنهّـا أشرف العلـوم لأنّ موضوعهـا النهائي هو 

العلةّ الأولى أو المبدأ الأوّل، وهو أشرف الموضوعات« ]إمام عبد الفتاح، مدخل إلى الميتافيزيقا، ص 18[.
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ــا على  ــوم كلهّ ــت العل ــك إذا رتبّ ــرى أرســطو أنّ ــوله: »وي ــه ق ويضيــف في موضــع آخــر مــن كتاب
ــود  ــم الوج ــو عل ــا وه ــا جميعً ــو أعمّه ــد ه ــم واح ــة بعل ــد القمّ ــتنتي عن ــرمي، فس ــو اله ــذا النح ه
)Science of Being(، الوجــود المجــرّد، أو الوجــود بمــا هــو موجــود )Being as such( أو الوجــود 
ــو  ــه ه ــى أنّ ــم الأوّل )First Science(، بمع ــو العل ــون ه ــوف يك ــص )Pure Being(، وس الخال
ــت له   إذا كان

ّ
ــا كان إلا ــا م ــث في شيء كائنً ــتحيل أن تبح ــر، فيس ــم آخ ــا في أيّ عل ــروض منطقيًّ المف

صفة الوجود« ]المصدر السابق، ص 107[.

ومــن الباحثــن مــن يشــير إلى مســألة مهمّــة، وهي أنّ الغــرب الحديــث قــد تجاهــل هــذه الحقيقــة 
العلميــة التاريخيــة، وهي أنّ الفلســفة الأولى أو الميتافيزيقــا هي أمّ العلــوم وأشــملها وأشرفهــا، واختزلها 
في بضعــة مســائل قليلــة، وهــو ظلــم كبــير للحكمــة الإلهيــة. »كانــت الميتافيزيقــا بالنســبة لأرســطو 
علــم تبيــن الواقــع، وكان يحــاول في إطارهــا أن يــدرس الوجــود كلـّـه دفعــةً واحــدةً مــن حيــث أوصاف 
لا يســتطيع أيّ علــم جــزئي آخــر دراســتها، كان ينظــر للميتافيزيقــا مــن زاويــة تنكشــف فيهــا أوجــهٌ 
معيّنــةٌ مــن الواقــع غفلــت عنهــا الدراســات الأخــرى بالمــرّة، بيــد أنّ ســوء فهــمٍ كبــيٍر ظهــر تدريجيًّــا 
ــة  ــوص ماهي ــط، بخص ــن كان ــة إلى زم ــة الحديث ــع الحقب ــن مطل ــا م ــة، وخصوصً ــفة الغربي في الفلس
الميتافيزيقــا إلى درجــة أن كانــط اخــتزل موضوعهــا مــن الوجــود كلـّـه إلى ثــلاث قضايــا كحــدٍّ أقــى، 

هي الله والنفس والعالم« ]صفري، كيف يمكن قيام ميتافيزيقا، ص 326[.

بــل أقــول إنـّـه مــن بعــد كانــط وظهــور الوضعيــة المنطقيــة بمنطقهــا الحــيّ المــادّي المتطــرّف قــد 
حذفــت الميتافيزيقــا بالكليّــة مــن منهجهــا ودراســاتها، واســتبدلتها بالبحــث النقــدي عــن مبــادئ 
 ،)Epistemology( ــتمولوجية ــث الإبس ــة« أو المباح ــة المعرف ــوم »نظري ــمّيه الي ــا نس ــوم، أو بم العل
ممّــا كان له أســوأ الأثــر على هيكليــة العلــوم والصنــاعات واختــلاط مناهجهــا، وتفــيّ النظريــات 

المادّية والإلحادية في العلوم النظرية والعملية.

الفلسفة الإسلامية

 ترجمــة أو شرحًــا مختــرًا 
ّ

هنــاك مــن يتوهّــم مــن المســتشرقن أنّ الفلســفة الإســلامية ليســت إلا
للفلســفة اليونانيــة، وهــو ظلــم كبــير، مــع اعترافنــا بكــون الثانيــة هي أســاس الأولى وملهمتهــا، 

:)T.J.De Boer( يقول المستشرق ت. ج. دي بور

»إنّ الفلســفة الإســلاميّة ظلـّـت على الدوام فلســفةً انتخابيّــةً، عمادهــا الاقتبــاس ممّــا ترجــم مــن 
كتــب الإغريــق، ومجــرى تاريخهــا أدنى أن يكــون فهمًــا وتشّربًــا بمعــارف الســابقن، لا ابتــكارًا، ولــم 
تتمــيّز تمــيّزًا يذكــر عــن الفلســفة الّــتي ســبقتها، لا بافتتــاح مشــكلاتٍ جديــدةٍ، ولا هي اســتقلتّ 
بجديــدٍ فيمــا حاولتــه مــن معالجــة المســائل القديمــة، فــلا نجــد لهــا في عالــم الفكــر خطــواتٍ جديدةً 
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تســتحقّ أن نســجّلها... ونــكاد لا نســتطيع أن نقــول إنّ هنــاك فلســفةً إســلاميّةً بالمعــى الحقيــيّ 
لهذه العبارة« ]دي بور، تاريخ الفلسفة في الإسام، ص 50[.

ــرّد  ــوا بمج ــم يكتف ــلامين ل ــفة الإس ــا؛ إذ إنّ الفلاس ــك تمامً ــلاف ذل ــع على خ ــنّ الواق ولك
ــداع، لا  ــر والإب ــل تجاوزوهــا إلى النقــد والتطوي ــة، ب ــلي لمبهمــات الفلســفة اليوناني الــشرح التفصي
ــاب  ــه على كت ــور في مقدّمت ــم مدك ــور إبراهي ــول الدكت ــي. يق ــوجي الإل ــب الثيول ــيّما في الجان س
، إذا كان المســلمون في القرنــن الثــاني والثالــث  )الشــفاء( لابــن ســينا: »فيمكــن أن يقــال بوجــهٍ عامٍّ
ــون  ــع يدرس ــرن الراب ــوا في الق ــم كان ــا، فإنهّ ــة وتفهّمه ــوم الأجنبي ــل العل ــغلوا بنق ــد ش ــرة ق للهج
بأنفســهم ولأنفســهم، وانتقلــوا مــن الجمــع والتحصيــل إلى الإنتــاج الشــخي« ]ابــن ســينا، الشــفاء، ج 

1، ص 9[. أي أنّ المسلمن تخطّوا مرحلة الترجمة والشرح إلى مرحلة الإبداع.

ــن  ــلام الي ــفة الإس ــارابّي أوّل فلاس ــبر الف ــارابّي: »ويعت ــرٍ الف ــارةٍ إلى أبي ن ــا في إش ــال أيضً وق
ــن  ــه« ]اب ــطو نفس ــك على أرس ــدًا في ذل ــة معتم ــات الميتافيزيقي ــوجي في الدراس ــب الأثول ــرزوا الجان أب

سينا، الشفاء، ج 1، ص 11[.

ثــمّ أكّــد هــذا الــكلام بقــوله: »وأخــذت الفلســفة الإســلامية تســتكمل أسســها ومبادئهــا بمــا 
أضافه إليها الفارابّي من عمقٍ وتجديدٍ وتوفيقٍ وتنسيق« ]المصدر السابق، ص 8[.

أمّــا بالنســبة لابــن ســينا، فقــد أشــار الدكتــور إبراهيــم مدكــور في مقدّمتــه على الشــفاء، إلى أنّ 
ــم  ــا يتوهّ ــا كم ــارحٍ له ــرّد ش ــن مج ــم يك ــه ل  أنّ

ّ
ــطو، إلا ــفة أرس ــد على فلس ــينا، وإن اعتم ــن س اب

بعضهــم، قــال: »وقــد عــوّل ابــن ســينا فيهــا على ميتافيزيقيــا أرســطو، ولكنّهــا )أي الإلهيّــات( دون 
نــزاعٍ أدقّ ترتيبًــا وأكــر أنســجامًا وأوضــح هدفًــا وأجــى عبــارةً، هــذا إلى أنهّــا لــم تقــف عنــد آراء 
ــاكل  ــت لمش ــة، وعرض ــه كّل المعارض ــارض مع ــرى تتع ــا آراءً أخ ــت إليه ــل ضمّ ــا، ب ــطو وحده أرس

إسلامية كالإمامة والنبوّة، وما كان لفيلسوف اليونان أن يلمّ بها« ]المصدر السابق، ص 7[.

وأشــار أيضًــا في إشــارةٍ صريحــةٍ لابــن ســينا وتمــيّزه عــن ابــن رشــد وغــيره مــن فلاســفة المغــرب 
بقــوله في مقدّمــة »الشــفاء«: »وعلى هــذا ليــس »الشــفاء« شرحًــا لأرســطو - كمــا كان يظــنّ - على نحــو 
ــث  ــن مباح ــاه م ــا ارتض ــينا م ــن س ــه اب ــا ضمّن ــي، وإنمّ ــا الأكوي ــس توم ــد والقدّي ــن رش شرح اب
ونظريّــاتٍ في اســتيعابٍ وشــمولٍ تــامٍّ، مرجّحًــا مــا يــرى ترجيحــه، أو رافضًــا مــا يــرى رفضــه« ]المصــدر 

السابق، ص 15[.

وينبــغي الإشــارة هنــا إلى أنّ الفلاســفة الإســلامين - كمــا ســبق وأن ذكرنــا - قــد تأثـّـروا بالرؤيــة 
الإســلامية التوحيديــة الــتي تبايــن الرؤيــة الإلهيــة اليونانيــة المتعلقّــة بــالإله المتعــالي للكــون، بــل 
ــال الي يعتــي بخلقــه بعــد الإيجــاد، ويرعاهــم  ــإعادة تشــكيل رؤيتهــم في ضــوء الإله الفعّ قامــوا ب
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ــن  ــن المؤسّس ــوفن الكبيري ــارة إلى الفيلس ــام بالإش ــق المق ــا لضي ــنكتفي هن ــه، وس ــه وعنايت بلطف
للفلسفة الإسلامية الأصيلة وهما أبو نرٍ الفارابي وابن سينا.

أمّــا أبــو نــرٍ الفــارابي، فقــد أعــرض في بحوثــه الفلســفية عــن المدخــل التقليــدي في فلســفة 
ــة  ــول الطبيعي ــي على الأص ــة، لا يبت ــا وراء الطبيع ــم م ــد على عال ــاب جدي ــح ب ــام بفت ــطو، وق أرس
ــب إلى أنّ  ــود؛ إذ ذه ــة الوج ــر إلى طبيع ــرّد في النظ ــل المج ــكام العق ــي على أح ــل يبت ــهورة، ب المش
ــود  ــوم الوج ــة ومفه ــوم الماهيّ ــن: مفه ــن عقلي ــل إلى مفهوم ــا العق ــا يحللّه ــتي حولن ــودات الّ الموج
]الفــارابي، فصــوص الحكــم، ص 47[، فــكّل موجــود حولنــا في الخــارج له ذاتٌ وحقيقــةٌ يمكــن تعقّلهــا، هي 

ماهيّته في نفسه، وله وجودٌ في الخارج زائدٌ على ماهيّته في التصوّر.

 هي، ولا تقتــي الوجــود أو العــدم لاتهــا، فــي ممكنــة 
ّ

وإنّ العقــل يــدرك أنّ الماهيّــة ليســت إلا
الوجــود، أي مســتوية النســبة إلى الوجــود والعــدم، فيكــون وجودهــا في الخــارج بغيرهــا، وهــذا الغــير 

ي يكون وجوده عن ذاته؛ دفعًا للدور والتسلسل.
ّ

هو واجب الوجود بذاته، ال

وهذا هو المسمّی عند الفلاسفة المشرقيّن ببرهان الإمكان لإثبات المبدإ الأوّل لهذا العالم.

ومــن هنــا فقــد اشــتهر القــول بعــده، بــأنّ كّل موجــودٍ ممكــنٍ زوجٌ تركيــيٌّ في العقــل مــن الماهيّــة 
والوجود، وأنّ المبدأ الأوّل للعالم وجودٌ بحتٌ لا ماهية له، وهو واجب الوجود بذاته.

ــا  ــود إلى م ــيمه الموج ــطو، وتقس ــيّ لأرس ــل الطبي ــن المدخ ــريّ ب ــرق الجوه ــظ الف ــا نلاح وهن
ــم الطبيعــة ]بــدوي،  بالقــوّة، ومــا بالفعــل، وكــون المبــدإ الأوّل للعالــم عنــده هــو المحــرّك الأوّل لعال
ــلّي  ــن المدخــل العق ــة، وب ــة الإلهي ــا أدّى إلى تقليــص مباحــث الربوبي موســوعة الفلســفة، ص 626[؛ ممّ

المحــض لأبي نــرٍ الفــارابي، وتقســيمه الموجــود إلى واجــب وممكــن، وكــون المبــدإ الأوّل عنــده هــو 
ــع  ــة جمي ــام معرف ــه أم ــاب على مراعي ــح الب ــا فت ــه، ممّ ــم كلّ ــد للعال ــه الموج ــود بذات ــب الوج واج

صفاته تعالى الاتية والفعلية، الجمالية منها والجلالية على أحسن وجهٍ ممكنٍ.

ــون  ــب أن يك ــه يج ــان على أنّ ــه البره ــل في ذات ــب يحم ــود الواج ــى الموج ــارابي: »ومع ــول الف يق
ــالات لا  ــدًا ب ــا كان واح ــمّيه بـــ »الله«، ولمّ ــد الأوّل نس ــود الواح ــذا الموج ــك له، وه ــدًا لا شري واح
تركيــب فيــه، ولمّــا كان لا جنــس له فــلا يمكــن حــدّه، غــير أنّ الإنســان يثبــت للبــارئ أحســن 
ــةً لا نــدرك  ــا يجــب تكــون مجازي ــة على منتــهى الكمــال، على أنّ هــذه الصفــات كلهّ الأســماء الدالّ
 على ســبيل التمثيــل القــاصر، ولمّــا كان البــارئ أكمــل الموجــودات فالواجــب أن تكــون 

ّ
كنههــا إلا

ــات،  ــا بالطبيعي ــن معرفتن ــل م ــلًا أكم ــات مث ــا بالرياضي ــة؛ لأنّ معرفتن ــل معرف ــه أكم ــا ب معرفتن
بالنظــر إلى أنّ موضــوع الأولى أكمــل مــن موضــوع الثانيــة، لكنّنــا أمــام الموجــود الأوّل الأكمــل فإننّــا 
نكــون أمــام أقــوى الأنــوار، فنحــن لا نســتطيع احتمــاله لضعــف أبصارنــا، والضعــف ناشــئ عــن 
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ملابستنا للمادّة التي تقيّد معارفنا« ]دي بور، تاريخ الفلسفة في الإسام، ص 161[.

ــد في  ــل الجدي ــذا المدخ ــاد على ه ــك، وبالاعتم ــد ذل ــينا بع ــن س ــس اب ــيخ الرئي ــام الش ــد ق وق
ــث  ــةً المباح ــود، وخاصّ ــة والوج ــكام الماهي ــول أح ــفية ح ــث الفلس ــة المباح ــيع رقع ــفة، بتوس الفلس
الإلهيــة المتعلقّــة بالمبــدإ الأوّل، مــن حيــث كونــه واجب الوجــود بذاتــه، وبصفاتــه وأفعــاله، وبمراتب 
الوجــود الفعليــة في سلســلة الــزول والصعــود، وكذلــك أحــكام النفــس الناطقــة الإنســانية، وبذلــك 
صــارت المســائل الفلســفية الإلهيــة أضعافـًـا مضاعفــةً مــن الناحيــة الكمّيــة، وأكــر عمقًــا وتحليــلًا 

من الناحية الكيفية، بالقياس إلى فلسفة أرسطو المنطلقة من عالم الطبيعة المحسوس.

يقــول ابــن ســينا: »وهــو واجــب الوجــود بذاتــه، وهــو واحــد؛ لأنـّـه موجــود لا نظــير له، أو موجــود 
لا جــزء له، وهــو حــقّ وخــير محــض، وعقــل وعاقــل ومعقــول في آن واحــد، إنـّـه يعقــل ذاتــه، وهــو إذن 
معقــول لاتــه وعاقــل لاتــه، ومــن ثــمّ كان العلــم بــه هــو أعلى العلــوم وأشرفهــا؛ لأنّ العلــم الــيّ 
ــق  ــود المطل ــو الموج ــه ه ــة، وموضوع ــا وراء الطبيع ــر فيم ــم الناظ ــو العل ــي، وه ــم الإل ــو العل ه

والمطلوب فيه المبادئ العامّة واللواحق العامّة« ]ابن سينا، النجاة، ص 158[.

وأمّــا النفــس الإنســانية الــتي هي أحــد أركان الرؤيــة الفلســفية الإلهيــة، فقــد أثبــت ابــن ســينا 
ــد  ــة ق ــت النفــس الناطق ــوله: »إذا كان ــا ق ــد المــوت بعــدة براهــن، نذكــر منه تجرّدهــا وبقاءهــا بع
ــا لا  ــل بذاته ــا تعق ــدان الآلات؛ لأنهّ ــا فق ــم يرّه ــال ل ــل الفعّ ــال بالعق ــة الاتصّ ــتفادت ملك اس
 ويعــرض للقــوّة العاقلــة كلال، 

ّ
بآلتهــا. ولــو عقلــت بآلتهــا لــكان لا يعــرض للآلــة كلال البتّــة، إلا

كمــا يعــرض لا محالــة لقــوى الحــسّ والحركــة، ولكــن ليــس يعــرض هــذا الــكلال، بــل كثــيًرا مــا 
تكــون القــوى الحسّــيّة والحركيــة في طريــق الانحــلال والقــوّة العقليــة إمّــا ثابتــة، وإمّــا في طريــق 

النموّ والازدياد« ]ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، ج 3، ص 864[.

وهــو دليــل اســتثنائي ذكــره الشــيخ لإثبــات أنّ النفــس تعقــل لا بآلــة، إنّ التعقّــل لــو كان بالآلــة 
لــكلَّ )لضعــف( بكلالــة )بضعــف( الآلــة، والتــالي باطــل فالمقــدّم مثلــه، وهــذا برهــان وجــداني 

وهو من البراهن الواضحة البسيطة. 

وقــال أيضًــا: »إنّ ممّــا لا شــكّ فيــه أنّ الإنســان فيــه شي ء وجوهــر مــا يتلــقّى المعقــولات بالقبــول، 
ــه أو صــورة له  ــوّة في ــه ق ــم بجســم على أنّ فالجوهــر الي هــو محــلّ المعقــولات ليــس  بجســم ولا قائ

بوجه« ]ابن سينا، الشفاء، )الطبيعيات( ج  2، ص 187[.

وقــد قسّــم ابــن ســينا العقــل الإنســاني إلى قوّتــن نظريــة وظيفتهــا التفكــير واكتســاب المعــارف 
الواقعيــة الســامية، وعمليــة وظيفتهــا التدبــير وتحصيــل الفضائــل الأخلاقيــة المتعاليــة، فقــد عــرّف 
ابــن ســينا العقــل النظــري بأنـّـه »قــوّة معــدّة نحــو النظــر والعقــل الخــاصّ بالنفــس ووجههــا إلى فــوق، 



122 عالم الغيب بين الفلسفة الإلهية والدين 

وبها ينال الفيض الإلي« ]ابن سينا، الرسائل، ص 56[.

وعــرّف العقــل العمــلي بقــوله: »وعليــه تكــون "هــذه القــوّة هي الــتي يجــب أن تتســلطّ على ســائر 
قــوى البــدن، على حســب مــا توجبــه أحــكام القــوّة الأخــرى الــتي نذكرهــا؛ حــىّ لا تنفعــل عنهــا 
ــات  ــدن هيئ ــن الب ــا ع ــدث فيه  يح

ّ
ــلا ــا، لئ ــةً دونه ــون مقموع ــا، وتك ــل هي  عنه ــل تنفع ــة، ب البتّ

ــا رذيليــةً، بــل أن تكــون غــير  انقياديــة مســتفادة مــن الأمــور الطبيعيــة، وهي الــتي تســمّی أخلاقً
منفعلــة البتّــة وغــير منقــادة بــل متســلطّة، فيكــون لهــا أخــلاق فضيلــة« ]ابــن ســينا، النجــاة مــن الغــرق 

في بحر الضالات، ص 330[.

وأمّــا المعــاد، فيشــير ايــن ســينا للــك بقــوله: »إنّ جوهــر النفــس غــير محتــاج إلى البــدن، بــل هــو 
يضعــف بمقارنــة البــدن ويتقــوّى بتعطّلــه، فــإذا مــات البــدن وخــرب تخلّــص جوهــر النفــس عــن 
ــة  ــوار الإلهي ــذب إلى الأن ــح انج ــل الصال ــة والعم ــم والحكم ــلًا بالعل ــإذا كان كام ــدن، ف ــس الب جن
وأنــوار الملائكــة والمــلإ الأعلى، انجــذاب إبــرة إلى جبــل عظيــم مــن المغناطيــس، وفاضــت عليــه 
 رَبِّكِ 

َ
مُطْمَئِنَّــةُ  ارجِْــيِ إِلى

ْ
تُهَــا النَّفْــسُ ال يَّ

َ
الســكينة وحقّــت له الطمأنينــة، فنــودي مــن الأعلى: يـَـا أ

رضِْيَّةً  فَادْخُلِي فِي عِبَادِي  وَادْخُلِي جَنَّتِي« ]ابن سينا، رسالة أحوال النفس، ص 186[. رَاضِيَةً مَّ

ــبوق  ــير مس ــو غ ــاد بنح ــدإ والمع ــس والمب ــث النف ــلاميون في مباح ــفة الإس ــع الفلاس ــد توسّ وق
بنظــير في الفلســفة اليونانيــة لا يســعنا بيانــه هنــا؛ وذلــك تأثـّـرًا بالأديــان التوحيديــة، لا ســيّما الديــن 
الإســلامي المبــن الي توافــق في رؤيتــه التوحيديــة مــع مــا أثبتــه الفلاســفة الإســلاميون، بالإضافــة 

إلى تعرّضه بنحو تفصيلي إلى جزئيات جديدة كما سيأتي لاحقًا إن شاء الله تعالى.

الرؤية الغيبية الدينية الإسلامية

بعــد أن فرغنــا مــن بيــان الرؤيــة الغيبيــة عنــد الفلاســفة اليونانيــن والإســلامين، ننتقــل إلى 
ــع  ــا م ــدى تطابقه ــا م ــنّ لن ــن؛ ليتب ــلامي المب ــن الإس ــب الدي ــة بحس ــة الديني ــة الغيبي ــان الرؤي بي

الرؤية الفلسفية العقلية، ومدى امتيازها عنها.

وســنتعرّض لبيــان هــذه الرؤيــة في أبعادهــا الثلاثــة مــن التوحيــد والإنســان والمعــاد، وذلــك مــن 
خلال النصوص القرآنية والروائية، بنحو مختر يتناسب مع مقام البحث وغرضه.

التوحيــد: تســتعرض النصــوص الدينيــة في القــرآن والروايــات مســألة التوحيــد في ثلاثــة أبعــاد 
تفصيلية، توحيد الخالقية وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو العبادة.

: توحيــد الخالقيــة: أي وحــدة خالــق الكــون، وهــو مــا تتّفــق فيــه النصــوص الدينية الإســلامية 
ً

أوّلا
مع الرؤية الفلسفية التي أثبتها الحكماء بالبراهن العقلية.
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ــقُ كُلِّ  القــرآن: يــرح القــرآن الكريــم بوحــدة الخالــق لهــذا الكــون في قــوله تعــالى: الُله خَالِ
ءٍ وَكِيلٌ ]سورة الزمر: 62[. ءٍ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْ شَيْ

 هُوَ ]سورة غافر: 62[.
َّ

َ إِلا
َ

 إِله
َ

ءٍ لا وقوله: ذَلِكُمُ الُله رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْ

هَا النَّاسُ اذْكُرُوا نَعْمَةَ الِله عَليَكُْمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الِله ]سورة فاطر: 3[. يُّ
َ
وقوله: ويَا أ

ولــم يكتــف القــرآن المجيــد بهــذا البيــان، بــل تعــدّاه إلى الاســتدلال على وجــوده تعــالى بالأدلـّـة 
العقليــة البســيطة والســاطعة، بالنحــو الي يتناســب مــع عقــول جميــع النــاس، وبأســلوب جميــل 
ــة  ــة والتخصّصي ــة الجافّ ــات العلمي ــن البيان ــيّزه ع ــا يم ــو م ــا، وه ــوب معً ــول والقل ــرّك للعق ومح

للفلاسفة.

اَلِقُونَ ]سورة الطور: 35[.
ْ
مْ هُمْ الخ

َ
ءٍ أ مْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْ

َ
قوله تعالى: أ

فيشــير إلى قانــون الســببية البــدهي وهــو اســتحالة يَخــرج الــيء مــن العــدم إلى الوجــود بــلا 
سبب، أو أن يُخرج  المعدوم نفسه من العدم إلى الوجود.

 
َ

ــمَاءِ كَيـْـفَ رُفِعَــتْ  وَإلِى  السَّ
َ

بـِـلِ كَيـْـفَ خُلِقَــتْ  وَإلِى ِ
ْ

 الإ
َ

فَــلا يَنظُْــرُونَ إِلى
َ
أمّــا قــوله تعــالى: أ

رضِْ كَيفَْ سُطِحَتْ ]سورة الغاشية: 17 - 20[.
َ
 الأ

َ
باَلِ كَيفَْ نصُِبَتْ  وَإلِى ِ

ْ
الج

  ٍــمَاءِ فَوْقَهُــمْ كَيـْـفَ بنَيَنَْاهَــا وَزَيَّنَّاهَــا وَمَــا لهََــا مِــنْ فُــرُوج  السَّ
َ

فَلـَـمْ يَنظُْــرُوا إِلى
َ
وقــوله تعــالى: أ

ــكُلِّ  ــرَى لِ
ْ
ةً وذَِك ــرَِ ــجٍ  تَبْ ــنْ كُلِّ زَوْجٍ بهَِي ــا مِ ــا فِيهَ نبْتَنَْ

َ
ــا رَوَاسِيَ وَأ ــا فِيهَ قَينَْ

ْ
ل
َ
ــا وَأ رضَْ مَدَدْناَهَ

َ
وَالأ

ــلَ  ــدِ  وَالنَّخْ صَِي
ْ
ــبَّ الح ــاتٍ وحََ ــهِ جَنَّ ــا بِ

نبْتَنَْ
َ
ــارَكًا فَأ ــاءً مُبَ ــمَاءِ مَ ــنْ السَّ ــا مِ َ لنْ ــبٍ  وَنزََّ ــدٍ مُنِي عَبْ

عٌ نضَِيدٌ ]سورة ق: 6 - 10[.
ْ
باَسِقَاتٍ لهََا طَل

ــون  ــة في الك ــه الآفاقي ــان آيات ــفي في بي ــة الفلس ــم والعناي ــان النظ ــير إلى بره ــات تش ــذه الآي ه
بأسلوب جميل ومؤثر.

ــا  ــتي أثبته ــة ال ــة الاتي ــات الإلهي ــيّز للصف ــاصّ المتم ــلوبه الخ ــم بأس ــرآن الكري ــار الق ــا أش كم
الحكمــاء، بنــفي الماهيــة عنــه، وأنّــه لا يشــذّ عنــه أيّ كمــال وجــودي مطلــق: كمــا في قــوله تعــالى: 

ءٌ ]سورة الشورى: 11[. ليَسَْ كَمِثلِْهِ شَيْ

ــة المعروضــة للوجــود، والمختصّــة  ــة الفلســفية بنــفي الماهي وهــذا يتجــلّي في أبــهى صــوره العلمي
بجميع المخلوقات المعلولة، وصيرورته  وجودًا محضًا لا ماهية له.

سُْــىَ ]ســورة الحــشر: 24[، أي جميــع الصفــات الكماليــة مــن حيــث 
ْ
سْــمَاءُ الح

َ ْ
ُ الأ

َ
وقــوله تعــالى: له

كونه واجباً للوجود بذاته.
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الروايات: وهي على أصناف:

الصنــف الأوّل يشــير إلى فطريــة المعرفــة الغيبيــة بــالله تعــالى، وهــو مــا لــم يــشر إليــه مشــهور 
الفلاسفة في كتبهم، لا سيّما المتقدّمون منهم.

قــال رســول الله : »كّل مولــود يــولد على الفطــرة، يعــي: المعرفــة بــأنّ الله  خالقــه« ]الكلينــي، 
الكافي، ج 2، ص 13[.

قــال الإمــام محمــد بــن عّلي الباقــر : »هي الفطــرة الــتي فطــر النــاس عليهــا، فطــر الله الخلــق 
على معرفته« ]الرقي، المحاسن، ج  1، ص 375[.

وقال الإمام جعفر بن محمّد الصادق : »فطرهم على التوحيد« ]الصدوق، التوحيد، ج 5، ص 321[.

الصنــف الثــاني تشــير إلى برهــان الحــدوث، وقــد اســتدلّ بــه إمــام الموحديــن عليٌّ  على وجــود 
ــة، منهــا قــوله : »الحمــد لله الي لا  الله  وأزليتــه في مواضــع مــن كلماتــه وخطبــه التوحيدي
ــه  ــواتر، الدالّ على قدم ــه الس ــر، ولا تحجب ــراه النواظ ــاهد، ولا ت ــه المش ــواهد، ولا تحوي ــه الش تدرك

بحدوث خلقه، وبحدوث خلقه على وجوده« ]نهج الباغة: الخطبة 185[.

 هــو الملــك الحــقّ المبــن، كنــت قبــل كّل 
ّ

وكذلــك قــول رســول الله : »الحمــد لله الي لا إله إلا
شيءٍ، وكوّنت كّل شيءٍ، وابتدعت كّل شيءٍ« ]المجلسي، بحار الأنوار، ج 57، ص 36 و37[.

وقــول الإمــام مــوسى بــن جعفــر : »هــو الأوّل الي لا شيء قبلــه، والآخــر الي لا شيء بعــده، 
ــيًرا« ]الصــدوق،  ا كب ــوًّ ــن عل ــات المخلوق ــن صف ــالى ع ــدَث، تع ــوق مُح ــواه مخل ــا س ــم وم ــو القدي وه

التوحيد،  ص 74[.

أمّا برهان النظم فقد أشارت إليه الكثير من الروايات نذكر منها:

قـال الإمـام الصـادق  في ما أمـلاه على تلميـذه المفضّل بن عمـر: »أوّل العبر والأدلـّة على الباري 
- جـلّ قدسـه - تهيئـة هذا العالـم، وتأليف أجزائـه ونظمها على ما هي عليـه، فإنـّك إذا تأمّلت بفكرك 
وميّزتـه بعقلـك وجدتـه كالبيـت المبـيّ المعـدّ فيـه جميـع مـا يحتـاج إليـه عبـاده، فالسـماء مرفوعـة 
كالسـقف، والأرض ممـدودة كالبسـاط، والنجـوم مضيئـة كالمصابيـح، والجواهـر مخزونـة كالخائر، وكّل 
، والإنسـان كالمملك ذلـك البيت، والمخـوّل جميع ما فيـه، وضروب النبـات مهيّأةٌ  شيءٍ فيـه لشـأنه معـدٌّ

لمآربه، وصنوف الحيوان مروفة في مصالحه ومنافعه« ]المجلسي، بحار الأنوار، ج 3،ص 62[.

ــع في  ــر الصن ــرى أث ــاده، وهــو ي ــال أيضًــا: »العجــب مــن مخلــوقٍ يزعــم أنّ الله يخــى على عب وق
نفسه بتركيبٍ يبهر عقله، وتأليفٍ يبطل حجّته« ]المصدر السابق، ص 152[.
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أمّـا الصنـف الثالث فتشـير إلى صفاته تعـالى، وأنهّا عـن ذاته كما أثبـت ذلك الفلاسـفة الإلهيون، 
كمـا في قـول الإمـام الصـادق : »لـم يـزل الله - جلّ وعـزّ ربّنـا - والعلم ذاتـه ولا معلوم، والسـمع 

ذاته ولا مسموع، والبر ذاته ولا مبر، والقدرة ذاته ولا مقدور« ]الصدوق، التوحيد، ص 139[.

وكذلــك أشــارت إلى علمــه وقدرتــه وحكمتــه البالغــة كمــا في قــول الإمــام عّلي بــن مــوسى الرضــا 
: »ســبحان مــن خلــق الخلــق بقدرتــه، أتقــن مــا خلــق بحكمتــه، ووضــع كّل شيءٍ منــه موضعــه 

بعلمه« ]المجلسي، بحار الأنوار، ج 4، ص 85[.

ــام  ــول الإم ــا في ق ــفة، كم ــات الفلاس ــا في كلم ــار إليه ــاطته المش ــده وبس ــارت إلى توحي ــا أش كم
جعفــر بــن محمّــد الصــادق  عندمــا ســئل: »فكيــف هــو الله واحــد؟ فقــال : واحــد في ذاتــه، 
فــلا واحــد كواحــد؛ لأنّ مــا ســواه مــن الواحــد متجــزّئ، وهــو - تبــارك وتعــالى - واحــدٌ لا يتجــزّأ، 

ولا يقع عليه العدّ« ]الطرسي، الاحتجاج، ج 2، ص 217[.

ثانيًا: توحيد الربوبية

كمــا ســبق وأن ذكرنــا فــإنّ التوحيــد الديــي أوســع رقعــةً مــن التوحيــد الفلســفي، حيــث تعــدّاه 
إلى توحيــد الربوبيــة والإلوهيــة العباديــة، وهــو مــا تتمــيّز بــه الرؤيــة الدينيــة عــن الفلســفية، فخالــق 
الســماوات والأرض، لــم يخلقهمــا ويتركهمــا، بــل خلقهمــا واعتــى بهمــا باللطــف والهدايــة والتدبــير 

التكويي والتشريي، وهذا معى كون الخالق ربًّا لهما ولما بينهما.

القرآن

ءٍ ]سورة الأنعام: 164[. بغِْي رَبًّا وَهُوَ ربَُّ كُلِّ شَيْ
َ
غَيْرَ الِله أ

َ
قال تعالى: قُلْ أ

ــمْسَ  رَ الشَّ عَــرْشِ وسََــخَّ
ْ
ــمَوَاتِ بغَِــيْرِ عَمَــدٍ ترََوْنَهَــا ثُــمَّ اسْــتَوَى عَلىَ ال ي رَفَــعَ السَّ ِ

َّ
وقــوله: والُله ال

 َــون ــاءِ رَبِّكُــمْ توُقِنُ ــاتِ لعََلَّكُــمْ بلِِقَ يَ
ْ

ــلُ الآ ــرَ يُفَصِّ مْ
َ
ــرُ الأ جَــلٍ مُسَــمّی يدَُبِّ

َ
ــرِي لِأ ــرَ كُلٌّ يَجْ قَمَ

ْ
وَال

]سورة الرعد: 2[.

الروايات

ــل  ــلافَ اللي ــا، واخت ــك جاريً ــا والفُل ــق منظّمً ــا الخل ــا رأين ــادق : »فلمّ ــام الص ــول الإم يق
ــد«  ــر واح ــر على أنّ المدبّ ــلاف الأم ــير، وائت ــر والتدب ــة الأم ــر، دلّ صحّ ــمس والقم ــار والش والنه

]الصدوق، التوحيد، ص 244[.

ــة والتدبــير الإلــي للكــون  ــة تشــير بــكلّ وضــوح إلى اســتمرار العناي وهــذه النصــوص الديني
الكبير بعد خلقه على أحسن صورة.
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ثالثاً: توحيد الألوهية )العبودية(

وهي مــن مختصّــات الرؤيــة الدينيــة الإســلامية الــتي لــم يتعــرّض لهــا الفلاســفة اليونانيــون، وهي 
مــن لــوازم توحيــد الخالقيــة والربوبيــة؛ لأنّ الــربّ المدبـّـر والــرازق والنافــع والضــارّ هــو مــن يســتحقّ 

العبادة والتعظيم.

القرآن

يقول تعالى:

ءٍ فَاعْبُدُوهُ ]سورة الأنعام: 102[.  هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْ
َّ

َ إِلا
َ

 إِله
َ

وذَلِكُمُ الُله رَبُّكُمْ لا

اغُوتَ ]سورة النحل: 36[. نْ اعْبُدُوا الَله وَاجْتَنِبوُا الطَّ
َ
 أ

ً
ةٍ رسَُولا مَّ

ُ
وَلقََدْ بَعَثنَْا فِي كُلِّ أ

ناَ فَاعْبُدُونِ ]سورة النحل: 25[.
َ
 أ

َّ
َ إِلا

َ
 إِله

َ
نَّهُ لا

َ
هِْ أ

َ
 نوُحِيَ إِلي

َّ
نَا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رسَُولٍ إِلا

ْ
رسَْل

َ
وَمَا أ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْتَعِنُ ]سورة الفاتحة: 4[.

ٍ غَيْرُهُ ]سورة الأعراف: 59[.
َ

قاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبُدُوا الَله مَا لكَُمْ مِنْ إِله

الروايات

ــاك،  ــم على مكانتهــم منــك، وطاعتهــم إي ــال الإمــام عليٌّ   في خلقــة الملائكــة: »أمــا إنهّ - ق
ومزلتهــم عنــدك، وقلـّـة غفلتهــم عــن أمــرك، لــو عاينــوا مــا خــفي عنهــم منــك لاحتقــروا أعمالهــم، 
ــودًا« ]ري  ــا ومعب ــبحانك خالقً ــك، س ــقّ عبادت ــدوك ح ــم يعب ــم ل ــوا أنهّ ــهم، ولعلم ولأزروا على أنفس

شهري، ميزان الحكمة، ج 2، ص 180[.

- قال الإمام الحسن : »من عبد الله حقّ عبادته آتاه الله فوق أمانيه وكفايته« ]المصدر السابق[.

وهي تشــير إلى حقيقــة العبــادة مــن الخشــوع والتســليم والانقيــاد لــربّ العالمــن، وأنّــه الســبيل 
لشــكر المنعــم، وطريــق الكمــال في الدنيــا والنجــاة في الآخــرة، ومــن أجــل هــذا جــاءت الرســالات 
الســماوية، كمــا أشــار الإمــام علي  في قــوله: »فبعــث فيهم رســله وواتــر إليهــم أنبياءه؛ ليســتأدوهم 
ميثــاق فطرتــه، ويذكّروهــم منــيّ نعمتــه، ويحتجّــوا عليهــم بالتبليــغ، ويثــيروا لهــم دفائــن العقــول« 

]نهج الباغة، ج 1، ص 23[.

الإنسان

الركــن الثــاني مــن أركان الرؤيــة الكونيــة الدينيــة هي الإنســان، والمقصــود هنــا الجانــب الغيــي 
منــه، أي حقيقــة الإنســان وروحــه، وسنشــير هنــا أيضًــا إلى مــوارد اشــتراكها مــع الرؤيــة الفلســفية  
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وموارد امتيازها.

ويمكن تصنيفها أيضًا إلى نصوص متنوعّة على النحو التالي: 

: نصوص تشير إلى تجرّد النفس الإنسانية كما ذهب الفلاسفة.
ً

أوّلا

القرآن

ُ سَاجِدِينَ ]سورة الحجر: 29[.
َ

يتُْهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا له قوله تعالى: فإِذَا سَوَّ

ومــن الواضــح أن النفــخ بعــد التســوية يشــير إلى مغايــرة الــروح للبــدن كمــا ذهــب الفلاســفة، 
وأيضًا كون مصدر الإيجاد من الله يشير إلى روحانية النفس وتجرّدها.

ــرَارٍ  ــةً فِي قَ ــاهُ نُطْفَ نَ
ْ
ــمَّ جَعَل ــنٍ  ثُ ــن طِ ــلَالةٍَ مِّ ــن سُ ــانَ مِ نسَ ِ

ْ
ــا الإ ــدْ خَلقَْنَ ــالى: وَلقََ ــوله تع وق

ــوْناَ  ــا فَكَسَ ــةَ عِظَامً مُضْغَ
ْ
ــا ال ــةً فَخَلقَْنَ ــةَ مُضْغَ عَلقََ

ْ
ــا ال ــةً فَخَلقَْنَ ــةَ عَلقََ ــا النُّطْفَ ــمَّ خَلقَْنَ ــنٍ  ثُ كِ مَّ

اَلِقِنَ ]سورة المؤمنون: 12 - 14[.
ْ
حْسَنُ الخ

َ
قًا آخَرَ فَتَبَاركََ الُله أ

ْ
ناَهُ خَل

ْ
نشَأ

َ
مًْا  ثُمَّ أ

َ
عِظَامَ لح

ْ
ال

قًا آخَرَ يؤكّد هذا المعى.
ْ
ناَهُ خَل

ْ
نشَْأ

َ
وهي تؤكّد ما أشارت إليه الآية السابقة، وقوله تعالى: ثُمَّ أ

 قَلِيلًا﴾ ]سورة الإسراء: 85[.
َّ

مِ إِلا
ْ
عِل

ْ
وتيِتُمْ مِنَ ال

ُ
مْرِ رَبيِّ وَمَا أ

َ
وحَ مِنْ أ وحِ قُلِ الرُّ لوُنكََ عَنِ الرُّ

َ
وَيسَْأ

وفيه إيحاء إلى كونها من عالم الملكوت.

ثانيـًـا: نصــوص تشــير إلى أنّ النفــس الإنســانية تــولد بيضــاء بــلا أيّ كمــال نظــري أو عمــلي، وأنهّا 
ــس  ــدوث النف ــت ح ــو يثب ــل، وه ــو الأفض ــا بالنح ــتكمل به ــة لتس ــوّة إدراكي ــا ق ــد وهبه ــد ق ق
هَاتكُِــمْ لا  مَّ

ُ
خْرجََكُــمْ مِــنْ بُطُــونِ أ

َ
الإنســانية كمــا أثبتــه الفلاســفة، كمــا في قــوله تعــالى: وَالُله أ

فئِْدَةَ ]سورة النحل: 78[.
َ
بصَْارَ وَالأ

َ
مْعَ وَالأ تَعْلمَُونَ شَيئْاً وجََعَلَ لكَُمُ السَّ

ثالثـًـا: نصــوص تشــير إلى أنّ النفــس الإنســانية ملهمــة مــن قبــل البــاري  بالتميــيز بــن الحــقّ 
والباطــل والحســن والقبيــح، وأنّ كمــال الإنســان وفلاحــه في اتبّــاع طريــق الحــقّ والخــير، دون اتبّــاع 
ــدْ  ــا  قَ ــا وَتَقْوَاهَ ــا فُجُورهََ هَمَهَ

ْ
ل
َ
اهَا  فَأ ــوَّ ــا سَ ــسٍ وَمَ ــالى: وَنَفْ ــول تع ــشّر. يق ــل وال ــبيل الباط س

اهَا ]سورة الشمس: 7 - 10[. هَا  وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ فلْحََ مَن زَكاَّ
َ
أ

رابعًــا: نصــوص تشــير إلى أنّ الإنســان هــو خليفــة الرحمــن في الأرض، وأنـّـه قــد فضّلــه على أكــر 
الخلائق، وهو مقام تكريمٍ عالٍ للإنسان لم يتعرّض له الفلاسفة في كتبهم بهذا النحو.

رضِْ خَلِيفَةً ]سورة البقرة: 30[.
َ ْ
مَلائكَِةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فِي الأ

ْ
قال تعالى: وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِ

رضِْ فَيَنظُْرَ كَيفَْ تَعْمَلوُنَ ]سورة الأعراف: 129[.
َ ْ
وقال أيضًا: وَيسَْتَخْلِفَكُمْ فِي الأ
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ــاتِ  يِّبَ ــنَ الطَّ ــم مِّ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ َحْ ــبَرِّ وَالبْ
ْ
ــمْ فِي ال نَاهُ

ْ
ــيِ آدَمَ وحََمَل ــا بَ مْنَ ــدْ كَرَّ ــالى: وَلقََ ــال تع وق

نْ خَلقَْنَا تَفْضِيلًا ]سورة الإسراء: 70[. مَّ نَاهُمْ عَلىَ كَثِيٍر مِّ
ْ
ل وَفَضَّ

الروايات

أمّـا الروايـات فـي تؤكّد على أنّ روح الإنسـان مـن عالم الغيب، وملكـوت الله تعالى: »سـئل الإمام 
وحِ مـا الروح؟ قـال : الـتي في الدوابّ والناس.  لوُنكََ عَـنِ الرُّ

َ
الباقـر  عـن قوله تعـالى: يسَْـأ

قلت: ما هي؟ قال: التي من الملكوت من القدرة« ]الطباطبائي، تفسر الميزان، ج 13، ص 113[.

كمــا أكّــدت - كمــا ســبق وأن ذكرنــا - أنّ الإنســان مفطــور على معرفــة الله ، قــال رســول الله 
: »كّل مولودٍ يولد على الفطرة، يعي: المعرفة بأنّ الله  خالقه« ]الكليني، الكافي، ج 2، ص 13[.

قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق : »فطرهم على التوحيد« ]الصدوق، التوحيد، ص 321[.

المعاد

مـن معالـم الرؤيـة الكونية الاسـلامية تقسـيم العالـم إلى الدنيا والآخـرة، أو عالم الملـك والملكوت، 
أو عالـم الشـهادة والغيـب، وعالـم الغيب هـو ذلك العالـم الي منـه جئنا، أمّا عالـم الآخرة فهـو العالم 
عَدَّ لِنَفْسِـهِ، وَاسْـتَعَدَّ لرَِمْسِـهِ، 

َ
الي إليـه نذهـب، وهذا هـو معى قول الإمام علي : »رحَِمَ الُله امْرَءًا أ

يْنَ« ]الفیض الکاشاني، الوافي، ج 1، ص 116[.
َ
 أ

َ
يْنَ وَإلِى

َ
يْنَ وَفِي أ

َ
مَ مِنْ أ

ْ
وعَِل

والنصــوص الدينيــة قــد تعرّضــت بالتفصيــل على خــلاف المباحــث الفلســفية إلى مســألة المعــاد 
ــن لا  ــوس؛ لأنّ الدي ــر على النف ــيّز ومؤثّ ــلوب متم ــبوق، وبأس ــير مس ــو غ ــاني بنح ــماني والروح الجس
يهــدف إلى مجــرّد بيــان المعــارف والعلــوم الحقيقيــة، بــل تحريــك القلــوب بالوعــد والوعيــد تجاههــا، 

بنحو ينعكس على السلوك العملي للإنسان في هذه الحياة.

القرآن

الآيــات الــتي تشــير إلى مســألة المعــاد على أصنــاف: صنــف يشــير - كمــا ذهبــت الفلاســفة - إلى 
ــا  ــمْ وَمِنهَْ ــا نعُِيدُكُ ــمْ وَفِيهَ ــا خَلقَْنَاكُ ــل: مِنهَْ ــوت مث ــد الم ــاة بع ــاد والحي ــود المع ــل وج أص
 

َ
خِرِيــنَ  لمََجْمُوعُــونَ إِلى

ْ
لِــنَ وَالآ وَّ

َ ْ
خْــرَى ]ســورة طــه: 55[، وقــوله  :قُــلْ إِنَّ الأ

ُ
ْرجُِكُــمْ تـَـارَةً أ نخُ

هْوَنُ 
َ
ــقَ ثُــمَّ يعُِيــدُهُ وَهُــوَ أ

ْ
لَ

ْ
 الخ

ُ
ي يَبـْـدَأ ِ

َّ
عْلـُـومٍ ]ســورة الواقعــة: 49 و50[، وقــوله: ﴿وَهُــوَ ال مِيقَــاتِ يـَـوْمٍ مَّ

عَليَهِْ ]سورة الروم: 27[.

ــا مَــن  مَّ
َ
وصنــف يشــير إلى عقــاب المســيئن ومثوبــة المحســنن بنحــو تفصيــلي كقــوله تعــالى: فَأ

ــهَى  ــهِ وَنَ ــامَ رَبِّ ــافَ مَقَ ــنْ خَ ــا مَ مَّ
َ
وَى  وأ

ْ
ــأ مَ

ْ
ــمَ هِيَ ال حَِي

ْ
ــإِنَّ الج

ــا  فَ نْيَ ــاةَ الدُّ يََ
ْ
ــرَ الح ــىَ  وَآثَ طَ

وى ]سورة النازعات: 37 - 41[.
ْ
مَأ

ْ
نََّةَ هِيَ ال

ْ
إِنَّ الج

هَوَى  فَ
ْ
النَّفْسَ عَنْ ال
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ــونَ  فِي  بُ مُقَرَّ
ْ
ــكَ ال ِ

َ
ولئ

ُ
ــابقُِونَ  أ ــابقُِونَ السَّ ــوم الحســاب: السَّ وقــوله  في أصنــاف النــاس ي

تَّكِئِــنَ عَليَهَْــا  وضُْونـَـةٍ  مُّ رٍ مَّ خِرِيــنَ  عَلىَ سُُ
ْ

ــنَ الآ لِــنَ  وَقَلِيــلٌ مِّ وَّ
َ ْ
ــنَ الأ جَنَّــاتِ النَّعِيــمِ  ثلَُّــةٌ مِّ

عُــونَ   يصَُدَّ
َّ

ــنٍ  لا عِ ــن مَّ سٍ مِّ
ْ
باَرِيــقَ وَكَأ

َ
ــوَابٍ وَأ

ْ
ك

َ
ونَ  بأِ ُ ــلدَّ َ انٌ مخُّ َ ــمْ وِلدْ ــنَ  يَطُــوفُ عَليَهِْ مُتَقَابلِِ

مْثَــالِ 
َ
ــا يشَْــتَهُونَ  وحَُــورٌ عِــنٌ  كَأ مَّ ـْـمِ طَــيْرٍ مِّ

َ
ُونَ  وَلح ــا يَتَخَــيرَّ مَّ  يزُِفُــونَ  وَفاَكِهَــةٍ مِّ

َ
عَنهَْــا وَلا

مَكْنوُنِ  جَزَاءً بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ ]سورة الواقعة: 10 - 24[
ْ
اللُّؤْلؤُِ ال

ــن  ــلٍّ مِّ ــمٍ  وَظِ ي ــمُومٍ وحََمِ ــمَالِ  فِي سَ ــابُ الشِّ صْحَ
َ
ــا أ ــمَالِ مَ ــابُ الشِّ صْحَ

َ
ــالى: وَأ ــوله تع وق

 كَرِيمٍ ]سورة الواقعة: 41 - 44[.
َ

 باَردٍِ وَلا
َّ

يَحمُْومٍ  لا

وصنــف آخــر يشــير إلى مســألة مهمّــة، وهي أنّ الجــزاء مــن جنس العمــل ولوازمــه الاتيــة، وليس 
عرضًا غريبًا عليه كما قد يظُنّ، وهو يمثّل غية العدالة والحكمة الإلهية، قال تعالى:

ا ]سورة آل عمران: 30[. ا عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ محرًَْ دُ كُلُّ نَفْسٍ مَّ ِ
َ

﴿يوَْمَ تج

َوْمَ عَليَكَْ حَسِيبًا﴾ ]سورة الإسراء: 14[.  كَتَابكََ كَىَ بنَِفْسِكَ اليْ
ْ
﴿اقرَْأ

رجُْلهُُمْ بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ ]سورة النور: 24[.
َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
سِنتَُهُمْ وَأ

ْ
ل
َ
يوَْمَ تشَْهَدُ عَليَهِْمْ أ

قِيَامَةِ فَلَا تُظْلمَُ نَفْسٌ شَيئًْا ]سورة الأنبياء: 47[.
ْ
قِسْطَ لِيَوْمِ ال

ْ
مَوَازِينَ ال

ْ
﴿وَنضََعُ ال

الروايات

أمّا الروايات فتؤكّد المعاني القرآنية السابقة، بأسلوب وجداني متميّز عن بيانات الفلاسفة.

وإليــه يشــير مــا عــن مولانــا أمــير المؤمنــن : »أيهّــا النــاس إنّــا خلقنــا وإياّكــم للبقــاء لا 
للفنــاء، ولكنّكــم مــن دارٍ تنقلــون، فــتزودّوا لمــا أنتــم صائــرون إليــه وخــالدون فيــه« ]المجلــسي، بحــار 

الأنوار، ج 73، ص 96[.

ــن  ــم م ــازل، فمنه ــات ومن ــذٍ على طبق ــاس يومئ ــال: »والن ــه ق ــن  أنّ ــير المؤمن ــن أم روي ع
يحاســب حســاباً يســيًرا، وينقلــب إلى أهلــه مــسرورًا، ومنهــم اليــن يدخلــون الجنّــة بغــير حســاب؛ 
لأنهّــم لــم يتلبسّــوا مــن أمــر الدنيــا بــيء، وإنمّــا الحســاب هنــاك على مــن تلبّــس هاهنــا، ومنهــم 
ــادة  ــر وق ــة الكف ــم أئمّ ــعير، ومنه ــذاب الس ــير إلى ع ــير، ويص ــير والقطم ــب على النق ــن يحاس م
الضــلال، فأولئــك لا يقيــم لهــم وزنـًـا، ولا يعبــأ بهــم؛ لأنهّــم لــم يعبــؤوا بأمــره ونهيــه، فهــم في جهنّــم 

خالدون، تلفح وجوههم النار، وهم فيها كالحون« ]المجلسي، بحار الأنوار، ج 90، ص 105[.

ــم  ــلامية لعال ــفية والإس ــة الفلس ــن الرؤي ــارن  ب ــث المق ــذا البح ــة ه ــل إلى نهاي ــا نص وإلى هن
الغيب، ونختم بعدها بأهمّ النتائج.
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النتائج

مــرّت الفلســفة اليونانيــة بعــدّة مراحــل، المرحلــة الطبيعيــة الخارجيــة قبــل ســقراط، ثــمّ المرحلــة 
الاتيــة الإنســانية الأخلاقيــة على يــد ســقراط، ثــمّ المرحلــة الميتافيزيقيــة النظريــة على يــد أفلاطــون، 
لتكتمــل بعــد ذلــك الفلســفة الميتافيزيقيــة في شــقّيها النظــري والعمــلي على يــد أرســطو، ثــمّ تعــود 
لتنقلــب مــرّةً أخــرى على يــد الأفلاطونيــة المحدّثــة الــتي خلطــت بــن الفلســفة والديــن والعرفــان، 

وتأثرّ بها أكر الفلاسفة الإسلاميون.

تبــنّ مــن خــلال الرؤيــة القرآنيــة والبحــوث الأنربولوجيــة مــع اختلافهمــا في بعــض المــوارد  أنّ 
الدين الإسلامي يمثّل مرحلة التكامل والارتقاء العقدي لسائر الأديان الأخرى.

ابتــدع الفلاســفة الإســلاميون الكثــير مــن المباحــث المنطقيــة والميتافيزيقيــة، لا ســيّما مباحــث 
الماهيــة والوجــود، بحيــث فاقــت مباحثهــم العقليــة المباحــث اليونانيــة، مــع تأثرّهــم بهــا كثــيًرا في 

الوقت نفسه.

ــه  ــل بلطف ــى الإله الفاع ــد، إذ تج ــث التوحي ــة ببح ــن اليوناني ــلامية ع ــفة الإس ــيّزت الفلس تم
وعنايتــه في قبــال الإله المتعــالي الشــبيه بصانــع الســاعات في الفلســفة اليونانيــة؛ وذلــك تأثـّـرًا بالديــن 

الإسلامي المبن.

ابتــدع ابــن ســينا مباحــث جديــدةً وعميقــةً في تجــرّد النفــس الإنســانية وبحــث المعــاد، بالإضافــة 
إلى مباحث النبوّة والإمامة المفقودة بالكليّة في الفلسفة اليونانية.

ثبــت تطابــق الرؤيــة الغيبيــة الكونيــة في الديــن الإســلامي المبــن مــع الرؤيــة العقليــة الفلســفية، 
ــة، لا  ــل الجزئي ــة والتفاصي ــة الإســلامية للكثــير مــن المعــارف الغيبي مــع تعــرّض النصــوص الديني

سيّما في مبحث التوحيد والمعاد، وبأسلوب متميّز وسهل وجذّاب، يحرّك العقول والقلوب معًا.
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The Problem of Evils between Science and Religion
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Summary
The contemplation of this amazing universe creates a question for pondering man about 
the creativity of this organized universe, which science cannot fully comprehend despite 
its development. However, some doubts may arise in man’s mind, including the doubt 
of evil. Some people try to deny the existence of the Creator through this doubt, as well 
as to doubt some of the attributes of the Creator, such as knowledge, power, will, and 
benevolence. In this article, we try to study the roots of this question and discuss the 
claims from two perspectives: first, experimental sciences and, second, the teachings 
of the Islamic religion. The religious texts (the Qur’an and the Sunnah) provide clear 
solutions to refute this doubt. In this article, the analytical descriptive method was 
followed to explain the views of scientists about experimental sciences and religious 
texts, and then analyze them. The article tries to prove the claim in a demonstrative 
manner and to conclude that this doubt is too old and that scientific and religious replies 
have been sufficient to refute it with conclusive arguments.

Keywords: evils, the kinds of evils, science, religion.
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الخلاصة

ــم�الــتي�يعجــز� ــداعٍ�لهــذا�الكــون�المنظّ ــل�في�وجــود�إب ــد�المتأمّ �عن
ً
يخلــق�النظــر�إلى�هــذا�الكــون�العجيــب�تســاؤلا

العلــم�عــن�الإحاطــة�بــكلّ�أجــزاء�النظــام�فيــه�رغــم�تطــوّره،�ولكــنّ�الإنســان�قــد�تطــرأ�عنــده�بعــض�الشــبهات،�
ومنهــا�شــبهة�الــرور؛�إذ�يحــاول�بعضهــم�عــن�طريــق�هــذه�الشــبهة�نــي�أصــل�وجــود�الخالــق،�وكذلــك�التشــكيك�
في�بعــض�صفــات�الخالــق�كالعلــم�والقــدرة�والإرادة�والخريّــة،�ونحــاول�في�هــذه�المقالــة�دراســة�جــذور�هــذه�المســألة،�
ــلامي� ــن�الإس ــم�الدي ــان�تعالي ــلال�بي ــن�خ ــاني�م ــة،�والث ــوم�التجريبيّ ــن،�الأوّل�العل ــن�لحاظ ــة�الدعاوى�م ومناقش
ــتي�يمكــن� ــول�ال ــن�حل ــة(�م ــنّة�الريف ــرآن�والس ــة�)الق ــذا�الخصــوص�في�النصــوص�الديني ــا�ورد�به ــف،�وم الحني
تقديمهــا�لدفــع�هــذه�الشــبهة،�واعتمــدت�في�تقــيّ�هــذه�المشــكلة�المعرفيــة�المنهــج�الوصــي�التحليــي،�مــن�خــلال�
بيــان�وجهــات�نظــر�العلمــاء�في�العلــوم�التجريبيّــة�والنصــوص�الدينيــة،�ومــن�ثــمّ�تحليلهــا،�وقــد�حاولــت�إثبــات�
ــا� ــة�بدحضه ــة�كفيل ــة�والديني ــات�العلمي ــة�والإجاب ــذه�الشــبهة�قديم ــا�إلى�أنّ�ه ــة،�وتوصّلن ــدّعى�بصــورة�برهاني الم

ــة�اليقينيــة. وإبطالهــا�بالأدلّ
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المطلب الأوّل: مباحث تمهيدية

قبــل الولــوج في أصــل البحــث وتحديــد محــلّ الــزاع لا بــدّ مــن الإشــارة الى بيــان المصطلحــات 
الأساســية فيــه؛ إذ إنّ بعــض المفاهيــم تحتــاج إلى توضيــحٍ لبيــان حقيقتهــا، وبيــان وجــه تمايزهــا عــن 
ــم  ــاج شرح الاس ــا يحت ــف، وإنمّ ــاج إلى تعري ــح لا يحت ــو واض ــا ه ــا م ــق، ومنه ــن الحقائ ــا م غيره

والمفهوم الي وقع موردًا للبحث.

1- تعريف الشّر

أ- الــشر في اللغــة: ذكــر علمــاء اللغــة تعاريــف عديــدةً لمفهــوم الــشّر، منهــا مــا ذكــره الجوهــري 
في الصحــاح فقــال: »الــشّر نقيــضُ الخــير« ]الجوهــري، الصحــاح، ج 2، ص 259[، وجــاء في المِصبــاح: »الــشّر 

هو السوء والفساد والظلم، والجمع )شرور(« ]الفيومي، المصباح المنر، ج 1، ص 309[.

واستعمل في القرآن الكريم  بمعناه اللغوي نفسه، أي نقيض الخير، وربّما استعمل في بعض مصاديقه 
: الي يرغب  ُّ من السوء والفساد والظلم ]انظر: الطريحي مجمع البحرين، ج 3، ص 344[. وقال الراغب: »الشرَّ
عنه الكّل، كما أنّ الخير هو الي يرغب فيه الكّل، قال تعالى: شَرٌّ مَكاناً ]سورة يوسف: 77[ ، وإِنَّ شَرَّ 
رْتهُ:  شْرَ

َ
ارٌ، وقد أ شْرَ

َ
يرٌ :متعاطٍ للشّر ، وقومٌ أ  ]سورة الأنفال: 22[ ... ورجل شَرٌّ وشِرِّ مُّ وَابِّ عِندَْ الله الصُّ الدَّ

رتُْ كذا: أظهرته« ]الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 448[. شْرَ
َ
نسبته إلى الشّر، وقيل: أ

ب- الشّر في الاصطلاح 

، ومنهــم  ، ومنهــم مــن أشــار إلى أنـّـه معــىً نســيٌّ ذهــب أغلــب الحكمــاء إلى أنّ الــشّر أمــرٌ عــدميٌّ
مــن عرّفــه بالنقــص والجهــل وغيرهــا، قــال ابــن ســينا: »واعلــم أنّ الــشّر يقُــال على وجــوهٍ: فيقــال: شرٌّ 
لمثــل النقــص الي هــو الجهــل والضعــف والتشــويه في الخلقــة، ويقــال شرٌّ لمــا هــو مثــل الألــم والغــمّ 

الي يكون هناك إدراكًا ما بسببٍ، لا فقد سببٍ فقط« ]ابن سينا، إلهيات الشفاء، ص 415[.

وكــذا عرّفــه عنــد تعريفــه للخــير، فقــال: »فالخــير بالجملــة هــو مــا يتشــوّقه  كّل شي ء في حــدّه 
ويتــمّ بــه وجــوده، والــشّر لا ذات له، بــل هــو إمــا عــدم جوهــر، أو عــدم صــلاح لحــال الجوهــر« ]ابــن 

سينا، إلهيات الشفاء، ص 355[.

وقــال الميردامــاد في تعريــف الــشّر: »إنّ الخــير هــو مــا يتشــوّقه كّل شيء ويبتغيــه ويتوخّــاه، ويتــمّ 
بــه قســط كمــاله في رتبتــه وطبقتــه مــن الوجــود ... فــاذن ، الــشّر لا ذات له ، بــل إنمّــا هــو عــدم ذات 
أو عــدم كمــال ذات أو عــدم كمــالٍ مــا لات. وحيثمــا ليــس عــدم الات، ولا عــدم كمــال مــا مــن 
كمــالات تتشــوّقها الات، فمــن على جبلّــة العقــل وفطــرة الإنســانيّة لا يتوهّــم هنــاك شّريّــة أصــلًا، 

فالوجود كلهّ خير، والشّر كلهّ عدم« ]المرداماد، القبسات، ص 428[.
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2- بيان الشبهة

يثبــت الموحّــدون والمعتقــدون بوجــود خالــق لهــذا الكــون أنّ هــذا الخالــق له قــدرة مطلقــة وعلــم 
مطلــق وخيريــة مطلقــة، ومقتــى ذلــك أنـّـه خلــق العالــم على أحســن نظــام ممكــن، وأفضــل صورة 

ممكنة له، هذا من جهة.

ــض  ــل في بع ــص الحاص ، كالنق ــارج شرٌّ ــوى - في الخ ــا هي الدع ــد - كم ــرى يوج ــة أخ ــن جه وم
الأمــور والتشــوّه الخلــي عنــد بعــض الأطفــال، وكالــزلازل والبراكــن والحــروب و... وهنــا انقســمت 

المواقف الفكرية والاعتقادية تجاه مسألة الشّر إلى قسمن أساسين:

ــم  ــشرور الموجــودة في العال ــذه ال ــن اســتندوا على ه ــق الي القســم الأوّل: المنكــرون لوجــود الخال
لنــفي الإله، وقالــوا إنـّـه مــن حيــث التصــوّر العقــلي يمكــن أن يوجــد العالــم بصــورةٍ ونظــامٍ أفضــل 
ــوا مــن خــلال هــذا الفــرض تعضيــد  ، وحاول ــك بتصــوّره مــن دون شرٍّ ــه فعــلًا، وذل ــا هــو علي ممّ
معتقدهــم في إنــكار الخالــق، وإيجــاد الشــبهات على أصــل وجــوده، أو ردّ مــا يدّعيــه الموحّــدون مــن 

صفات لهذا الخالق وكونها صفاتٍ مطلقةً غير محدودة. 

القســم الثــاني: مــن لديــه رؤيــة كونيــة إلهيــة واعتقــاد بالصفــات الكاملــة للخالــق، والــتي آمــن 
بهــا عــن طريــق الدليــل والبرهــان العقــلي، ويعتقــد بــأنّ للخالــق قــدرةً مطلقــةً وعلمًــا مطلقًــا وأنـّـه 
ــة عقليــة على إثبــات هــذه الصفــات للخالــق وعــدم  مريــد للخــير لعبــاده. ويســتدلّ على ذلــك بأدلّ

تأثير الشرور في إثبات أصل وجوده.

ــن ــة م ــكلة عويص ــن مش ــض المفكّري ــد بع ــم عن ــشّر في العال ــود ال ــكلة وج ــت مش ــد أصبح  لق
ــاش ــالد ن ــا، يقــول  الفيلســوف الأمريكــي رون  الاعتراضــات« :)Ronald Nash( الصعــب حلهّ
 على الإيمــان بــالله تظهــر وتختــفي … لكــنّ كّل الفلاســفة اليــن أعرفهــم، يؤمنــون أنّ أهــمّ تحــدٍّ
 »جــادٍّ للإيمــان بــالله، كان في المــاضي، وكائــنٍ في الحــاضر، وســيبقى في المســتقبل، هــو مشــكلة الــشّر
]Ronald H. Nash: Faith and Reason, p.177[.

ويـرى بعـض الباحثـن: »إننّـا أمام ثـلاث قضايا اثنـان منها يؤمـن بهـا الموحّـدون، وهي: "الله قادر 
مطلقًـا" و"الله خـيٌر محضٌ ويريد الخـير" وهناك قضية "وجود الـشّر"، وهذه القضايـا لا يمكن اجتماعها 
على الصـدق، أي أنهّـا متناقضـة منطقيًّا، فلو صدقت اثنـن منها وجب أن تكذب الثالثـة. والموحّدون 
أدركـوا هـذا التناقـض بينهـا؛ ولهـذا حاولـوا تبريـر المقولـة الثالثـة وتأويلهـا لتجتمـع مـع القضيتـن 
 أنّ جميـع المحـاولات غـير مقنعـة، ويبـقى الـشّر موجـودًا، فالـلازم سـحب اليـد عـن 

ّ
السـابقتن، إلا

القضيّة الأولى أو الثانية« ]انظر: خسروبناه، مقالة: ترير الشرور في الكون مجلة العقيدة، العدد 7[.
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وبنــاءً على ذلــك فــلا بــدّ مــن تحليــل حقيقــة الــشر وبيــان مــدى انســجامه وجــوده مــع نظــام 
العالم الأصلح، أو تضادّه للك النظام.

المطلب الثاني: أقسام الشّر

 )Leibnitz( وقــد ذكرها لايبنــتز ،)ذكــروا أنّ الــشر على أقســام )الميتافيزيــي والأخــلاقي والطبيي
:)Theodicy( »في كتابه »الثيوديسيا

]see: Leibnitz،Essays of Theodicy on the Goodness of God، chapter 2،  p 21[

ورأوا أنّ الشبهة جارية في جميع هذه الأقسام، ويقصدون بها:

1- الشّر الميتافيزيقي

ــه هي  ــم المجــرّدات، وعلتّ ــم المــادّة إلى عال ــم الإمــكان بــدءًا مــن عال ــشّر الي يصيــب عال هــو ال
ــذا  ــن ه ــلمون ع ــفة المس ــبّر الفلاس ــق . يع ــبة لله المطل ــه بالنس ــكان وضيق ــم الإم ــة عال محدودي
ــارات أرســطو أيضًــا، وذكــروا أنّ  ــشّر الميتافيزيــي في عب الأمــر بعــدم الكمــال المطلــق. وقــد ورد ال

علةّ الشّر وجود »المادة« و«الهيولى« التي هي أمر عدمي. 

2- الشّر الطبيعي الفيزيائي 

ــة  ــرة والأوبئ ــيول المدمّ ــزلازل والس ــل ال ــن قبي ــي م ــم الطبي ــشّر على شرور العال ــذا ال ــق ه يطُل
والقحط والأعاصير وسائر الكوارث الطبيعية الاخرى.

3- الشّر الأخلاقي

يطُلــق على الــشرور الناشــئة مــن إرادة الإنســان واختيــاره، مــن قبيــل المعــاصي والأفعــال القبيحــة 
والحــروب المدمّــرة وأنــواع الجرائــم والظلــم والعــدوان الــتي تحــلّ بالإنســان بيــد أفــراد نوعــه، مــن 

الحكومات الجائرة وقوى الانحراف والعصابات وأمثالهم.

المطلب الثالث: جذور المسألة تاريخيًّا

يعتقــد بعضهــم أنّ أوّل مــن أثــار هــذه المســألة مــن الفلاســفة هــو ديفيــد هيــوم. وهنــاك مــن 
يقــول إنّ القضيّــة قديمــة، حيــث يقــول العقــاد: »الــشرور مشــكلة المشــاكل في جميــع العصــور، وليس 
البحــث فيهــا مقصــورًا على القــرن العشريــن، ولا نظــنّ أن عــرًا مــن العصــور يــأتي دون أن تعــرض 
فيــه هــذه المشــكلة على وجــهٍ مــن الوجــوه، وأن يــدور فيــه الســؤال والجــواب على محــور قديــم جديــد« 
]العقــاد، عقائــد المفكّريــن، ص 51[. ويقــول في موضــع آخــر: »أمّــا شــبهة الــشّر فــي مــن أقــدم الشــبهات 



138 إشكالّية الشرور بين العلم والدين  

ــشّر، وعــرف أنهّمــا صفتــان لا  الــتي واجهــت عقــل الإنســان منــذ عــرف التفرقــة بــن الخــير وال
يتّصف بهما كائن واحد« ]العقاد، حقائق الإسام وأباطيل خصومه، ص 9[.

والصحيح أنّ هذه المسألة قد تعرّضت لها الفلسفة اليونانية منذ القدم واختلفت الأقوال فيها:

ــدأ  ــو مب ــاد ه ــى: فالآح ــاد ومث ــدد إلى آح ــم الع ــد أن يقسّ ــورس بع ــول فيثاغ ــى، يق ــدأه المث مب
النظام الروحاني، والثناء )المثى( هو مبدأ الانقسام، واللامعقول والشّر.

 بوجــود الآخــر ولا 
ّ

وعنــد هرقليطــس )Heraclitus( الخــير والــشّر نســبيان لا يوجــد أحدهمــا إلا
 بالنسبة إليه.

ّ
يفهم إلا

و بارامنيدس )Parmenides( يرى أنّ الوجود هو الخير، وأنّ الشّر أمر ظاهري صرف.

وإمبازقليــس )Empathocles( يــرى أنّ الخــير والــشّر يتصــارعان فيمــا بينهمــا، ويصــدران عــن 
مبدأين متعارضن هما المحبّة والكراهية، وسينتي الراع بفوز الخير.

وديمقريطس )Democritus( يرى أنّ الخير والشر كليهما ناتج عن صدفة اللقاء بن الرّات. 

بينمــا عنــد السوفســطائية الخــير هــو النافــع والــشّر هــو الضــارّ، والتميــيز بينهمــا يكــون عــن 
طريق اللّذة، فما يحقّقها هو الخير، وأمّا الي يحقّق الألم فهو الشّر، وكلاهما حسّيّان.

 . وأمّــا ســقراط فــيرى أنّ منشــأ الــشّر هــو الجهــل، ولا أحــد يرتكــب الــشّر وهــو عالــمٌ بأنـّـه شرٌّ
]انظر: بدوي، موسوعة الفلسفة، ج 3، ص 186[.

وأفلاطـون يقـرّر بأنّ الشّر ليـس بوجود، ولكنّـه يحصل في الوجـود الواقي، وهو المتعدّد والمحسـوس 
والظاهـري. وإنـّه يصـدر عـن المـادّة وعـن طبيعة ما هـو جسـماني، وعن عـدم التحديد والتعـنّ وعن 
الاضطـراب في النظـام. يقـول: »إنّ الله لأنـّه هـو الخير لا يمكن أن يكـون علةّ الـشّر، وليس هو علةّ 
كّل شيءٍ كمـا يقـول العامّـة، وفيمـا يتعلـّق ببي الإنسـان فـإنّ الله علـّة لأحـداث قليلة، وليـس علةًّ 

لأمور كثيرة؛ لأنّ شرورنا أكر من أفعالنا الخيّرة« ]أفاطون، محاورة السياسة، ح 379[.

وأرســطو تــارةً يربــط الــشّر بالهيــولى، وأحيانـًـا بالإفــراط والتفريــط في الأعمــال الأخلاقيــة، فكأنه 
يؤكّد أنّ الشّر هو عدم وسلب. ]انظر: بدوي، موسوعة الفلسفة، ج 3، ص 187[

بحســب مــا جــاء في التاريــخ فــإن الفيلســوف أبيقــور )-342 270 ق .م( - الي أسّــس المدرســة 
الأبيقوريــة في أثينــا - أوّل مــن عــرض هــذه المســألة بصــورة تقريــر علــمي، فهــو يقــرّر صراحــةً أنّ 
الــشّر إيجــابي ويســود عالــم الوجــود، ووجــود الــشّر في الكــون يــدلّ على أنّ الآلهــة لا يعنــون بالعالــم. 

]انظر: بدوي، موسوعة الفلسفة، ج 3، ص 81[
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ــه يقــدر على  ــا أنّ ــك، وإمّ ــه لا يقــدر على ذل ــشّر ولكنّ ــد زوال ال ــا أنّ الله يري ــرّر الشــبهة: إمّ ويق
ذلــك ولكنّــه لا يريــد ذلــك، وإمّــا أنّــه لا يريــد ولا يقــدر، وإمّــا أنّــه يريــد ويقــدر. فــإن كان يريــد 
ولا يقــدر فهــو عاجــز، وإن كان يقــدر ولا يريــد فهــو حاســد، وإن كان لا يريــد ولا يقــدر فهــو حاســد 

وعاجز، وإن كان يريد ويقدر، فلماذا وجدت الشرور؟ ويمكن وصف محاججته بما يلي:

إذا كان يوجد إله كامل القدرة والمعرفة والخير بالعالم، إذن لن يوجد الشّر.

يوجد شرٌّ في العالم.

إذن، لا يوجد إله كامل القدرة والمعرفة والخير في الآن ذاته.

 في الجزئيــات، أمّــا 
ّ

 أنهّــم يعتقــدون بــأنّ الــشّر لا يوجــد إلا
ّ

ورغــم أنهّــم يقولــون بهــذا القــول إلا
في الــكّل فهــو غــير موجــود؛ لأنّ الــكّل بمــا هــو كلٌّ خــيٌر. وعلى الحكيــم إذن أن يتبّــع الــكّل ولا يحفــل 
بالجزئيــات؛ ولهــذا فــإنّ الألــم والمــوت غــير موجوديــن بالنســبة إليــه، وحــى لــو وضــع في جــوف ثــور 

فالاريس - وهو جوف تتأجج فيه النيران - فإنهّ سيشعر كما لو كان راقدًا في سيره الوثير!

والجواب الي يقترحه أبيقور متأرجح بن أربعة احتمالات:

يريد الإله منع الشرور ولكنّه لا يقدر، فهذا عجز في حقّه.

يستطيع الإله منعَ الشر ولكنّه لا يريد، فهو إذن إله شّرير، بل هو أصل الشرور فى العالم!

ــشرور الموجــودة في  ــأتي هــذه ال ــن ت ــذٍ مــن أي ــا، وحينئ ــد منعه ــشرور ويري ــع ال يســتطيع الإله من
العالم؟ ولم لا يمنعها الإله؟

لا يســتطيع الإله منــع الــشرور ولا يريــد ذلــك، فقــد اجتمــع فيــه إذن العجــز والــشّر فليــس إلهًــا، 
ولا وجود إذن للإله الخالق!

ومــن البــدهي أن هــذه الاحتمــالات الموضوعــة على شــكل عناويــن مختــرة تخــتزل تعقيد المشــكلة 
وتســطّح نتوءاتهــا الراجعــة إلى عــدم تحريــر التعريفــات والاصطلاحــات، وعــدم انضبــاط مقدّمــات 

البراهن. والإشكالات العميقة لا يمكن الجواب عنها دون تفصيل وبيان.

المطلب الرابع: تفسير الشر في الأديان

هـذا المصطلـح له معـانٍ متعـدّدة في الأديـان، وتبعًا لهذه المعـاني تغيّرت الآثـار المترتبّة عليـه، فمنهم 
مـن اعتقـده مؤثـرًا بحـدّ ذاتـه كالمثنويـة، ومنهـم من حملـه على وجـوده في النـاس كالبوذيـة، ومنهم من 
حملـه على مـا هو غير مرغـوب شرعًا، ومنهم على الي يرّ بالإنسـان، مع ملاحظـة أنّ الأديان خاطبت 

الناس مخاطبات عرفية، وهنا نشير إلى نظرية الدين الإسلامي وحلوله لهذه المشكلة.
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حـن نسـتطلع الآيـات الكريمـة والروايـات الشريفـة، الـتي تبـنّ لنـا نظـرة الشـارع المقـدّس إلى 
المصطلحـات باعتبـار المخاطـب العرفي بهـا؛ نجد أنّ النصـوص الدينية مـن الآيات المباركـة والروايات 
الشريفـة تشـير إلى الـشّر في معانٍ متعـدّدة، فالمعى المراد من الـشّر في القرآن الكريـم والروايات المباركة 
متعـدّد، فتـارةً يطُلـق الـشّر ويـراد منه الاسـم وأخرى يـراد منه الوصـف، قـال الراغب: »الخـير والشّر 
ـةٌ يدَْعُونَ  مَّ

ُ
َكُنْ مِنكُْمْ أ يقـالان على وجهـن: أحدهما: أن يكونا اسـمن كما تقـدّم، وهو قـوله: ولتْ

 ]سـورة آل عمـران: 104[. والثـاني: أن يكونـا وصفـن، وتقديرهمـا تقديـر )أفعـل منـه(، نحو:  ـَيْرِ
ْ
 الخ

َ
إِلى

هذا خيٌر من ذاك وأفضل« ]الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 160[.

ومــن خــلال فلســفة الــشرور والغايــة منهــا في الآيــات والروايــات يمكــن التعــرف على معــاني 
الشّر فيها والتي هي كثيرة؛ ويمكننا عن طريقها تفسير هذه المشكلة منها: 

 
َ

ــا وَهُــمْ لا ـُـوا آمَنَّ نْ يَقُول
َ
ــوا أ كُ نْ يُتْرَ

َ
ــاسُ أ حَسِــبَ النَّ

َ
وســيلة للابتــلاءات الإلهيــة: قــال تعــالى: أ

يُفْتَنوُنَ ]سورة العنكبوت: 3[.

ا، والله تعــالى في كلامــه  باعتبــار أنّ الابتــلاءات واحــدة مــن الأمــور الــتي يعتبرهــا بعضهــم شرًّ
ــد،  ــع على العب ــر بالنف ــع الأم ــود في واق ــةً وشرورًا تع ــدّ فتن ــتي تع ــور ال ــذه الأم ــنّ أن ه ــم يب الكري

وأنهّا من باب الاختبار والتمحيص.

يقــول الطريــحي: »والفتنــة في كلام العــرب: الابتــلاء والامتحــان والاختبــار، وأصلــه مــن فتنــت 
الفضّة إذا أدخلتها في النار لتتميّز« ]الطريحي، مجمع البحرين، ج 6، ص 291[.

كَافِرِينَ ]سورة آل عمران: 141[.
ْ
ينَ آمَنوُا وَيَمْحَقَ ال ِ

َّ
صَ الُله ال وقال عزّ من قائلٍ: وَلِيُمَحِّ

ــل: إذا  ــص الحب ــال محّ ــا. يق ــم منه ــم وينقّيه ــن ذنوبه ــم م ــن: »أي يخلصّه ــع البحري ــاء في مجم ج
ذهــب منــه الوبــر حــىّ يخلــص. وفي الحديــث: »لا بــدّ للنــاس أن يمحّصــوا ويغربلــوا«، أي يبتلــوا 
ويختــبروا ليعــرف جيّدهــم مــن رديهّــم. وفي حديــث عليٍّ  وذكــر فتنــة فقــال: »يمحّــص النــاس 
فيهــا تمحّــص ذهــب المعــدن مــن الــتراب«، أي يختــبرون فيهــا كمــا يختــبر الهــب ليعــرف الجيّــد 
ــره.  ــب: طهّ ــن الن ــد م ــص الله العب ــار. ومحّ ــلاء والاختب ــو الابت ــص وه ــن التمحي ــرديء، م ــن ال م
ــوب« ]الطريحــي، مجمــع  ــا مــن الن ــق بن ــا تعلّ ــا م ــا، أي أذهــب عنّ ــا ذنوبن ــص عنّ ــا محّ وقولهــم: ربّن

البحرين، ج 4، ص 183[.

ــاه  ــول الله  :وهَدَينْ ــن ق ــألته ع ــال: »س ــادق  ق ــر الص ــام جعف ــن الإم ــة ع وفي الرواي
النَّجْدَينِْ، قال: نجد الخير ونجد الشّر«( ]الكليني، الكافي، ج 1، ص 124[.

ــر  ــام جعف ــال الإم ــزُوعًا، ق ُّ جَ ــشرَّ ــه ال ــالى: إِذا مَسَّ ــوله تع ــة: جــاء في تفســير ق ــر والفاق الفق
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الصــادق : »الــشّر: هــو الفقــر والفاقــة« ]القمّــي، تفســر القمّــي، ج 2، ص 386[. وجــاء في تفســير قــوله 
 يعــي  ُّ ــهُ الــشرَّ نسَْــانُ هَلـُـوعًا أي حريصًــا، إِذَا مَسَّ ِ

ْ
تعــالى في تفســير مجمــع البحريــن: »خُلِــقَ الإ

ــات  ــث صف ــوعًا، وفي حدي ــعة مَنُ ــى والس  الغ ــيْرُ َ ــهُ الخْ ــزُوعًا  وَإذَِا مَسَّ ــة جَ ــر والفاق الفق
المؤمن لا جشعٌ ولا هلعٌ من الهلع وهو أفحش الجزع« ]الطريحي، مجمع البحرين، ج 4، ص 411[.

ــهُ بكَِلِمَــاتٍ  ــىَ إِبرَْاهِيــمَ رَبُّ للوصــول إلى مقامــات إلهيــة عاليــة كالإمامــة: قــال تعــالى: وَإذِِ ابْتَ
المِِــنَ ]ســورة   يَنَــالُ عَهْــدِي الظَّ

َ
يَّــتِي قَــالَ لا هُــنَّ قَــالَ إِنيِّ جَاعِلـُـكَ للِنَّــاسِ إِمَامًــا قَــالَ وَمِــنْ ذُرِّ تَمَّ

َ
فَأ

البقرة: 124[.

ــوْنَ  ــنْ آلِ فِرعَْ ــمْ مِ َّينَْاكُ
َ

ــمه: وَإذِْ نج ــزّ اس ــال ع ــتبداد: ق ــم والاس ــن الظل ــروج م ــة للخ مقدّم
ــنْ  ــلَاءٌ مِ ــمْ بَ ــاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُ ــتَحْيوُنَ نسَِ ــمْ وَيسَْ بْنَاءَكُ

َ
ــونَ أ ُ ــذَابِ يذَُبحِّ عَ

ْ
ــوءَ ال ــومُونكَُمْ سُ يسَُ

رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ]سورة البقرة: 49[، فهنا كان الابتلاء والشرور.

َكُــونُ  مُؤْمِــنِ لتَ
ْ
الكفــر والــشرك بــالله تعــالى: عــن الإمــام الصــادق  أنّــه قــال: »إِنَّ نُطْفَــةَ ال

كَــةِ، لـَـمْ يصُِبهَْــا مِــنَ  مُشْرِ
ْ
ءٌ ، حَــىّ إِذَا صَــارَ فِي رحَِــمِ ال ِّ شَيْ مُــشْرِكِ، فَــلَا يصُِيبُــهُ مِــنَ الــشرَّ

ْ
ــبِ ال

ْ
فِي صُل

ــمُ«  قَلَ
ْ
ــهِ ال ــرِيَ عَليَْ ــىّ يَجْ ءٌ حَ ِّ شَيْ ــشرَّ ــنَ ال ــهُ مِ ــمْ يصُِبْ َ ــهُ، ل ــإِذَا وضََعَتْ

ــهُ، فَ ــىَّ تضََعَ ءٌ حَ ِّ شَيْ ــشرَّ ال
]الكليني، الكافي، ج 3، ص 37[.

بعض الصفات التي أشير إليها في الآيات والروايات منها:

الســوء والفســاد والظلــم: قــال الطريــحي: »وفي الحديــث ولد الزنــا شّر الثلاثــة ... والــشّر: الســوء 
والفساد والظلم والجمع شرور« ]الطريحي، مجمع البحرين، ج 3، ص 344[.

ــهُ«  صْحَابُ
َ
ــذَرُ أ ــهُ وَيُعْ ــهى عَنْ يُنْ

َ
ــرًا لا َّ ظَاهِ ــشرَّ ــتَ ال يْ

َ
ــادق : »وَرَأ ــام الص ــن الإم ــر: ع المنك

]الكليني، الكافي، ج 15، ص 109[.

َّهُــمْ بـَـلْ  ا ل يــنَ يَبخَْلـُـونَ بمَِــا آتاَهُــمُ الُله مِــنْ فَضْلِــهِ هُــوَ خَــيْرً ِ
َّ

 يَحسَْــنََّ ال
َ

البخــل: قــال تعــالى: وَلا
 ]سورة آل عمران: 18[. هُوَ شَرٌّ

 يَعْقِلوُنَ ]سورة الأنفال: 22[.
َ

ينَ لا ِ
َّ

ُكْمُ ال مُّ البْ وَابِّ عِندَْ الِله الصُّ عدم التعقّل: قال تعالى: إِنَّ شَرَّ الدَّ

يــنَ يكُرَمُــونَ اتِّقَــاءَ شَرِّهِــم«  ِ
َّ

الظلــم: عــن رســول الله : »شَرُّ النَّــاسِ عِنــدَ الِله يـَـومَ القِيَامَــةِ ال
]الــكافي، ج 2، ص 327 بــاب مــن يتقّــى شرهّ[. عــن أمــير المؤمنــن : »إِنَّ شَرَّ الّنــاسِ عِنـْـدَ الِله إِمَــامٌ جَائـِـرٌ 

ــن  ــاسِ مَ ــه : »شَرُّ النَّ ــاس، وعن ــم الن ــة 164[، أي الي يظل ــج الباغــة، الخطب ــهِ« ]نه  بِ
ــلَّ ــلَّ وضَُ ضَ

يظَلِمُ النَّاسَ« ]الآمدي، غرر الحكم، ص 408،  الحكمة 5[.
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َ

ــن لا ــاسِ مَ ــن : »شَرُّ الّن ــو عــن النــاس: عــن أمــير المؤمن ــول العــذر وعــدم العف عــدم قب
نبَ« ]الآمدي، غرر الحكم، ص 409، الحكمة 14[.  يقُِيلُ الَّ

َ
يقَبِلُ العُذرَ وَلا

الخــوف مــن النــاس وعــدم الخــوف مــن الله، عــن أمــير المؤمنــن : »شَرُّ الّنــاسِ مَــنْ يَخْــشَى 
يَخشْى رَبَّهُ فِى الّناسِ« ]الآمدي، غرر الحكم، ص 412، الحكمة 68[.

َ
الّناسَ فى رَبّه وَ لا

 :ِنََّــاس
ْ
وسَْــواسِ الخ

ْ
ســلب الخــيرات: جــاء في »مناهــج البيــان« في تفســير قــوله  :مِــنْ شَرِّ ال

ــن  ــذاب، وم ــلاء والع ــل الب ــة مث ــور الوجوديّ ــن الأم ــرر م ــمّ ال ــا يع ــة م ــشّر في الآي ــراد بال »أنّ الم
ــل  ــل تبدي ــنات، مث ــيرات والحس ــلب الخ ــات وس ــب والكرام ــلب المواه ــل س ــة مث ــور العدمي الأم
ــيره  ــال غ ــن أفع ــة، إذا كان م ــح والمعصي ــا للقبي ــع مصداقً ــوف. ويق ــان بالخ ــرض والأم ــة بالم الصحّ

تعالى« ]الميانجي، مناهج البيان في تفسر القرآن، ج 30، ص 748[.

ــديدًا،  ــا ش ــرض مرضً ــن م ــير المؤمن ــدّه : أنّ أم ــن ج ــه، ع ــن أبي ــر، ع ــن جعف ــرض: »ع الم
! فقالــوا : ســبحان الله مــا هــذا  فعــاده إخوانــه، وقالــوا له: كيــف تجــدك يــا أمــير المؤمنــن؟ قــال: بــشرٍّ
ــير في  ــةً، والخ ــيْرِ فِتنَْ َ ِّ وَالخْ ــشرَّ ــمْ باِل ــره: وَنَبلْوُكُ ــالى ذك ــول الله تع ــال: يق ــك! فق ــلٍ مثل كلام رج

الصحّة والغى، والشّر في المرض والفقر« ]المامطري، نزهة الأبصار ومحاسن الآثار، ص 217[.

الجهــل: عــن الإمــام الباقــر  في وصيّتــه لجابــر بــن يزيــد الجعــفّي: »ادفَــع عَــن نفَسِــكَ حــاضِرَ 
ِّ بِحاضِرِ العِلمِ« ]الحراّني، تحف العقول، ص 285؛  المجلسي، بحار الأنوار، ج 75، ص 163[. الشرَّ

نتيجة الجهل، وهذا المعى نراه في طائفة من الروايات نذكر منها:

ِّ كُلِّهِ« ]ري شهري، موسوعة العقائد الإسامية، ج 1، ص 357[. عن رسول الله : »الجهَلُ رَأسُ الشرَّ

« ]الآمدي، غُرَرُ الحِکَم ودُرَرُ الکَلِم، ص 819[. عن الإمام عليٍّ : »الجهَلُ أصلُ كُلِّ شَرٍّ

هَْــلِ« 
ْ
َّ وهُــوَ وَزِيــرُ الج ه الــشرَّ عَقْــلِ، وجَعَــلَ ضِــدَّ

ْ
ـَـيْرُ وهُــوَ وَزِيــرُ ال

ْ
عــن الإمــام الصــادق : »الخ

]الكليني، الكافي، ج 1، ص 69[.

وهنــاك الكثــير مــن المعــاني الــتي تشــير إلى الجهــل، والمــراد منــه غــير مــا ذهــب إليــه أصحــاب 
الشبهة كما سيأتي بيان ذلك في الحلول المدعاة والرأي المختار.

فمــن خــلال مــا قدّمنــاه يتّضــح لنــا أنّ الشــارع المقــدّس لــم يغفــل عــن هــذه المســألة، وبينّهــا 
بمــا يناســب الهــن العــرفي، وأشــار لهــا إشــاراتٍ واضحــةً يقبلهــا العقــل البســيط، المؤمــن بــالله 
تعــالى، فالإنســان المؤمــن تكفيــه هــذه الإجابــات المنصوصــة، أمّــا غــير المؤمــن أو المشــكّك فتحتاج 

إلى تبين أكر، وهذا ما سنذكره في الحلول.
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المطلب الخامس: تفسير  الشّر علميًّا

لــم يتوصّــل العلــم رغــم مــا بلــغ مــن التقــدّم والتطــوّر إلى أســباب وجــود بعــض الأمــور والغايــة 
منهــا؛ وذلــك يعــزى إلى أنّ العلــوم الحاليــة تعتمــد على الحــسّ والتجربــة في إصــدار أحكامهــا، وهي 
ــره حــىّ تحكــم  بدورهــا تحتــاج إلى تكــرار المشــاهدة ، وتســتقرئ وجــود الأثــر عنــد وجــود مؤثّ
ــاج إلى وقــت ليــس بمقــدور الإنســان  ــل هــذه الأمــور يحت بالأســباب والمســببّات، والخــوض في مث
عيشــه؛ لأنّ بعــض التجــارب العلميــة والمشــاهدات تحتــاج إلى أكــر مــن عمــر الإنســان بعــشرات 
المــرّات كي يُحكــم بصحّتهــا أو عــدم صحّتهــا. وكذلــك تفشــل في تفســير بعــض الأمــور الميتافيزيقيــة 

كونها خارجةً عن الحسّ.

ولكـن على قلـّة مـا تمكّــن العلم التجـربي من كشـف أسار بعض الموجـودات، يتّضـح أنّ كّل ما 
يكشف لنا على هو أتمّ الإبداع، وخارج عن الشّريّة المدّعاة وينفي العبثية برس قاطع.

فمــن خــلال ظاهــر بعــض الحــالات يــتراءى لنــا ونظــنّ بــأنّ ضررهــا أكــر مــن نفعهــا، بينمــا قد 
أثبــت العلــم أهمّيّتهــا بــل ضرورتهــا أو على الأقــلّ كــون خيرهــا أكــر مــن ضررهــا بمــرّات كثــيرة، 
وهــذا يتــلاءم مــع التقســيم العقــلي للــشّر، وأنّ الموجــودات ضررهــا أقــلّ مــن نفعهــا، فــلا يمكــن 
تصــوّر شيء موجــود ضرره أكــر مــن نفعــه. نعــم، قــد يكــون الــرر نســبيًّا، ولكــن إن قســناه الى 

ا بل لا يكاد يؤثرّ. النظام العامّ والكون نجده قليلًا جدًّ

ونرجــع إلى مــا يمكــن للعلــم تفســيره مــن أقســام الــشرور آنفــة الكــر، وهمــا الــشرور )الطبيعية 
ــلال  ــن خ ــة م ــات المخرج ــرى المعطي ــم ون ــير العل ــن تفس ــع ضم ــن أن تق ــة(، فيمك والأخلاقي
التجــارب والاكتشــافات العلميــة لبعــض مــا ادّعي شّريّتــه. أمّــا الــشرور الميتافيزيقيــة فــي خارجــة 

عن تفسير العلم، فتقع ضمن معطيات الدين والحكمة.

: الشرور الطبيعية
ً

أوّلا

سنذكر هنا بعض الأمثلة بما يسع المجال:

أ- البراكين والزلازل

ــان دمــارًا في المناطــق وخســائر ماديــة وبشريــة،  حينمــا تحصــل هاتــان الظاهرتــان فإنهّمــا تخلفّ
ــزة  ــدوث ه ــج ح ــدى نتائ ــتي هي إح ــة( وال ــات القاتل ــونامي )الموج ــل التس ــن قبي ــا م ــذا تبعاته وك
أرضيــة داخــل المحيطــات، كمــا وتــؤدّي إلى أضرار اقتصاديــة وإزهــاق الأرواح وتغيــيرات جغرافيــة 
ــاء ...(،  ــاء والم ــة )الكهرب ــات الحيوي ــاك الخدم ــديد وإرب ــوف الش ــامة والخ ــرة الس ــد الأبخ وتصاع

علاوةً على الصدمة النفسية للناجن وغيرها.
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وآخــر الاكتشــافات العلميــة توصّلــت الى أن لــبّ الأرض متكــون مــن جزئــن داخــلي صلــب 
ــك  ــن ذل  ع

ّ
ــولد ــة، وي ــسرعات مختلف ــدوران ب ــرة، وي ــادن منصه ــن مع ــون م ــائل متك ــارجي س وخ

ــج المجــال المغناطيــي، وبــن فــترة وأخــرى تتنفّــس الأرض عــن طريــق  ــة، فينت ــارات كهربائي تيّ
هــذه النــيران، فقســمٌ مــن هــذه التنفيســات تخــرج على شــكل أبخــرة وحمــم عــن طريــق البراكــن، 
والقســم الآخــر تؤثـّـر على الطبقــات الأرضيــة وتحرّكهــا مــن مــكان الى آخــر، فتظهــر آثارهــا بصــورة 

 التسونامي.
ّ

زلازل، وبعضها يسبّب حركاتٍ عنيفةً للمياه في البحار فيتولد

]Physical Geology-Exploring the Earth-6th Edition. chapter5 , p.132[

فوائد البراكين والزلازل

مــع الأســف هنــاك الكثــير ممّــن يــدعي وجــود الشــبهات نتيجــةً لعــدم اطلاعــه أو جهله، مــع أنّ 
الجهــل بالــيء لا ينــفي فائدتــه، فهنــاك الكثــير مــن الفوائــد، بــل تــكاد تكــون المضــارّ لا تقــاس 

بالفوائد، و يمكننا تقسيمها إلى:

الفوائد العلمية:

ــتطاع  ــا اس ــا لم ــة )seismic waves( وبدونه ــات الزلزالي ــمّی الموج ــاتٍ تس  موج
ّ

ــولد ــزلازل ت ال
ــذا  ــن ه ــا ع ــكّل معلوماتن ــلأرض، ف ــلي ل ــب الداخ ــخيص التركي ــا تش ــاء والجيولوجي ــاء الفيزي علم
ــن  ــدوا أن باط ــد وج ــزال، وق ــؤرة الزل ــن ب ــرّر م ــتي تتح ــة ال ــات الزلزالي ــا الموج ــب مصدره التركي
الأرض يتألّــف مــن لــبٍّ داخــلي ولــبٍّ خــارجي وقــشرة. وهــذه فائــدة عظيمــة للعلمــاء لا يمكــن 

]Physical Geology-Exploring the Earth-6th Edition. chapter 10, p. 299[ .إنكارها

ومــن خــلال ذلــك تجمّعــت للعلمــاء معلومــات كبــيرة اســتثمروها في أبحاثهــم العلميــة الــتي لهــا 
الفضل في تجنّب البشرية بعض الأزمات والكوارث الطبيعية. 

من أهم الآثار الإيجابية للبراكن ما يلي:

ــد  ــيوم والحدي ــل: البوتاس ــة مث ــة والزراع ــدة للصناع ــادن المفي ــة بالمع ــة غني ــوادّ البركاني أنّ الم
والكبريت، ومن المعلوم أنّ التربة الغنيّة بالرماد البركاني من أخصب أنواع التربة.

تســتخدم ميــاه الينابيــع الحــارة، الــتي تنفجــر نتيجــة النشــاط الــبركاني في التطبيــب والاستشــفاء 
من الأمراض الجلدية والروماتيزم، ومن أمثلتها عن نجم بالأحساء.

تســتخدم الميــاه الحــارة المنبثقــة مــن جوانــب الــبركان كمصــدر للطاقــة أحيانـًـا، وقــد اســتخدمت 
مثــل هــذه الميــاه في أيســلندا في الأغــراض الزراعيــة، وذلـــك بإيصالهــا داخــل أنابيــب إلى مــزارع 
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خاصــة مكيفــة للحصــول علـــى النباتــات الاســتوائية. وفي إيطاليــا اســتعمل الدخــان الأســود الناتــج 
ات الكهربائية.

ّ
من الفتحات الغائرة تحت سطح الأرض في تشغيل المولد

تكــون فوهــات البراكــن بحــيرات ميــاه قــد يزيــد قطرهــا على 3 كيلومــترات، أو بحــيرات مــواد 
كيميائية كالأحماض التي تعدّ ثروةً طبيعيةً في حدّ ذاتـها.

بنــاء أجــزاء شاســعة مــن الأرض مثــل هضبــة الدكــن بالهنــد وهضبــة نهـــر كولومبيــا بأمريكا 
الجنوبية.

مــن مخرجــات البراكــن الهامّــة الكبريــت الي ينتــج مــن تكثّــف ثــمّ تجمّــد الغــازات الكبريتية 
المتصاعدة في الغازات البركانية.

ب- البكتيريا

ــببها  ــتي تس ــراض ال ــود الأم ــاة هي وج ــة الحي ــو شّريّ ــا مدّع ــك به ــتي يتمسّ ــور ال ــد الام أح
البكتيريــا، وقــد غفلــوا عــن الآثــار الإيجابيــة الــتي توفّرهــا البكتيريــا بالنســبة الى حيــاة الإنســان 

ودورة الحياة في الطبيعة، ومن هذه الفوائد:

الأهمّيــة الاقتصاديــة للبكتيريــا مســتمدّة مــن حقيقــة أنّ البكتيريــا تســتغلّ مــن قبــل البــشر في 
عدد من الطرق المفيدة.

على الرغــم مــن أن بعــض أنــواع البكتيريــا تلعــب أدوارًا ضــارّةً مثــل التســبّب بالأمراض وفســاد 
ــة في كلٍّ مــن الزراعــة والصناعــة.  ــأدوار مهمّ ــا تقــوم ب ــواع البكتيري ــد مــن أن ــإنّ العدي ــام، ف الطع
ــيرة  ــواع كث ــة في اســتعمال أن ــاء الدقيق ــيّ الأحي ــن والمهندســن ومخت ــودات الكيمائي ــل مجه تتكاف
ومختلفــة مــن الكائنــات الحيّــة الدقيقــة مــن أجــل الحصــول على كســب اقتصــادي، أو منــع حــدوث 
ــاط  ــاج نش ــان وهي نت ــتخدام الإنس ــرة لاس ــوادّ المتوف ــن الم ــد م ــاك العدي ــة. هن ــارة اقتصادي خس
ميكــروبي، بعضهــا يســتعمل منــذ القــدم، وهــو يعــبر عــن العمليــات التعاقبيــة لإنتــاج مــادة مــا 
صناعيــة بواســطة الأحيــاء الدقيقــة بالتخمــير، على عكــس المفهــوم الشــائع، فــان هــذه العمليــات 
تحتــاج إلى كمّيــات كبــيرة مــن الهــواء، وتتــمّ في صهاريــج ضخمــة يســمّی كلٌّ منهــا »مخمــارًا«، ويتــم 
التحكّـــم في درجــة حــرارة المخامــير وحموضــة الوســط الي تحتويــه وتهويتــه لتوفــير الظــروف المثــى 

لتكاثر الكائنات الدقيقة، وبالتالي الحصول على كمّيّات كبيرة من المنتوجات المرغوب فيها.

كمــا نســتفيد منهــا في إنتــاج العقاقــير الطبّيّــة، فهنــاك العديــد مــن العقاقــير الطبّيّــة الــتي يتــمّ 
ــا  ــا البكتيري ــتي تنتجه ــة ال ــادّات الحيوي ــدّ المض ــة، وتع ــاء الدقيق ــطة الأحي ــا بواس ــا صناعيًّ إنتاجه
ــه ســنة 1942، فوضــع القاعــدة  والفطريــات منــذ اكتشــاف البنســلن ســنة 1929 وتطويــر صناعت
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الأساســية لإنتــاج هــذة المــوادّ المهمّــة الــتي أصبحــت المخوّلــة أساسًــا للعــلاج الناجــح للعديــد مــن 
الأمــراض البكتيريــة وتحســن الســلالات المنتجــة هــو أحــد الأهــداف الرئيســية لمجــال الأحيــاء 

الدقيقة الصناعي. 

وأفضــل مثــال على هــذا هــو مــا تــمّ التعامــل بــه مــع فطــر البنســليوم المنتــج للمضــادّ الحيــوي 
البنســلن. ولــم تنتــج المزرعــة الأصليــة لهــذا الفطــر البنســلن بكمّيّــات كبــيرة يصلــح اســتغلالها 
ــا، ولكــن تــمّ عــزل مزرعــة جديــدة أكــر فعاليــة في إنتــاج البنســلن مــن ثمــرة بطّيــخٍ  اقتصاديًّ
ــينية،  ــعة الس ــجية والأش ــوق البنفس ــعّة ف ــطة الأش ــة بواس ــذة المزرع ــلالة ه ــت س ــة، فعولج متحللّ
فــزاد مــن إنتــاج هــذا المضــادّ الحيــويّ أكــر مــن 100 ضعــف، إذ تنتــج الســلالات المســتعملة اليــوم 

ما يعادل 60000 ميلي غرام لكّل لتر.

ومــن أمثلــة المضــادات الحيويــة المنتجــة )البنســلن، الستربتومايســن، البــولى مكســن، 
ــات  ــن الهرمون ــدد م ــاج ع ــا في إنت ــة أيضً ــة الدقيق ــات الحيّ ــتخدمت الكائن ــبورين(. اس السيفالوس
البشريــة وتحويرهــا، وبدورهــا تســتعمل كعقاقــير مثــل الإنســولن وهرمــون النمــوّ والســتيرويدات 
ــتروجن  ــون الإيس ــك هرم ــات، وكذل ــادٍّ للالتهاب ــتعمل كمض ــيزون الي يس ــل الكورت ــة مث المختلف
ــات  ــع الحمــل، ويجــرى العمــل بالاســتعانة بتقنيّ ــلذان يســتعملان في عقاقــير من والبروجيســترون ال
الهندســة الوراثيــة واســتخدام التقانــة الحيويــة على اســتخدام الأحيــاء الدقيقــة في تصنيــع لقاحــاتٍ 
ضــدّ بعــض الأمــراض المســتعصية، مثــل التهــاب الكبــد الوبــائي البــائي، ومــرض الحــمی القلاعيــة 
الــتي تصيــب الأغنــام والماشــية. يجــري إنتــاج بعــض أنــواع الفيتامينــات بكمّيّــات كبــيرة صناعيًّــا 
وبكتيريــا   )pseudomonas( بكتيريــا  أنــواع  تســتعمل  إذ  الدقيقــة،  الأحيــاء  بواســطة 
)propionibacterium( لإنتــاج فيتامــن B12 وأنــواع الفطــر )ASHBYA( في إنتــاج فيتامــن 

.)ACETOBACTER( فينتج بالاستعانة بأنواع البكتيريا التابعة لجنس C أمّا فيتامين ،B2

]see:  Serres MH, Gopal S, Nahum LA, Liang P, Gaasterland T, Riley M 2001[

ثانيًا: الشرور الأخلاقية

يشــكل بعضهــم على الواقــع بمــا صنعــه بعــض الأشــخاص المــرضى نفســيًّا في العالــم، مــن حــروب 
وانتهــاكات لقيــم الإنســانية، وينســبها الى الخالــق. فقــد خلــق الله تعــالى الإنســان وجعــل له قــوًى 
ــتي  ــة ال ــشرور الأخلاقي ــض ال ــظ أنّ بع ــاة، ونلاح ــد الحي ــاء على قي ــل والبق ــظ النس ــاهم في حف تس
ــرف الي  ــلوك المنح ــيطرة على الس ــن للس ــع القوان ــرّة، ووض ــه الح ــان بإرادت ــا الإنس ــر مبدأه تظه
يظهــر عنــد بعضهــم نتيجــة لخــلٍإ في نظامــه المعــرفي والثقــافي. فالإنســان كائــن قابــل للتعلـّـم والــترقّي 

وقابل للتسافل والتنازل، حىّ لو عاش في جنّة أرضية.
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وقــد خُلــق الكــون ضمــن موازيــن ومقاديــر، فلــو فــرض أن يُجعــل المجتمــع كامــلًا مــن كّل شيء 
ــده بعــض التجــارب  ــا تؤيّ ــك ســيؤدّي إلى الهــلاك، وهــذا م ــإنّ ذل مــن دون تهذيــب ولا رقيــب، ف
العلميــة. فلــو فرضنــا أنـّـه قــد تهيّــأ للنــاس عالــمٌ خــالٍ مــن الــزلازل والفيضانــات، والــرزق فيــه معدٌّ 
على أبعــد حــدوده، فهــل يمكــن لنــا أن نحكــم بــرس قاطــع أنّــه ســيولد لنــا عالــم مثــالي خــالٍ 

عن الشرور المدّعاة؟

تجربة الكون 25

ــاة،  ــد الحي ــاء على قي ــوًى تســاهم في حفــظ النســل والبق ــالى الإنســان، وجعــل له ق ــق الله تع خل
ــه، فوضــع القوانــن للســيطرة على  ونلاحــظ أنّ بعــض الــشرور الأخلاقيــة مبدؤهــا الإنســان بإرادت
الســلوك المنحــرف الي يظهــر عنــد بعضهــم نتيجــة لخــلٍإ في نظامــه المعــرفي والثقــافي. فالإنســان 

كائن قابل للتعلم والترقي وقابل للتسافل والتنازل، حىّ لو عاش في جنّة.

وقــد خُلــق الكــون ضمــن موازيــن ومقاديــر، فلــو فــرض أن يجعــل المجتمــع كامــلًا مــن كل شيء 
ــده بعــض التجــارب  ــا تؤيّ ــك ســيؤدّي إلى الهــلاك، وهــذا م ــإنّ ذل مــن دون تهذيــب ولا رقيــب، ف
ــم  ــطة عال ــتينيات، بواس ــون universe 25 experience(25( في الس ــة الك ــا تجرب ــة، منه العلمي
ــارب  ــمّ التج ــن أه ــدةً م ــبرت واح ــون )John Calhoun(، واعتُ ــون كاله ــي ج ــلوك الأمريك الس
العلميــة في التاريــخ، وهي تجربــة علميــة اجتماعيــة درســت و أظهــرت ســلوك الفــران في ظــلّ ظروف 
مثاليــة للحيــاة. وكانــت النتائــج غــير متوقّعــة وتقشــعرّ لهــا الأبــدان. وكانــت الغايــة مــن الدراســة 
فهــم كيفيــة تأثــير الكثافــة الســكانية العاليــة على ســلوك الفــران ومحاولــة العلمــاء ربطهــا بعالــم 
الإنســان والبشريــة. فــفي 9 تمــوز ســنة 1968 بالتحديــد، جــرت تجربــة يصفهــا بعضهــم بالمرعبــة، إذ 
جمــع فيهــا فرانًــا ضمــن شروط معينــة، ووفّــر لهــا كّل مــا تحتــاج إليــه مــن طعــام وشراب ووســائل 
تحــاج إليهــا، داخــل صنــدوق لا تزيــد مســاحته الإجماليــة عــن ســبعة أمتــار مربّعــة، وأســماها بجنّــة 
الفــران )يوتيوبيــا الجــرذان(، الأمــر المثــير للدهشــة أنّــه خــلال 600 يــوم مــن هــذه التجربــة تغــيّر 
الســلوك الفطــري لهــذه الفــران وأصبــح وحشــيًّا مرعبًــا، الي عــبّر عنهــا كالهــون بـــ »الاضمحــلال 
ــن«  ــخاص الجميل ــكاني، و«الأش ــاظ الس ــالات الاكتظ ــاذّة في ح ــلوكيات الش ــف الس ــلوكي« لوص الس
لوصــف الأفــراد غــير النشــطن اليــن انســحبوا مــن التفاعــلات الاجتماعيــة! تــمّ تشــكيل تسلســل 
هــرمي بينهــم، ثــمّ ظهــر مــا يســمّی بـــ »البؤســاء« أو الضعفــاء. بــدأت القــوارض الأكــبر في مهاجمــة 
الأصغــر والأضعــف، ممّــا أدى إلى أن العديــد مــن الكــور بــدأوا في الانهيــار نفســيًّا. ونتيجــة للــك، 
ــت،  ــرور الوق ــع م ــنّ. م ــاه صغاره ــاتٍ تج ــن عدواني ــن بدوره ــهنّ وأصبح ــاث أنفس ــمِ الإن ــم تح ل

أظهرت الإناث المزيد والمزيد من السلوك العدواني والعزلة وانعدام المزاج الإنجابي.
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كان هنــاك معــدل ولادة منخفــض، وفي الوقــت نفســه زيــادة في معــدّل وفيّــات القــوارض الأصغــر 
ــتي رفضــت  ــة«. وال ــدة مــن ذكــور القــوارض، تســمّی »الفــران الجميل ــة جدي ــمّ ظهــرت فئ ســنًّا. ث

التزاوج مع الإناث أو القتال من أجل منطقتهم، كّل ما كانوا يهتمّون به هو الطعام والنوم.

في وقــت مــن الأوقــات، كان هــؤلاء الكــور والإنــاث يشــكّلون غلبيــة الســكان. مــع مــرور الوقــت 
بلــغ معــدل وفيّــات الأحــداث ٪100 ووصــل الإنجــاب إلى الصفــر. بــن الفــران المهــدّدة بالانقــراض، 
لوحــظ الشــذوذ الجنــي، وفي الوقــت نفســه، زاد أكل لحــوم بعضهــا بعضًــا، على الرغــم مــن حقيقــة 
وجــود الكثــير مــن الطعــام. بعــد عامــن مــن بــدء التجربــة، ولد آخــر طفــل في المســتعمرة. بحلــول 
ــة نفســها 25 مــرة أخــرى؛  ــأر في »الكــون 25«. كــرّر جــون كالهــون التجرب ــل آخــر ف عام 1973، قت
للــك ســمّيت بـــ )الكــون 25(، وفي كّل مــرّة كانــت النتيجــة واحــدة. فتحوّلــت الجنّــة إلى جحيــم بعد 

خمس سنواتٍ تقريباً.

ــات  ــز مــن الحيوان ــم النمــوذجي الي صنعــه )كالهــون( لنــوع واحــد تتّحــد في الغرائ هــذا العال
ــن يختلفــون في  ــان الي ــي الإنس ــذا لب ــا كه ــن أن نفــترض عالمً ــف يمك ــم، فكي ــدّل إلى جحي وتب
ــر  ــول أم  بحص

ّ
ــة إلا ــة الأرضي ــول الجنّ ــتبعاد حص ــنّ اس ــة تب ــذه التجرب ــم، فه ــم ومصالحه أخلاقه

إلي خارق للعادة.

 Jonathan( ــان ــان فريدم ــس جوناث ــم النف ــف عال ــشر، وظّ ــة على الب ــراء التجرب ــة إج لصعوب
Friedman( مجموعــةً مــن طــلاب المــدارس الثانويــة والجامعــات لإجــراء سلســلة مــن التجــارب 
لقيــاس آثــار الكثافــة الســكانية على الســلوك، وقــاس ضغطهــم وانزعاجهــم وعدوانيتهــم وتنافســهم 

وعدم رضاهم العام، وكان ذلك عام 1975.

ــة،  ــة أو معدوم ــارات قليل ــم مه ــاء لديه ــال ضعف ــن رج ــوم م ــع الي ــا فى مجتم ــهده حاليًّ ــا نش وم
وإنــاث مفرطــات في الانفعــال والعدوانيــة بــدون غرائــز أموميــة طبيعيــة، وجرائــم قتــل يشــيب لهــا 
الــولدان في المجتمعــات البشريــة العالميــة، فيمكــن للمتأمــل يــرى وجــه الشــبه بينهــا وبــن تجربــة 

)الكون 25(.

لُ بقَِــدَرٍ مَــا يشََــاءُ إِنَّــهُ  رضِْ وَلكَِــنْ يُــزَِّ
َ ْ
َغَــوْا فِي الأ زْقَ لِعِبَــادِهِ لبَ قــال تعــالى: وَلـَـوْ بسََــطَ الُله الــرِّ

ــم نقــل  ــة الــتي نراهــا - إن ل ــيٌر ]ســورة الشــورى: 27[، فأغلــب المشــاكل الأخلاقي ــيٌر بصَِ ــادِهِ خَبِ بعِِبَ
كلهّــا - ناتجــة مــن الإنســان نفســه، وأكــبر الفجائــع الإنســانية الــتي ينقلهــا التاريــخ، ومنهــا فاجعــة 
ــا  ــة وغيره ــة والعالمي ــروب الصليبي ــه، والح ــل بيت ــن  وأه ــام الحس ــل الإم ــة وقت ــفّ الإليم الط

سببها حبّ الإنسان لنفسه، والترّف الحاصل من الإنسان بكامل اختياره وعقله. 

ــا هــو مــن طبيعــة الإنســان، فالمشــكلة عنــد الإنســان  يتحصّــل أنّ الــشّر الأخــلاقي المــدّعى إنمّ
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بإرادتــه وليــس بالجــبر، وكّل الموجــودات ترغــب بالتكامــل والعيــش، وإن أدّى إلى حصــول المنــازعات 
ــو  ــىّ ل ــل ح ــاول التكام ــا تح ــن غريزته ــة ضم ــات المفترس ــخصية، فالحيوان ــة الش ــب المصلح وتغلي
ــكلٌّ  ــخصية، ف ــه الش ــر إلى مصلحت ــسرق ينظ ــا ي ــارق حينم ــك الس ــير، كذل ــل الصغ ــت الطف افترس
ــل خــير  ــشرور، ب ــواع ال ــوع مــن أن ــة أيّ ن ــزي، فــلا يمكــن رؤي ــه الغري ــي في ســلمّ تكامل يرت

محض وإن سبّب بالتبع بعض الأضرار.

المطلب السادس: الردّ على إشالية الشّر

بصــورة عامّــة هنــاك عــدّة ردود على هــذه المعضلــة، منهــا مــا قــد اعترفــت بوجــود الــشّر، ومنهــا 
ما اعتبره نسبيًّا، ومنها من اعتمدت على عدميته، نذكر منها:

1- الشّر عدم ملائمة الطباع

قـال المحقّـق الطـوسي: »تفسـير مـا ورد أنـّه تعـالى خالـق الخـير والـشّر: أريـد بالـشّر مـا لا يلائـم 
الطباع وإن كان مشتملًا على مصلحة« ]المقداد السيوري، الأنوار الجالية في شرح الفصول النصرية، ص 138[.

ــشّر  ــره أنّ لل ــا ذك ــق م ــول«: »وتحقي ــرآة العق ــي في »م ــة المجل م
ّ

ــول العلا ــذا الق ــسّر ه ــمّ يف ث
معنيــن: أحدهمــا: مــا لا يكــون ملائمًــا للطبائــع كخلــق الحيوانــات المؤذيــة، والثــاني مــا يكــون 
مســتلزمًا للفســاد، ولا يكــون فيــه مصلحــة، والمنــفّي عنــه تعــالى هــو الــشّر بالمعــى الثــاني لا الــشّر 
بالمعــى الأوّل، وقــال الحكمــاء: مــا يمكــن صــدوره مــن الحكيــم إمّــا أن يكــون كلـّـه خــيًرا، أو كلـّـه 
ا  ا، فــإن كان كلـّـه خــيًرا وجــب عليــه تعــالى خلقــه، وإن كان كلـّـه شرًّ ا، أو بعضــه خــيًرا وبعضــه شرًّ شرًّ
ــا أن يكــون خــيره أكــر مــن شّره، أو شّره  ا فإمّ لــم يجــز خلقــه، وإن كان بعضــه خــيًرا وبعضــه شرًّ
أكــر مــن خــيره، أو تســاويا، فــإن كان خــيره أكــر مــن شّره وجــب على الله خلقــه، وإن كان شّره أكــر 
مــن خــيره أو كانــا متســاوين لــم يجــز خلقــه، ومــا نــرى مــن المؤذيــات في العالــم فخيرهــا أكــر مــن 

شّرها« ]المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 2، ص 179[.

ق بعالم المادّة
ّ
2- الشّر متعل

ــة أن  ــا قابلي ــذرة له ــوّة، فالب ــا بالق ــا م ــا في طبيعته ــة له ــودات المادّي ــه أنّ الموج ــت في محلّ ــد ثب ق
تتحــوّل إلى شــجرة، والنطفــة إلى جنــن، وهكــذا دورة الحيــاة، فالموجــود الي في طبعــه مــا بالقــوّة أي 
ــوّة في  ــت مــا بالق ــا كان ــشّر، فكلمّ التحــوّل مــن شيء إلى شيء آخــر مســانخ لــلأول هــذا يلحقــه ال
الموجــود أكــبر كان الــشّر أكــر، فهنــاك تناســب طــردي بــن مــا بالقــوّة والــشّر، يقــول الميردامــاد: »كّل 
. وإنمّــا الــشّر يلحــق مــا في  شيء وجــوده على كمــاله الأقــى وليــس فيــه مــا بالقــوّة، فــلا يلحقــه شرٌّ
طباعــه مــا بالقــوّة، مــن جهــة المــادّة الحاملــة للقــوّة الاســتعدادية. فعالــم التحميــد والتســبيح بــريء 
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مــن وجــه الــشّر مطلقًــا. ثــمّ كّل مــا كان مــا بالقــوّة فيــه أقــلّ كان قســط الــبراءة عــن الــشّر فيــه أوفــر 
وأكر« ]الداماد، القبسات، ص431[.

فهــذا يزهــد بالدنيــا ويبــنّ أنّ الــشّر متعلّــق بعالــم المــادّة، والــتي بزوالهــا يــزول الــشّر بنــاءً على 
هذا المبى.

3- الشّر موجود بالعرض وليس بالذات

ــلي: »لا  ــوي العام ــول العل ــالات، يق ــرض لا ب ــالى بالع ــراده تع ــل في م ــن شرور  داخ ــراه م ــا ن م
يخــى أنّ خلــق الــشّر وإيجــاده تعــالى بالعــرض لا بــالات، بــل ذلــك تبعًــا لإيجــاده الخــيرات. ألا تــرى 
أنّ خلــق المــاء فيــه منافــع كثــيرة وشرور قليلــة كهــدم بعــض الأبنيــة وهــلاك بعــض الأشــخاص، 
والواجــب  إنمّــا أوجــده لــلأوّل مــن الأمريــن لا للأخــير، فيكــون المطلــوب منــه هــو الحســن لا 
 لاشــتماله 

ّ
القبيــح، وكــذا إنّ مــا خلــق مشــتمل على خــيرات كثــيرة وشرور قليلــة، وليــس خلقــه إلا

على الخــيرات، لا لاشــتماله على الــشرور أو لاشــتماله عليهمــا معًــا، فيكــون وقــوع الــشّر منــه تعــالى 
ــا للخــير  بالعــرض لا بــالات ... ثــمّ بمــا قرّرنــا مــن دخــول الــشّر القليــل بالعــرض في المشــيّة تبعً
 أن يتحقّــق خــير كثــير يلزمــه شرٌّ قليــلٌ، ولا 

ّ
الكثــير مثــلًا. إنّ الله تعــالى مشــيتّه وإرادتــه ليســت إلا

يقــدح في ذلــك وقــوع شّر قليــل داخــل في فعلــه بالعــرض والتبــع« ]العلــوي العامــي، الحاشــية عــى أصــول 
الكافي، ص 375[.

فما يمكن فرضه من مخلوقات على خمسة أقسام:

ما هو خيٌر محضٌ.

ما خيره أكر من شّره.

ما يتساوى خيره وشّره.

ما شّره أكر من خيره.

ما هو شرٌّ محضٌ.

ولا يمكــن تصــوّر وجــود شيء مــن الثلاثــة الأخــيرة لوجــود لازم فاســد، وهــو الترجيــح مــن غــير 
مرجّــح، أو ترجيــح المرجــوح على الراجــح، وهــذا باطــل على الإله الحكيــم ولا يمثّــل النظــام الأصلــح، 
فمــا يوجــد مــن الــشّر نــادر قليــل بالنســبة إلى مــا يوجــد مــن الخــير وإنمّــا وجــد الــشّر القليــل بتبــع 

الخير الكثير. ]انظر: الطباطبائي، تفسر الميزان، ج 13، ص 187 و188[

ْــكَ« ]الكلينــي،  ُّ ليَـْـسَ إِليَ ـَـيْرُ فِي يدََيـْـكَ والــشرَّ
ْ
للــك ورد في الدعاء عــن الإمــام الصــادق : »والخ
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الــكافي، ج 3، ص 314[، فهنــاك نــوع مــن ملازمــة عــدم العلــم والاطّــلاع الناقــص على العالــم تــؤدّي إلى 

ا ولكنّــه  الوقــوع في الخطــإ في التحليــل، مــن قبيــل الدواء المــرّ الي يشربــه الطفــل، والي يعتقــده شرًّ
مقدمــة ليدفــع عنــه الألــم الدائــم، ويجلــب الصحّــة والعافيــة الــتي لا تقــدّر بثمــن، فمــن النظــرة 

الأوّلية يعتقد بأنهّ شرٌّ ولكنّه لو يعلم بأنّ هذا مقدّمة لراحته لما اعترض عليه.

ثــمّ إنّ الــشرور الــتي في العالــم لمّــا كانــت مرتبطــةً بالحــوادث الواقعــة مكتنفــةً بهــا كانــت أعدامًا 
ــوت  ــص والم ــد والنق ــواع الفق ــوع كأن ــود والوق ــن الوج ــظٌّ م ــا ح ــا، فله ــا مطلقً ــةً لا عدمً مضاف
والفســاد الواقعــة في الخــارج الداخلــة في النظــام العــامّ الكــوني؛ وللــك كان لهــا مســاس بالقضــاء 
الإلــي الحاكــم في الكــون، لكنّهــا داخلــة في القضــاء بالعــرض لا بــالات. ]انظــر: الطباطبــائي، تفســر 

الميزان، ج 13، ص 187[

ــوا  بُّ ِ
ُ

ن تح
َ
ــىَ أ ــمْ وعََ ــيْرٌ لكَُ ــوَ خَ ــيئْاً وَهُ ــوا شَ ن تكَْرَهُ

َ
ــىَ أ ــا يقــول الله تعــالى: وعََ ومــن هن

 تَعْلمَُونَ ]سورة البقرة: 216[.
َ

نتُمْ لا
َ
شَيئْاً وَهُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَالُله يَعْلمَُ وَأ

كمــا أنّ مقتــى الطبيعــة الإنســانية لا يمكــن تصــوّر دخالــة الــشرور فيهــا، بــل الخــير المطلــق، 
ــنْ  َكَ وَاحِــدَةً مِ خَــيرِّ

ُ
نْ أ

َ
ــرْتُ أ مِ

ُ
ــا آدَمُ إِنيِّ أ ــالَ: يَ ئِيــلُ عَلىَ آدَمَ  فَقَ ــطَ جَبْرَ ــالَ: »هَبَ ٍّ  قَ عَــنْ عَليِ

ينُ.  يََــاءُ والدِّ
ْ
عَقْــلُ والح

ْ
ئِيــلُ، ومَــا الثَّــلَاثُ؟ فَقَــالَ: ال  آدَمُ: يـَـا جَبْرَ

َ
. فَقَــالَ له ثـَـلَاثٍ فَاخْتَرهَْــا ودَعِ اثنْتََــنِْ

ئِيلُ،  فـَـا ودَعَاه. فَقَالا: يـَـا جَبْرَ يــنِ: انرَِْ حَيَــاءِ والدِّ
ْ
ئِيــلُ للِ عَقْــلَ. فَقَــالَ جَبْرَ

ْ
فَقَــالَ آدَمُ: إِنيِّ قَــدِ اخْــتَرتُْ ال

نكَُمَا وعَــرَجَ« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 58[. 
ْ
ــالَ: فَشَــأ عَقْــلِ حَيْــثُ كَانَ. قَ

ْ
نْ نكَُــونَ مَــعَ ال

َ
مِرْنَــا أ

ُ
إِنَّــا أ

حيــث يشــير النائيــي في الحاشــية إلى مطلــب مهــمّ، إلا وهــو أنّ التخيــير بــن الثلاثــة يبــنّ لنــا أنّ 
الحقيقــة الإنســانية تقتــي شــيئًا واحــدًا بــالات، وهــو العقــل الي يمــيّز بــه بــن الــشّر والخــير، 
ــؤدّي إلى الإيمــان  ــاء، ومــا ي ــح وهــو الحي ــه مــا يكــون مــدعاةً للانزجــار عــن القبائ ويدخــل تحت
ــأتي  ــا ي ــارة إلى أنّ م ــذه إش ــع، وه ــي بالتب ــرى ف ــور أخ ــا لأم ــا اقتضاؤه ــن، وأمّ ــو الدي ــه وه بمبدئ
ــا وبالتبــع«   وبــالات، بــل لعــدم كمــال العقــل فيكــون ثانيً

ً
خــلاف ذلــك فهــو غــير مقصــود أوّلا

]انظر: النائيني، الحاشية عى أصول الكافي، ص 45[.

ــا حــىّ  ــر : »لا يكــون المؤمــن مؤمنً ــام الباق ــرويّ عــن الإم ــث الم ــده الحدي ــا يؤيّ وهــذا م
ــه  ــه عــشر خصــالٍ: الخــير من يكــون كامــل العقــل، ولا يكــون كامــل العقــل حــىّ تكــون في

مأمولٌ، والشّر منه مأمونٌ ...« ]الطوسي، الأمالي، ص 183[.

4- الشرور نتيجة فساد الإنسان

خلـق الله تعـالى الإنسـان والعالـم ضمن تقديـرات، كّل منهـا له دخل في ترتـب الأعمال واسـتتباع 
اذ القـرارات، وما نراه 

ّ
المؤثـّرات، والإنسـان اقتضـاء لحكمـة الله تعالى جعـل له الحرّية والاختيـار في اتخ
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في أكـر الأمـور فسـادًا وأكرهـا خسـارةً على وجـه الأرض إنمّـا هي بفعـل الإنسـان، والتاريـخ أوضـح 
شـاهد على ذلـك، أمثـال الحـروب الصليبيـة والحـروب العالميـة الأولى والثانيـة وبعـض المجـازر الـتي 
أوقعهـا الظـلام في بلاد المسـتضعفن. وهذا له تأثـير في امتناع نزول الخيرات وانسـداد أبـواب البركات، 

فما نراه من شرور إنمّا هي من أفعال بعض الظالمن، وتعكس النتيجة على الجميع.

وكــذا ظهــور المصائــب والحــوادث كالســيل والزلزلــة والصاعقــة والطوفــان وغــير ذلــك، وقــد عــدّ 
الله  ســيل العــرم وطوفــان نــوح وصاعقــة ثمــود وصَرصَر عادٍ مــن هــذا القبيــل، فالأمــة الطالحــة 
إذا انغمــرت في الرذائــل والســيئّات أذاقهــا الله وبــال أمرهــا، وآل ذلــك إلى إهلاكهــا وإبادتهــا، قــال 
ــمْ   هُ

ْ
ــوا ــمْ كَانُ ــن قَبلِْهِ  مِ

ْ
ــوا ــنَ كَانُ ي ِ

َّ
ــةُ ال ــفَ كَانَ عَاقِبَ  كَي

ْ
ــرُوا رضِ فَينَظُ

َ ْ
 فِي الأ

ْ
ــيُروا َــم يسَِ وَل

َ
تعــالى: أ

ــنَ الِله مِــن وَاقٍ ]ســورة  ــم مِ ــا كَانَ لهَُ ــمْ وَمَ ــمُ الُله بذُِنوُبهِِ خَذَهُ
َ
رضِ فَأ

َ ْ
ــارًا فِي الأ ةً وَآثَ ــوَّ ــمْ قُ شَــدَّ مِنهُْ

َ
أ

المؤمن:21[. ]انظر: الطباطبائي، تفسر الميزان، ج 2، ص 181[

5- الشّر أمر عدمي

ـن ومطهـري وغيرهما من 
ّ
مـا ذهـب إليه كثير مـن حكمـاء الإسـلام المتأخّرين أمثال صـدر المتأله

علمـاء الغـرب والمسـيحية، وخلاصتـه أنّ الـشّر ليـس أمـرًا وجوديًّا حـى يقال: لمـاذا خلـق الله الشّر؟ 
لأنّ الـشّر في حقيقتـه عـدم الخير، فالمـرض في الحقيقة عـدم الصحّـة، والفقر عدم الغـى، والموت عدم 
الحيـاة .. وهكـذا، وحينئـذٍ تنتـفي الشـبهة مـن الأسـاس، والله تعالى خلـق الموجـود، وكّل ما هـو موجود 
فهـو خـير. ]الشـرازي، الحكمـة المتعاليـة في الأسـفار العقليـة الأربعـة، ج 7، ص 58؛ الطباطبـائي، نهاية الحكمـة، ص 310؛ 

مطهري، العدل الإلهي، ص 161؛ مصباح يزدي، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ج 2، ص 484 فما بعد[

كمـا نقُـل عـن أفلاطـون أنّ الـشّر عدم، وقـد بنّ ذلـك بالأمثلـة، فلو قيل على سـبيل المثـال إنّ في 
ا، نقـول الشّر ليـس في قدرة الضارب على المبـاشرة بالرب، ولا في شـجاعته ولا في  القتـل بالسـيف شرًّ
قـوّة عضـلات يـده؛ فإنّ ذلـك كلهّ كمـال له، ليس من الـشّر في شيءٍ، وليس هـو في حدّة السـيف ودقّة 
ذبابـه وكونـه قطّـاعًا؛ فـإنّ ذلـك مـن كمـاله وحسـنه، وليـس هـو في انفعـال رقبـة المقتـول عـن الآلة 
 زهـاق روح المقتول وبطـلان حياته، 

ّ
القطّاعـة؛ فـإنّ مـن كمـاله أن يكون كذلك، فـلا يبي للـشّر إلا

وهو عدمي، وعلى هذا سائر الأمثلة، فالشّر عدم. ]انظر: الطباطبائي، تفسر الميزان، ج 13، ص 187[

6- نسبية الشرور

ا فهــو شرٌّ بالنســبة إليهــم، وخــيٌر بالنســبة لنفــس ذلــك الموجــود الي  أي أنّ مــا يــراه بعضهــم شرًّ
ا للجميــع، فســمّ العقــرب شرٌّ بالنســبة للإنســان  يســببّه، ولا يوجــد شرٌّ مطلــق بحيــث يكــون شرًّ
ــب والعقــرب،  ــب شرٌّ بالنســبة للخــراف، والإنســان شرٌّ بالنســبة للذئ ــا، والئ وخــيٌر بالنســبة إليه
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وهكذا، فلا يوجد شرٌّ بالات حىّ يقال: لماذا خلق الله هذا الشّر؟!

7- تقديم المصلحة النوعية

 لمشــكلة الــشّر هي تقديــم المصلحــة النوعيــة، 
ًّ

كذلــك مــن المســائل الــتي يمكــن اعتبارهــا حــلا
ــة على  ــة راجح ــح النوعي ــأنّ المصال ــال ب ــاء: »أن يق ــض العلم ــه بع ــا أوضح ــذا كم ــه ه ــراد من والم
المصالــح الفرديــة، فــلا شــكّ أنّ الحيــاة الإنســانية حيــاة اجتماعيــة، فهنــاك مصالــح ومنافــع فرديــة 
وأخــرى نوعيــة اجتماعيــة، والعقــل الريــح يرجّــح المصالــح النوعيــة على المنافــع الفرديــة، وعلى هــذا 
ــت  ــن الوق ــشّر، في ع ــة وال ــورة المصيب ــراد في ص ــض الأف ــة لبع ــر الطبيعي ــن الظواه ــىّ م ــا يتج فم
يكــون متضمّنًــا لمصلحــة النــوع والاجتمــاع، فالحكــم بــأنّ هــذه الظواهــر شرور تنــافي مصلحــة 
ــه في  ــير نفس ــن غ ــل ع ــاص، والتجاه ــار خ ــن منظ ــا ع ــان إليه ــه الإنس ــن توجّ ــأ م ــان ينش الإنس

العالم« ]سبحاني، محاضرات في الإلهيات، ص 175[.

8- الفوائد الدنيوية والأخروية

ــشرور  ــر ال ــق تبري ــن طري ــا ع ــا وتطبيقيًّ ــا عمليًّ اهً
ّ

ــشّر اتج ــكلة ال ــلّ مش ــم في ح ــه بعضه يتّج
والمصائــب بالتعمّــق في نتائجهــا المفيــدة للإنســان، وهي إمّــا "فوائــد دنيويــة" مــن قبــل تفجــير الطاقات 
ــح  ــه لا تتفتّ ــاكل في حيات ــه المش ــم يواج ــان إذا ل ــإنّ الإنس ــة، ف ــاة البشري ــوم ورقّي الحي ــدّم العل وتق
ــبّ  ــان في مه ــوع الإنس ــن وق ــل ره ــوّة إلى الفع ــن الق ــا م ــا وخروجه ــل نموّه ــو، ب ــه ولا تنم طاقات
ــن  ــا ع ــاد أولادهم ــدان إلى إبع ــن يعم ــن اللذي ــرى أنّ الوالدي ــك ن ــل ذل ــدائد؛ ولأج ــب والش المصائ
 يهــتّزون لــكّل ريــح؛ وإمّــا "فوائــد أخرويــة"، 

ً
 أطفــالا

ّ
الصعوبــات والشــدائد لا يدفعــان إلى المجتمــع إلا

ــم  ــن القي ــبرى ع ــةً ك ــب غفل ــهوات يوج ــلّذات والش ــتغراق في الم ــة والاس ــب المادّي ــع بالمواه فالتمتّ
ــة،  ــب المعنوي ــادًا عــن الجوان ــم ازداد ابتع ــد والنع ــلًا في اللذائ ــا ازداد الإنســان توغّ م

ّ
ــة، وكل الأخلاقي

ــه إلى  ــره ويرجع ــذار يذكّ ــرس إن ــزّة وج ــن ه ــة م ــذه الغفل ــن ه ــان م ــاه الإنس ــل انتب ــدّ لأج ــلا ب ف
الطريــق الوســطى، وليــس هنــاك مــا هــو أنفــع في هــذا المجــال مــن بعــض الحــوادث الــتي تقطــع 
ــا  ــه مــن نــوم الغفلــة، أمّ نظــام الحيــاة الناعمــة بــيء مــن المزعجــات؛ حــىّ يــدرك عجــزه ويتنبّ
ــة وشرط  ــاف إلهي ــن هي ألط ــا والمح ــإنّ البلاي ــاد الله ف ــن عب ــن م ــاء والصالح ــبة إلى الأولي بالنس

لوصولهم إلى المقامات العالية في الآخرة. ]سبحاني، الإلهيات، ص 241[

9- محدودية علم الإنسان

إنّ علـم الإنسـان المحدود هو الي يدفعـه إلى أنّ يقي في الحوادث بتلك الأحـكام المغلوطة وعدّها 
مـن الـشرور، ولـو وقـف على علمه الضئيـل، واعـترف كما في كبـار المفكّريـن الين يسـلمّون بجهلهم 
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 ََرَبَّنـَا مَـا خَلقَْتَ هَـذَا باَطِلًا سُـبحَْانك :وعجزهـم عـن الوقـوف على أسار مـا هم متخصّصـون به
 قَلِيلًا ]سورة الإسراء: 85[.

َّ
مِ إِلا

ْ
عِل

ْ
وتيِتُمْ مِنْ ال

ُ
]سورة آل عمران: 191[، ولأذعنوا لقوله تعالى: وَمَا أ

وأوضــح شــاهد على ذلــك القصّــة الــتي نقلهــا القــرآن الكريــم عــن العبــد الصالــح الخــر مــع 
ــر.  ــه الخ ــا فعل ــرّاء م ــكوت ج ــتطع الس ــم يس ــه ل  أنّ

ّ
ــا إلا ــه نبيًّ ــم كون ــوسى ، فرغ ــيّ الله م ن

]انظر: سورة الكهف: 65 - 82[

وهذا يؤيّد أنّ عدم المعرفة هو الأساس في تحميل هذه الأمور على أنهّا شرور.

10- من صنع الإنسان

إنّ الرحمــة الإلهيّــة وقــدرة الله وكونــه تعــالى لا يريــد الــشّر بعبــاده كلهّــا مــن مــدركات الوجــدان، 
ــه وأســمائه  ولا تحتــاج إلى دليــل عقــلي أو نقــلي كمــا هــو الحــال في نفــس وجــود الله وســائر صفات
الحســى، إنّ الله خلــق الكــون وجعلــه يجــري وفــق قوانــن ثابتــة كقوانــن الجاذبيــة وقوانــن ضغــط 
المــاء والأمــواج والهــواء والوراثــة والاســتمرارية وانعــكاس النــور والأمــواج الكهرومغناطيســية ومــا 
إلى ذلــك، ومــن خــلال توفّــر مقوّمــات الحيــاة في الكــرة الأرضيــة مــن مقاديــر معيّنــة مــن الهــواء 
والمــاء والــتراب وأشــعّة الشــمس المناســبة، ظهــرت الحيــاة على الأرض ومنهــا حيــاة الإنســان، هــذا 
ــي  ــك ف ــوى ذل ــا س ــود، وم ــم الوج ــق لعال ــق والخال ــن الله المطل ــط ع ــط وفق ــه فق ــا نفهم ــو م ه
تفســيرات وقــراءات بشريــة عــن الغايــة مــن خلــق العالــم والإنســان وعــن الله المطلــق أيضًــا فيمــا 
يتّصــف بــه مــن صفــات الجــلال والكمــال كالتوحيــد والرحمــة والعدالــة والــرزق و... فعندمــا وجــد 
الإنســان على هــذه الأرض شــاهد ظواهــر الطبيعيــة كثــيرةً، وتحــرّك ذهنــه في إيجــاد تفاســير معقولــة 
لهــذه الظواهــر، وعلى رأســها العلّــة الأولى لخلــق هــذا العالــم والإنســان والغايــة مــن ذلــك، فكانــت 
ــة  رؤيــة التوحيــد والــشرك والثنويــة والتثليــث وتعــدّد الآلهــة تمثّــل تفاســير وقــراءاتٍ لتلــك العلّ
الأولى، والحــال أنّ الواقــع والحقيقــة المطلقــة أو الات المقدّســة لا يمكــن للعقــل البــشري إدراكهــا 
ــا نفهمــه  ــهِ شْيءٌ ]ســورة الشــورى: 11[، وم ــسَ كَمِثلِْ ــا: ليَْ ــا وحالاته ــا ولا إدراك صفاته ــم به والعل
عــن الات المقدّســة يمثّــل تصــوّراتٍ بشريــةً ناقصــةً وفي حــدود مــا ينســجم وفهــم الإنســان وميــوله 

النفسية وحاجاته الروحية ودرجة تحصيله العلمي وموروثه الاجتماعي وتقاليده العرفية.

ــدون  ــم يري ــا ه ــب م ــوّروه بحس ــه تص ــالى وصفات ــوّروا الله تع ــا تص ــشر حينم ــر الب ــلّ أك فلع
ــوَ  وهْامِكُــم في أدَقِّ مَعانيــهِ، فَهُ

َ
تُمُــوهِ بأِ ــا مَيزَّ ويفهمــون، عــن الإمــام أبي جعفــر الباقــر : »كُلُّ مَ

كُــم« ]الفيــض الكاشــاني، الــوافي، ج 1، ص 506[، ولعــلّ النمــل الصغــار تتوهّــم أنّ 
َ

مَخلْــوُقٌ لكَُــم وَمَــردُودٌ إلي
ــذا  ــا، وه ــف بهم ــن لا يتّص ــان لم ــا نقص ــم أنّ عدمه ــا ويتوهّ ــك كماله ــإنّ ذل ــن! ف ــالى زبانيت لله تع

حال العقلاء فيما يصفون الله تعالى به.
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الرأي المختار

ــان،  ــالى في الإنس ــا الله تع ــتي أوجده ــليمة ال ــرة الس ــرت على الفط ــم أثّ ــة للعال ــرة المادّي إنّ النظ
فجعلتــه يــرى مــا ليــس علـّـةً علـّـةً، وأخــذ مــا بالعــرض مــكان مــا بــالات، فالفكــر الســليم المبــيّ 
على أســس عقليــة رصينــة بينّــة ومبينّــة يــأبى شــبهةً كهــذه؛ لأنـّـه بعــد التســليم - بأدلـّـة مبحوثــة في 
محلهّــا - بوجــود خالــق حكيــم لهــذا الكــون يســتحيل أن يصــدر العبــث منــه، غــي بذاتــه لا يحتــاج 
إلى مخلوقاتــه، خلــق الخلــق بنظــام دقيــق لا يختلجــه أي نقــص ولا يشــوبه أي خــدش؛ وكمــال كّل 

موجود بحسبه، والإنسان بأفعاله الاختيارية يتكامل للوصول إلى ما هُيّئ له من الكمالات.

إذن فلــكّل شيء طبيعتــه وحقيقتــه الخاصّــة بــه، فحقيقــة النــار الإحــراق وعــدم وصــول النــار الى 
ا بالنسبة لها.  كمالها يعتبر شرًّ

فــلا يمكــن أبــدًا التســليم بوجــود خلــلٍ في ألوهيتــه ولا في صفاتــه ولا في انعــزاله عــن العالــم 
ــا  ــذ فيه ــةً وأن يؤخ ــم متّصل ــرة الى العال ــون النظ ــدّ أن تك ــل لا ب ــونَ. ب ــا يصَِفُ  الُله عَمَّ

َ
ــالى تَعَ

بنظــر الاعتبــار العالــم الحــقّ واليــوم الآخــر، وأنّ الدنيــا هي دار مؤقّتــة تتلوهــا الحيــاة الأبديــة الــتي 
مــن أجلهــا خُلــق الإنســان، وهــذه الدار معتمــدة في مقاماتهــا على الابتــلاءات والاختبــارات في الحيــاة 
مــا حصّــل على الإنســان مــن ظلــم في هــذه الحيــاة يعــوّض عنــه في الآخــرة، وأنّ 

ّ
الدنيــا المؤقّتــة، وكل

الابتــلاءات في الحيــاة الدنيــا تؤثـّـر إيجابيًّــا في المقامــات والدرجــات في الحيــاة الآخــرة. وهــذا مــا نجــده 
واضحًــا مــن تفســير الآيــات والروايــات للــشّر كمــا تقــدّم. فــكّل المعــاني الــتي ذكــرت في الآيــات 
والروايــات تريــد مــن الــشّر النقائــص الــتي تلحــق المؤمــن وتمنعــه مــن التكامــل كمــا مــرّ، وبهــذا 

تكون خارجةً عن دائرة معى الشّر المدّعاة.

ــوى  ــر في ق ــلاءات تؤثّ ــدن والابت ــس والب ــن النف ــان م ــق الإنس ــظ خل ــدّ أن يلاح ــا لا ب وأيضً
ــع  ــا م ــيًّا إحداه ــر عكس ــان تتأثّ ــة في الإنس ــة والمادّي ــوى العقلي ــا، فالق ــا إيجابيًّ ــس وتكامله النف

الآخرى، فالعاقلة تتعاكس مع الشهوية والغضبية، فكلمّا قويت إحداهما تسافلت الأخرى.

فوجــود خالــق حكيــم، والدار الباقيــة الــتي تبــى مــن الحيــاة الدنيــا وأصــل تركيــب الإنســان مــن 
الملائكيــة والجســمانية كّل هــذه الاعتبــارات وغيرهــا مأخــوذة في أصــل بيــان الواقــع كمــا هــو، فــلا 

يمكن أخذ بعض الأمور بمعزل عن الأخرى؛ فإنهّا ستكون نظرةً ناقصةً للعالم.

ــاد  ــدم الاعتق ــا في ع ــطحية، إمّ ــة والس ــير الدقيق ــرة غ ــن النظ ــاءت م ــا ج ــبهة إنمّ ــل الش فأص
بوجود إله لهذا الكون، أو بوجود خالق ولكن لم تثبت صفاته بشكل برهاني، وهكذا.

ــه،  ــش في ــم الي نعي ــذا العال ــة له ــات الملازم ــن الصف ــذه م ــا شرور فه ــدّعى بأنهّ ــا ي ــض م وبع
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والي هــو أفضــل العوالــم الــتي يمكــن أن توجــد؛ وكّل مــا يحصــل على المكلـّـف مــن خــدش أو أذيــة 
في هــذا العالــم يعــوض عنــه في العالــم الآخــر. عــن عبــد الله بــن أبي يعفــور قــال: »شــكوت إلى أبي 
عبــد الله  مــا ألــقى مــن الأوجــاع - وكان مســقامًا، فقــال لي: يــا عبــد الله، لــو يعلــم المؤمــن مــا 

له من الأجر في المصائب لتميّ أنهّ قرض بالمقاريض« ]الكليني، الكافي، ج 2، ص 255[.

ومــا دمنــا قــد اعتقدنــا بالدليــل القطــي بحكمــة الخالــق، ولــم نحصــل على دليــل علــمي وحــيّ 
ــائل في  ــض المس ــاه في بع ــا أثبتن ــمي - كم ــل العل ــل الدلي ، ب ــوادث هي شرٌّ ــض الح ــي على أنّ بع قط
التفســير العلــمي للــشرور - أثبــت فيهــا خــيًرا، وخيرهــا أكــر مــن شّرهــا، فــلا بــدّ لنــا مــن القــول 
بــرس قاطــع بــأنّ هنــاك حكمــةً مــن خلــق أمــور كهــذه، وعــدم اطّــلاع الإنســان على حكمتهــا 

ليس دليلًا على شريّتها، فإنّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.

؟ إنّ الله تعــالى - كمــا ثبــت بالنقــل - قــد  ــا مــن دون شرٍّ ــا هــل يســتطيع الله أن يخلــق عالمً أمّ
ا، فهــو  خلــق عالــم الملكــوت الي لا توجــد فيــه أيّ مظهــر مــن المظاهــر الــتي يعتبرهــا بعضهــم شرًّ

عالم متكامل غير خاضع للمادّة ولوازمها وتضادّها، بل هو عالم العقول.

ولكــن ينتــفي العقــاب والثــواب هنــاك؛ لعــدم وجــود الشــهوات الــتي هي مــلاك الاختبــارات، 
وتترتبّ فيها المنازل بحسب المصائب والابتلاءات والقرب من الرضوان الإلي والفوز بها. 

مقتــى عالمنــا أن يكــون مراحــل واختبــارات مثــل الي يريــد أن يشــارك في مســابقة دوليــة، 
فيحتــاج أن يكُــره نفســه على بعــض الأمــور ويمــرّن جســده وإن كان فيــه أذيــة على نفســه، ويســلب 
ــدم  ــك يق ــة لل ــات الجزئي ــذه التضحي ــن ه ــمی م ــو أس ــدف ه ــا؛ لأنّ اله ــوم وغيره ــة الن ــه راح من
عليــه، وهــذا ديــدن العقــلاء، كمــا أنّ بعــض مــا جعلــه البــشر مــن هدايــا وتحفــيز في مباريــات أو 
ــن  ــاس م ــيرة الن ــا س ــرت عليه ــألة ج ــوى والأسع والأذكى، وهي مس ــة الأق ــا معرف ــاب غيته ألع
تكريــم الكفــاءات بالقــدرات الــتي يمتلكونهــا، فلــم يصنعــوا آلــةً تعمــل بذاتهــا لألعابــه كهــذه؛ 

لكونها تفقد حسّ الإبداع والتنافس. 

ــا؛ مــع أنّ  ــذه لا يشــكلون عليه ــيرو هــذه الشــبهة وأمثالهــا ســيرة كه ــا يواجــه مث ــاذا حينم فلم
الســبب عينــه، فــلا بــدّ إذن مــن التشــكيك في نواياهــم وغياتهــم مــن وراء هــذه الإثــارات. فمــن 
ــه  ــة معتقدات ــن تصفي ــدّ له م ــلا ب ــشّر ف ــب وال ــن العي ــوّه م ــم وخل ــل العال ــح له أص أراد أن يتّض
والابتــداء مــن أســس عقليــة رصينــة مبنيّــة على قضايــا بينّــة ومبينّــة؛ حــىّ يــرى الواقــع الي كان 

يراه بصورة مشوّهة جميلًا وكاملًا. 

فنكون بذلك قد أجبنا عن أصل هذه الشبهة بأجوبة علمية ودينية.
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Summary
Muslim thinkers have had varying viewpoints on the nature of the relationship between 
reason and tradition and how to define them. As a result, three conflicting approaches 
have appeared in the scientific arena. The extremist textual approach believes that 
reason is incompatible with tradition [the Qur’an and the Sunna] and is contrary to the 
foundations of faith. Therefore, the two cannot be reconciled, and it is not permissible 
to violate the apparent meaning of religious texts or interpret them according to rational 
evidence. The extremist rational approach, that made the auditory evidence subordinate 
to the rational evidence and dependent on it, tried to deduce all important religious 
knowledge according to reason and its deductions. The moderate rational approach, 
that sees that religion is sometimes explained by reason and sometimes by tradition, 
says, on the one hand, that reason has an independent mission in rational matters and 
the agreed-upon scientific issues, and that tradition supports it. And, on the other hand, 
tradition has its own mission, and that reason is as lantern for it. This is a moderate 
rational approach that has appeared under the influence of the Infallible Imams (peace 
be on them). So, reason is not allowed to exceed its limits and scope, nor is it, as well as 
reasoning, and rational arguments are frozen in the field of religious knowledge. Through 
our analytical, inductive research, the coordinative role between reason and tradition 
has become clear in various fields and in generating religious knowledge. 

Keywords: reason, tradition, text, relationship. 
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طبيعة العلاقة بين العقل والنقل في ضوء النصوص الدينية

الخلاصة

تنوعّــت�أنظــار�المفكّريــن�الإســلامين�منــذ�القــرون�الأولى�في�بيــان�طبيعــة�العلاقــة�بــن�العقــل�والنقــل�وتحديدهــا،�
ــاه�النــيّ�المتطــرّف�الذي�يؤمــن�بــأنّ�العقــل�

ّ
اهــات�متعارضــة�في�الســاحة�العلميــة.�الاتج

ّ
وبالتــالي�ظهــرت�ثلاثــة�اتج

ــا،�ولا�يجــوز�التعــدّي�على�ظاهــر�النصــوص� ــلا�يمكــن�الجمــع�بينهم ــرٌ�لأســس�الإيمــان؛�ف ــافٍ�للمنقــول�ومغاي من
ــل� ــرّف�الذي�جع ــلانّي�المتط ــاه�العق

ّ
ــة،�والاتج ــة�العقلي ــات�والأدلّ ــاس�المعطي ــا�على�أس ــة،�وتفســرها�وتأويله الديني

ــا�عليــه،�وحــاول�اســتنتاج�جميــع�المعــارف�الدينيــة�المهمّــة�على�مبــى� ــا�للدليــل�العقــي�ومترتّبً الدليــل�الســمعي�تابعً
ــاه�العقــلاني�المعتــدل�الّذي�يــرى�بــأنّ�الديــن�تــارةً�يتــمّ�تبيينــه�على�لســان�العقــل�

ّ
العقــل�واســتنتاجاته�العقليــة،�والاتج

ــة�له�رســالة� ــوم�المتعارف ــا�العل ــة�وفي�قضاي ت�العقلي
ّ
ــل�في�المســتقلا ــة�أنّ�العق ــن�جه ــل،�فم وآخــرى�على�لســان�النق

ــاه�عقــلاني�معتــدل�نشــأ�
ّ
مســتقلةّ�والنقــل�يؤيّــده،�والنقــل�أيضًــا�له�رســالة�خاصّــة�بــه�والعقــل�مصبــاح�له،�وهــو�اتج

متأثـّـرًا�بأئمّــة�أهــل�البيــت،�فلــم�يسُــمح�للعقــل�بــأن�يتجــاوز�حــدوده�ومســاحته،�ولــم�يجمّــد�العقــل�والتعقّــل�
والاســتدلالات�العقليــة�في�مجــال�المعرفــة�الدينيــة�واســتخراجها�مــن�منابعهــا�ومصادرهــا،�وقــد�اتضّــح�مــن�خــلال�
بحثنــا�هــذا�وفــق�المنهــج�التحليــي�الاســتنباطي�الدور�التنســيقي�بــن�العقــل�والــوحي�في�مجــالات�متعــددة�وفي�توليــد�

المعرفــة�الدينيــة.

الكلمات المفتاحيّة:�العقل،�النقل،�النص،�العلاقة.
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المقدّمة

إنّ القــرآن الكريــم - إضافــةً إلى أنّــه يرفــع الدعــوة العامّــة إلى الجميــع نحــو التفكّــر والتعقّــل في 
يــنَ  ِ

َّ
أكــر مــن 300 آيــة - حــثّ على التفكــير، وحــثّ على اســتخدام العقــل، كمــا في قــوله : ﴿ال

رضِْ رَبَّنَــا مَــا خَلقَْــتَ 
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالأ ــقِ السَّ

ْ
ــرُونَ في خَل يذَْكُــرُونَ الَله قِيَامًــا وَقُعُــودًا وعََلىَ جُنوُبهِِــمْ وَيَتَفَكَّ

يــنَ  ِ
َّ

هَــذَا باَطِــلًا سُــبحَْانكََ فَقِنَــا عَــذَابَ النَّــارِ﴾ ]ســورة آل عمــران: 191[، وقــال : ﴿هَــلْ يسَْــتَويِ ال
حَــقُّ 

َ
ـَـقِّ أ

ْ
 الح

َ
فَمَــنْ يَهْــدِي إِلى

َ
 يَعْلمَُــونَ﴾ ]ســورة الزمــر: 9[، وقــال تبــارك وتعــالى: ﴿أ

َ
يــنَ لا ِ

َّ
يَعْلمَُــونَ وَال

ــذا  ــونَ﴾ ]ســورة يونــس: 35[، وكّل ه كُْمُ
َ

ــفَ تح ــمْ كَيْ ــا لكَُ ــدَى فَمَ نْ يُهْ
َ
 أ

َّ
ي إِلا ــدِّ  يهَِ

َ
ــنْ لا مَّ

َ
ــعَ أ نْ يتَُّبَ

َ
أ

ــل  ــن للعق ــم يك ــإذا ل ــوال؛ ف ــن الآراء والأق ــيز ب ــير في التمي ــل والتفك ــتخدام العق ــثٌّ على اس ح
ــدة  ــم الفائ ــذٍ عدي ــيصُبح حينئ ــرآني س ــاب الق ــذا الخط ــإنّ ه ــالى، ف ــد الله تع ــة عن ــار ومزل اعتب
ــل  ــد أنّ للعق ــار ، نج ــت الأطه ــل البي ــات أه ــر إلى رواي ــا ننظ ــك عندم ــى، وكذل ــدون مع وب
ــة مــن جهــة تعــرّف العقــل  ــة، فالنصــوص الديني ــة الباطين ــبروه الحجّ ــةً قصــوى  لديهــم؛ واعت أهمّي
والاســتدلالات العقليــة بعناويــن مختلفــة وإطلاقــات متعــدّدة وخصائــص متنوعّــة، وتبــنّ لنــا دور 
ــتي لا  ــوّة ال ــوحي والنب ــاس إلى ال ــة الن ــاد وحاج ــدإ والمع ــة كالمب ــدات الدينيّ ــات المعتق ــل في إثب العق
يمكــن إثباتهــا بالنصــوص الدينيــة؛ وكذلــك دوره المصبــاحي والتفســيري في فهــم وتبيــن النصــوص 
ــه  ــنّ مزلقات ــه، وتب ــل ومحدوديتّ ــور العق ــف قص ــرى تكش ــة أخ ــن جه ــيرها، وم ــة وتفس الديني
ــدال  ــتزم بالاعت ــىّ نل ــا؛ ح ــة أيضً ــوص الديني ــل إلى النص ــة العق ــوارد حاج ــة وم ــكلّ صراح ب

والوسطية ونتجنّب الإفراط والتفريط.

فنحــن في بحثنــا هــذا »طبيعــة العلاقــة بــن العقــل والنقــل في ضــوء النصــوص الدينيــة« نحــاول 
ــوص  ــاني والنص ــل البره ــن العق ــة ب ــة المتبادل ــة العلاق ــان طبيع ــة بي ــوص الديني ــلال نص ــن خ م

الدينية من الكتاب والسنّة، ويتمّ ذلك من خلال عدّة محاور:

المحور الأوّل: تعريف المصطلحات

في هذا المحور نوضح مجموعة من المصطلحات لكي تتبنّ لنا المبادئ التصوّرية للبحث، منها:

العقل لغةً واصطلاحًا 

 لا شــكّ أنّ العقــل هــو الموجّــه الأســاس لــكّل عمــلٍ واعٍ يقــوم بــه الإنســان؛ فــفي البدايــة نقــف 
على تبين مفهوم العقل وتحديده وتعريفه لغةً واصطلاحًا.

أ- العقل لغةً

العقل في اللغة العربية: مصدر عقل يعقل بفتح العن وكسره، يطلق ويراد به عدّة معانٍ منها:
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المعى الأول: الإمساك والامتناع والشدّ والحبّ. ]ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 69[

المعـى الثـاني: العقـل نقيـض الجهل، قـال الخليـل: »العقل: نقيـض الجهل، يقـال عقل يعقـل عقلًا، 
إذا عرف ما كان يجهله قبل، أو انزجر عما كان يفعله« ]ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 458[.

المعــى الثالــث: الحجــر والنــي، »العقــل الحجــر والنــي ضــدّ الحمــق، وقيــل ســمّي عقل الإنســان 
عقلًا لأنهّ يعقله أي يحجزه عن الوقوع في الهلكة« ]ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 69[.

 أنّ هــذه 
ّ

ــةٌ للعقــل يــكاد يتّفــق على ذكرهــا أكــر أصحــاب اللغــة؛ إلا وهــذه هي معــانٍ معروف
المعــاني يمكــن إرجاعهــا إلى أصــل واحــد وهــو معــى الإمســاك والحبــس والتثبّــت والمنــع والعقــد، 

وبهذه المناسبة تطلق وتستخدم في موارد متعدّدة.

ب- العقل اصطلاحًا

 ذكرت للعقل تعريفات كثيرة، وإطلاقات متعددة، منها:

1- العقل قوّة غريزية إدراكية

الغريــزة المودّعــة في الإنســان، وبهــا يعلــم ويعقــل، فــي شرط في المعقــولات والمعلومــات، وبهــا 
يمتــاز الإنســان عــن ســائر الحيــوان، فالعقــل بهــذا المعــى ذهــب إليــه كثــير مــن العلمــاء؛ حيــث 
يقــول المــاوردي في تعريــف العقــل: »فالغريــزي هــو العقــل الحقيــي، وله حــدٌّ يتعلـّـق بــه التكليــف، 
لا يجــاوزه إلى زيــادة، ولا يقــر عنــه إلى نقصــان، وبــه يمتــاز الإنســان عــن ســائر الحيــوان« ]شــبانة، 
ــل  ــل: »العق ــف العق ــوسي في تعري ــيخ الط ــول الش ــك يق ــن، ص 47[. وكذل ــن الســلف والمتكلمّ ــدة ب العقي

غريزة يلزمها العلم بالروريات عند سلامة الآلات« ]العاّمة الحيّ، شرح التجريد، ص 251[.

2- العقل بوصفه مرتبةً من مراتب النفس الناطقة

 مـن نفس الإنسـان، بـل هو تسـمية لمرتبـة مـن مراتبها، 
ًّ

العقـل بهـذا المعـى ليـس شـيئاً مسـتقلا
فمرتبـة خاصّـة من نفس الإنسـان أو قـوّة من قواها الإدراكية تسـمّی عقلًا؛ فإنّ النفس ذات مسـمّيات 
مختلفـة باختـلاف مراتبهـا الوجوديـة والإدراكيـة فـي في مرتبـة إدراك الكليّّـات تسـمّی عقـلًا، وهذا 
ن: 

ّ
المعـى مـن العقـل ذهب إليـه بعض الفلاسـفة الإسـلامين في تعريفهـم للعقـل، يقول صـدر المتأله

»الخامـس العقـل الي يذُكـر في كتـاب النفـس وهـو يطلـق على أربعـة أنحـاء ومراتـب: عقـل بالقوّة 
وعقل بالملكة وعقل بالفعل وعقل مستفاد« ]الشرازي، شرح أصول الكافي، ج  1، ص 227[.

3- العقل هو الإدراكات البدهية

ــأنّ  ــع العقــلاء، كالعلــم ب ــة وهي الــتي يتّفــق عليهــا جمي ــات العقلي ــة أوالبدهي العلــوم الروري
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الكّل أكبر من الجزء، إلى غيرها من البدهيات وهي علوم لا تحتاج إلى دليل لإقرارها.

والعقــل بهــذا المعــى ذهــب إليــه بعــض المتكلمّــن مــن المعتزلــة، أمثــال القــاضي عبــد الجبــار 
ــة. ]القــاضي عبــد الجبــار، المغنــى في  المعــتزلي )ت 415ه( فــلا يفصلــون بــن العقــل والمــدرَكات الروري

أبواب التوحيد والعدل، ج 11، ص 372[

4- العقل جوهر مجرّد عن المادّة من جميع الجهات

ــا محضًــا، بــل هــو أول مخلــوق روحــاني خلقــه  العقــل وفــق هــذا الاصطــلاح ليــس أمــرًا غريزيًّ
الله  كعلـّـة بالنســبة إلى جميــع المخلوقــات مــا دونــه، وهــو ذو مراتــب مــن حيــث الســعة والقــوّة 
والكمــال، وهــذا المعــى مــن المعــاني المشــهورة عنــد الحكمــاء والفلاســفة، إذ جعلــوا العقــل قســيمًا 
ــاد، ص 144؛  ــد الاعتق ــه. ]الطــوسي، تجري ــه وفعل ــادّة في ذات ــن الم ــرّد ع ــر مج ــه جوه ــوه بأنّ ــس، وعرّف للنف
الشــرازي، شرح أصُــول الــكافي، ج 1، ص 216؛ الطباطبــائي، بدايــة الحكمــة، ص 69؛ ابــن ســينا، تســع رســائل في الحكمــة 

والطبيعيات، ص 82[ 

الخلاصة

ومـع ذكـر تعاريـف وإطلاقـات متعـددة ومختلفة للعقـل، بيد أننّـا اكتفينـا بذكر أربعـة منها، وهي 
معروفة بن المفكّرين والعلماء، وقد ورد العقل في جميع هذه المعاني في النصوص الدينية أيضًا.

ج- إطلاقات العقل في النصوص الدينية

عندما ندقّق في النصوص الدينية نجد أنّ لهذه المفردة إطلاقاتٍ متعدّدةً، ومنها:

1- القوّة الفطرية

أطلقــت في النصــوص الروائيــة كلمــة العقــل، وأراد منهــا القــوّة الغريزيــة أوالفطريــة الموهوبــة من 
الله تعــالى، وهي كبــاقي القــوى الغريزيــة والفطريــة قابلــة للزيــادة والنقصــان، أي للتطــوّر والتكامــل، 
ــع في  ــم، وهي تق ــوع في فطرته ــراد الن ــع أف ــة لجمي ــة، وهي حاصل ــدركات البدهيّ ــمّ إدراك الم ــا يت وبه
بِي عَبـْـدِ الِله  حيــث قــال: »مَــا خَلـَـقَ الُله  شَــيئْاً 

َ
مقابــل الحمــق والســفه، كمــا في روايــة عَــنْ أ

شْــيَاءِ إليــه وَهُــوَ عَقْلُــهُ« ]المجلــسي، بحــار الأنــوار، ج  1، 
َ ْ
حَــبَّ الأ

َ
نَّــهُ سَــلبََهُ أ

َ
ــقِ؛ لِأ حْمَ

َ ْ
بْغَــضَ إليــه مِــنَ الأ

َ
أ

عُلوُجِ 
ْ
ــوَادِ وَال هْلِ السَّ

َ
عْــرَابِ وَأ

َ ْ
هْــلِ تهَِامَــةَ وَالأ

َ
 رءُُوسِ أ

َ
سَ باِلنَّظَــرِ إِلى

ْ
 بـَـأ

َ
ص 89[. وكذلــك عنــه : »لا

ــعْرِهَا   شَ
َ

ــرِ إِلى سَ باِلنَّظَ
ْ
ــأ  بَ

َ
ــا لا ــةُ عَلىَ عَقْلِهَ مَغْلوُبَ

ْ
ــةُ وَال مَجْنوُنَ

ْ
ــالَ وَال ــونَ قَ  ينَتَْهُ

َ
ــوا لا ــمْ إِذَا نُهُ لأنه

ــدْ ذَلـِـكَ« ]الحــرّ العامــلي، تفصيــل وســائل الشــيعة، ج  20، ص 206[. فبقرينــة  وجََسَــدِهَا مَــا لـَـمْ يُتَعَمَّ
المجنونــة والمغلوبــة - أي الســفيهة - نفهــم أنّ المقصــود مــن العقــل هنــا العقــل الغريــزي، وكذلــك 
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ــمِ وَالتَّجَــاربِِ« ]الآمــدي، 
ْ
عِل

ْ
عَقْــلُ  غَرِيــزَةٌ تزَِيــدُ باِل

ْ
في روايــة عــن أمــير المؤمنــن  حيــث قــال: »ال

غرر الحكم، ص 91، ح 1746[.

 فهــذه الروايــات واضحــة في أنّ المقصــود مــن العقــل فيهــا هــو العقــل بمعــى الغريــزي )العقــل 
ــة والمعــارف  ــوم الروري ــم إدراك العل ــه يت ــفه وب ــل الحمــق والسّ الفطــري في الاصطــلاح( في مقاب

الوجدانية والفطرية بمجرد الإلتفات والتوجه إليها ]العاّمة الحي، شرح التجريد، ص 251[

2- العقل الاكتسابي الفعلي

 هــو الي اســتعدّ بحصــول العلــوم النظريــة بعــد تكاملــه بــإدراك العلــوم الروريــة والمعــارف 
الوجدانيــة والفطريــة، حيــث جــاء عــن النــيّ الأكــرم : »إنّ الرجــل ليكــون مــن أهــل الجهــاد 
ومــن أهــل الصــلاة والصيــام، وممّــن يأمــر بالمعــروف وينــهى عــن المنكــر، ولا يُجــزى  يــوم القيامــة 
ــل  ــو العق ــل ه ــذا العق ــن ه ــراد م ــان، ج 10، ص 324[. والم ــع البي ــرسي، مجم ــه« ]الط ــدر عقل  على  ق

ّ
إلا

المكتســب بالعلــم والمعرفــة والعمــل، وفي روايــة قسّــم العقــل إلى قســمن: العقــل المطبــوع والعقــل 
المســموع، والمــراد مــن المطبــوع هــو العقــل الفطــري، والمســموع هــو الاكتســابي كمــا نقــل عــن 
ــن   ــم يك ــموع إذا ل ــع مس ــموع، ولا ينف ــوع ومس ــلان : مطب ــل عق ــن : »إنّ العق ــير المؤمن أم
مطبــوع، كمــا لا ينفــع نــور الشــمس وضــوء العــن ممنــوع« ]ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، ج 51، ص 

416؛ الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 342[.

فالمقصــود مــن »العقــل الأوّل« هــو العقــل الي يوجــد في الإنســان بالطبــع وبالفطــرة ويــدرك بــه 
المــدركات الروريّــة والمعــارف الفطريــة والبدهيــة؛ وبــه يتمــيّز الإنســان عــن غــيره ويقابلــه الحمــق 
والســفه. والمقصــود مــن العقــل الثــاني هــو العقــل المكتســب يكتســبه الإنســان مــن خــلال التربية 
ــا ينقســم إلى النظــري والعمــلي وســيأتي  ــدوره أيضً ــة وهــو ب ــة والعملي ــة والممارســة النظري والتجرب

الحديث عنهما بالتفصيل. ]جوادي آمي، بيان الراهن لإثبات الله ، ص 76[

 مرحلــة مــن مراحــل نفــس العقــل الفطــري المتكامــل، 
ّ

الملاحظــة: العقــل الاكتســابي ليــس إلا
 أنّــه يطلــق عليــه »العقــل الاكتســابي« بلاحــظ مرحلــة متكاملــة يســتعدّ فيهــا لإدراك المــدركات 

ّ
إلا

النظرية.

3: العقل النظري 

 مقصودنــا مــن العقــل النظــري هــو تلــك المــدركات والمعــارف النظريــة والاكتســابية الــتي هي 
ــل الي  ــة بالعق ــوص الديني ــه في النص ــبّر عن ــد ع ــر، وق ــا بالتفكّ ــل إليه ــتي تص ــة، وال ــير بدهي غ
يتحــرّك بالفكــر والتفكّــر؛ والفكــر كمــا قــال أصحــاب اللغــة ترتيــب المقدّمــات والأمــور المعلومــة 
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ــة للوصــول إلى المطلــوب؛ أي هــو الحركــة إلى المبــادئ ومــن المبــادئ إلى المطلــوب. ]الطريحــي،  الهنيّ
مجمع البحرين، ج 3، ص 444[ 

ــواء كان في  ــري، س ــل النظ ــو العق ــا ه ــل فيه ــن العق ــود م ــات المقص ــشرات الرواي ووردت ع
التصــوّرات أو التصديقــات، منهــا: عــن أمــير المؤمنــن : »ألا وإنّ  اللبيــب  مــن اســتقبل وجــوه 
الآراء بفكــر صائــب ونظــر في العواقــب« ]الآمــدي، غــرر الحكــم، ص 871[. والمــراد مــن اللــبّ هــو العقــل 
النظــري بقرينــة قــوله: »بفكــر صائــب«، وكذلــك في روايــة عــن الإمــام الصــادق  حيــث قــال: 
ــهُ  ــبَّ الِله إِذَا وَرِثَ ــإنَّ حُ ــبَّ الِله، فَ ــهُ حُ ــوا مِنْ ــىَّ  وَرِثُ ــرَةِ حَ فِكْ

ْ
ــوا باِل ــنَ عَمِلُ ي ِ

َّ
ــابِ ال َ لبْ

َ ْ
ولِي الأ

ُ
»إِنَّ أ

ــإِذَا صَــارَ 
ــدِ، فَ فَوَائِ

ْ
هْــلِ ال

َ
 صَــارَ مِــنْ أ

ً
لا ــزَلَ مَــزِْ ــإِذَا نَ

عَ إليــه اللُّطْــفُ، فَ سَْ
َ
ــهِ وَأ ــبُ اسْــتَضَاءَ بِ

ْ
قَل

ْ
ال

ــة« ]الــرازي، كفايــة  ــةِ صَــارَ صَاحِــبَ فِطْنَ ِكْمَ
ْ
ــمَ باِلح ــإِذَا تكََلَّ

ــةِ، فَ ِكْمَ
ْ
ــمَ باِلح ــدِ تكََلَّ فَوَائِ

ْ
ــلِ ال هْ

َ
ــنْ أ مِ

الأثــر، ص752[. فــلا شــكّ أنّ المقصــود مــن العقــل في هــذه الروايــة - بقرينــة قــوله: »بالفكــرة« وغيرهــا 

مــن القرائــن الأخــرى - هــو العقــل النظــري؛ وكذلــك في روايــة عــن أبي الحســن  حيــث قــال: 
رُ« ]الكليني، الكافي، ج  1، ص 53[. عَقْلِ  التَّفَكُّ

ْ
»ياَ هِشَامُ، إنّ لِكُلِّ شَيْ ءٍ دَلِيلًا، ودََلِيلُ  ال

4- العقل العملي 

ــم،  ــزم، والإرادة، والتصمي ــة الع ــؤدّي وظيف ــة ت ك ــوّة محرِّ ــن ق ــارة ع ــر، وعب ــل المدبّ ــو العق  فه
ــان الراهــن  ــذي. ]جــوادي آمــي، بي ــلي والتنفي ــد العم ــق بالبع ــان، ويتعلّ ــلاص، والإيم ــة، والإخ والمحبّ

لإثبات الله، ص 76[

ــلاح  ــير والف ــو الخ ــان نح ــرّك الإنس ــرّك الي يح ــة بالمح ــوص الديني ــه في النص ــبّر عن ــد ع وق
 فيمــن 

ّ
والســعادة والصــلاح، كمــا ورد في روايــة عــن أبي جعفــر  حيــث قــال: »ولا أكملتــك إلا

أحــبّ، أمــا إنّي إيـّـاك آمــر وإيـّـاك أنــهى وإيـّـاك أعاقــب وإيـّـاك أثيــب« ]المازنــدراني، شرح الــكافي، ج  1، ص 80[. 
ــل  ــمّاة بالعق ــة المس ــوّة النظريّ ــارة إلى الق ــات إش ــذه الرواي ــدراني: »وفي ه ــح المازن ــولى صال ــول الم يق
النظــري وإلى القــوّة العمليّــة المســمّاة بالعقــل العمــلي؛ إذ بــالأولى يعلــم المعــارف الإلهيــة والأحــكام 
الشرعيّــة والأخــلاق الحســنة النفســانيّة، وبالثانيــة يعمــل بهــا ويهــذّب الظاهــر والباطــن وبالعلــم 
والعمــل يتــمّ نظــام عبــادة الرحمــن واكتســاب الجنــان،  وكذلــك المقصــود مــن »إيّــاك أعاقــب وإيّــاك 
ــب على  ــك أثي ــب وب ــك أعاق ــورة[ ب ــيرات المذك ــه داعٍ إلى الخ ــلي، وأنّ ــل العم ــاظ العق ــب« ]بلح اثي

سبيل التوسّع؛ لأنّ المعاقب والمثاب هو النفس« ]المصدر السابق، ص 67[. 

إذن مــن خــلال البحــث عــن إطلاقــات مفــردة العقــل في النصــوص الروائيــة وجدنــا بــأنّ هــذه 
المفــردة تطلــق ويــراد منهــا نفــس القــوة المودعــة مــن الله تعــالى لدى الإنســان تــارةً، وبهــا يصبــح 
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ــوة  لإدراك  ــذه الق ــتعداد ه ــار اس ــة، وباعتب ــا الروري ــم القضاي ــدرك ويفه ــلًا لأن ي ــان قاب الإنس
القضايــا النظريّــة بعــد تكاملهــا نســبيًا تســمّی عقــلًا اكتســابياً، وبلحــاظ كونهــا القــوّة المدركــة 
والمحرّكــة تنقســم إلى العقــل النظــري والعقــل العمــلي؛ إذ بــالأوّل يقُصَــد المــدركات والمعــارف الإلهية 
والأحــكام الشرعيّــة والأخــلاق الحســنة النفســانيّة، وبالثــاني يجــري التحــرّك نحــو العمــل وتهذيــب 

الظاهر والباطن.

النصّ لغةً واصطلاحًا

1- النصّ لغةً

ــون  ــة: »الن ــس اللغ ــاء في مقايي ــد ج ــدّدة، فق ــانٍ متع ــق على مع ــص يطل ــادة نص ــن م ــصّ م الن
والصــاد أصــل صحيــح يــدلّ على رفــع وارتفــاع وانتهــاء في الــيء« ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، 

ج 5، ص357[.

ــه  ــور ومن ــع والظه ــن الرف ــو م ــاره فه ءِ وإظه ْ ــيَّ ــك للِ : رَفْعُ ــصِّ ــلُ النَّ صْ
َ
ــروس »أ ــاج الع وفي ت

ــهُ ]الزبيــدي، تــاج العــروس، ج 18، ص 179[. يقــول أيضًــا:  كَ ــا: حَرَّ ــهُ( نصًَّ ءَ )يَنُصُّ ْ المنصّــة … نَــصَّ الــيَّ
ءٍ مَــا، وكُلُّ ذلـِـكَ  : التَّعْيِــنُ على شَيْ : التَّوقِيــفُ. والنَّــصُّ كــبَر. والنَّــصُّ

َ
ئيِــسِ الأ : الإسِْــنَادُ إِلى الرَّ النَّــصُّ

هُورِ. ]المصدر السابق، ص 180[ فعِْ والظُّ مَجاَزٌ، من النَّصِّ بمَعْىَ الرَّ

2- النصّ اصطلاحًا

ــنّة، وفي  ــاب والس ــن الكت ــو م ــكل عامّ ه ــلامية بش ــوم الإس ــصّ في العل ــن الن ــود م ــا المقص أمّ
ــواءٌ كان  ــنّة س ــاب والس ــن الكت ــى م ــوم  المع ــوظ مفه ــه كّل ملف ــود من ــن المقص ــلاح الأصول اصط
ــا اعتبــارًا منهــم للغالــب؛ لأنّ عامّــة مــا  ــا أو خاصًّ ا حقيقــةً أو مجــازًا عامًّ ــا أو مفــسّرً ظاهــرًا أو نصًّ

ورد من صاحب الشرع نصوص. ]التهانوي، كشّاف اصطاحات، ج 2، ص 1696[. 

ومقصودنا من النصّ في هذا البحث هو هذا المعى العامّ أيضًا.

المحور الثاني: اتجاهات في بيان طبيعة العلاقة بين العقل والنقل

تنوعّــت آراء المفكّريــن الإســلامين منــذ القــرون الأولى حــول بيــان العلاقــة بــن العقــل والنقــل 
اهات متعارضة  في الساحة العلمية، منها:

ّ
وتعريفها، وبالتالي ظهرت ثلاثة اتج

اه النيّ
ّ

اه الأوّل: الاتج
ّ

الاتج

ــاه النــيّ عنــد أهــل الســنّة والجماعــة أهــلُ الحديــث وبعــض الأشــاعرة والســلفية، 
ّ

يمثّــل الاتج
ــاه 

ّ
ــاه عنــد الشــيعة الأخباريــون والتفكيكيــون، وأهــمّ مواصفــات هــذا الاتج

ّ
كمــا يمثّــل هــذا الاتج
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أنـّـه يــرى أنّ الســند الأســاسي في فهــم الديــن والمعــارف الدينيــة هــو النصــوص الدينيــة، الــتي تشــمل 
ــاب  ــيعة، والكت ــيّ الش ــد نص ــه عن ــل بيت ــيّ  وأه ــن الن ــة ع ــث المنقول ــاب والأحادي الكت
ــن  ــيّ يؤم ــاه الن

ّ
ــنّة. الاتج ــل الس ــن أه ــن م ــد النصيّ ــن عن ــه والتابع ــي  وأصحاب ــوال الن وأق

ــد أيّ ضرورة  ــلا يج ــان؛ ف ــة للإنس ــة والمعنوي ــات المادّي ــة المتطلبّ ــول لكافّ ــتراث المنق ــة ال بتغطي
ــنّة  ــون الس ــرّ  النصّيّ ــل ي ــة، ب ــوص الديني ــير النص ــرى غ ــادر الأخ ــج والمص ــتعانة بالمناه للاس
ويرّحــون بــأنّ العقــل منــافٍ للمنقــول ومغايــر لأســس الإيمــان، بحيــث لا يمكــن الجمــع بينهمــا؛ 
فــلا يجــوز التعــدّي على ظاهــر النصــوص الدينيــة، وتفســيرها وتأويلهــا على أســاس المعطيــات والأدلةّ 

العقليّة. ]ابن رجب، فضل علم السلف عى الخلف، ص 32[

ــة  ــك إلى مخالف ــة، وإن أدّى ذل ــوص الديني ــر النص ــذ بظواه ــو إلى الأخ ــاس يدع ــذا الأس وعلى ه
صريحة مع بدهيات العقل وأوّلّيات المنطق. ]ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج 1، ص 144[

 أنّ الصحيـح عدم تسـاوي هـذه المدارس، حـىّ في إنكارهم لدور العقل في فهـم المعارف الدينية 
ّ

إلا
وتبيينهـا، فقسـمٌ لا يعـير أي اهتمام يذُكَـر للعقل في فهم المعـارف الدينية، وبالتالي ينكـر وجود أيّ نوع 
مـن العلاقـة بينهمـا، وقسـم ينكـر دور العقـل النظـري دون الـروري، وقسـمٌ آخـر يعطـى الأولوية 

 باختصار.
ًّ

والصدارة للنقل على العقل، وعليه نبحث ونناقش كل واحد منهم مستقلا

أ ـ مدرسة أهل الحديث )الحنابلة(

ــا ]آريــان، شــأن  ــة فــروعًا لهــذه المدرســة، والــتي ظهــرت قديمً ــدّ الحشــوية والمجسّــمة والظاهري تعُ
ودور العقــل في تفســر القــرآن في نظــر النصّيــن، ص 65[، والســلفية الجديــدة - وعلى رأســها ابــن تيميّــة )ت 728 

ــل  ــيّ النق  أداةً لتل
ّ
ــل إلا ــون العق ــج لا يك ــذا النه ــفي ه ــة؛ ف ــذه المدرس ــا إلى ه ــمي أيضً هـ ( - تنت

وأقوال السلف. ]ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 3، ص 338 و339[

والعقــل البــشري قــاصٌر عــن أن يــدرك الحقائــق والمعــارف الدينية، فــلا يبالــون بمنافــاة عقائدهم 
الدينيــة للبراهــن العقليــة، مــا دام هــذا هــو مقتــى الظهــور العــرفي البــدوي للنصــوص الدينيــة، 
فمــا خالــف الكتــاب والســنّة ورأي الســلف فهــو باطــل. ]ابــن تيميــة، اقتضــاء الــصراط المســتقيم، ج 3، ص 
ــد ]مطهّــري، أصــول الفلســفة والمنهــج الواقعــي للعاّمــة الطباطبــائي، ج 5، ص 45   التعبّ

ّ
19[. فــلا مجــال للــك إلا

- 47[؛ وتنكشــف نظريــة أهــل الحديــث في فهمهــم للآيــات المرتبطــة بالصفــات الإلهيــة، وخصوصًــا 

الخبرية منها كالوجه واليد والاستواء، وذلك بالعمل على وفق ظاهرها.

ونتيجــة ذلــك وقعــوا في فــخّ التجســيم والتشــبيه؛ إذ اشــتهر بــأنّ البربهــاري )إمــام الحنابلــة في 
 ويذكــر فيــه أنّ الله يقعــد محمّــدًا  معــه على العــرش ]ابــن 

ّ
عــره( لــم يكــن يجلــس مجلسًــا إلا
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أبى يعــى، طبقــات الحنابلــة، ج 2، ص 41[! كمــا ينقــل القــاضى عيــاض عــن ســفيان بــن عيينــة قــال: »ســأل 

ــكًا، فقــال: ﴿الرَّحَمــنُ عَلىَ العَــرشِ اســتَوَى﴾ كيــف اســتوى؟ فســكت مالــك حــىّ عــلاه  رجــلٌ مال
الرحضــاء ]العــرق الشــديد[، ثــمّ قــال: الاســتواء منــه معلــوم، والكيــف منــه غــير معقــول، والســؤال 

« ]الذهبي، سر أعام النباء، ج 8، ص 106[.
ًّ

عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإنّي لأظنّك ضالا

ــتقرٌّ على  ــالى مس ــو: أنّ الله تع ــرش ه ــتواء على الع ــى الاس ــة: »أنّ مع ــن تيمي ــرح اب ــك ي وكذل
العــرش، وبنحــو يتناســب مــع جــلاله وبهائــه« ]ابــن تيميــة، الفتــاوى الكــرى، ج 5، ص 28[. وكذلــك ينقــل 
ابــن بــاز عــن شــيخه ابــن تيميّــة: »حــكى غــير واحــدٍ إجمــاع الســلف أنّ صفــات البــاري  تجــري 
على ظاهرهــا، مــع نــفي الكيفيــة والتشــبيه عنــه؛ وذلــك أن الــكلام في الصفــات فــرعٌ عــن الــكلام 
في الات، يحتــذى حــذوه ويتبــع فيــه مثــاله، فــإذا كان إثبــات الات إثبــات وجــودٍ لا إثبــات كيفيــةٍ، 
فكذلــك إثبــات الصفــات إثبــات وجــودٍ لا إثبــات كيفيــة؛ فنقــول: إنّ لله يــدًا وســمعًا؛ ولا نقــول: إنّ 
معــى اليــد القــدرة، ومعــى الســمع العلــم« ]ابــن بــاز، مجموعــة فتــاوى ومقــالات الشــيخ ابــن بــاز، ج 24، ص 
273[، ويبــدو أنّ مخالفتهــم لحكــم العقــل البرهــاني لــم تقتــر على العقــل النظــري البرهاني فحســب، 

بــل تعدوهــا إلى مخالفــة العقــل الــروري أيضًــا، فقــد عــبّر الطحــاوي عــن عقيدتــه السياســية تجــاه 
ــو  ــاروا، ولا ندع ــا، وإن ج ــا وولاة أمورن ــروج على أئمّتن ــرى الخ ــوله: »ولا ن ــم بق ــور والظل ــة الج أئمّ
عليهــم، ولا نــزع يــدًا مــن طاعتهــم، ونــرى طاعتهــم مــن طاعــة الله  فريضــة، مــا لــم يأمــروا 

بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة« ]الطحاوي، شرح العقيدة الطحاوية، ص 379[.

ملاحظة

اه ما يلي:
ّ

 يرد على هذا الاتج

ــم  ــة في فه ــتدلالات العقلي ــل والاس ــتخدم العق ــأنّ اس ــئ ب ــوّر الخاط ــم على التص ــه قائ : أنّ
ً

أوّلا
المعــارف الدينيــة منافيــة للالــتزام الديــي للنــصّ، وبالتــالي ينكــر وجــود أيّ نــوع مــن العلاقــة بــن 
  ابتعادهــم عــن أئمّــة أهــل البيــت 

ّ
العقــل والنصــوص الدينيــة، ومنشــأ هــذا التصــوّر ليــس إلا

ــة، بينمــا نجــد أهــل البيــت  في تعاليمهــم يســتخدمون  ــن وتبيــن المعــارف الديني في فهــم الدي
شــىّ المناهــج المعرفيــة المتناســبة في تذليــل المعــارف الدينيــة واســتنتاجها، وفي ضمنهــا المنهــج العقــلي 

والاستدلالات العقلية، وسيتّضح ذلك في المحاور الآتية.

ــة على  ــوص الديني ــض النص ــيم في بع ــة للتجس ــاظ الموهم ــل الألف ــم حم ــد رفضه ــم بع ــا: أنهّ ثانيً
ــسّ  ــبيه يم ــيم أو تش ــة لأيّ تجس ــة الرافض ــن العقلي ــع القرائ ــية م ــة متماش ــة أو مجازي ــانٍ كنائي مع
 المعــاني الجســمية. 

ّ
الات المقدّســة، أصّروا على الأخــذ بظواهرهــا، حينئــذٍ لــن يتصــوّر لهــا الهــن إلا

]الدهلي، المنهج العقي في التفسر، ص 916[
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ب- المدرسة الأشعرية 

يعــدّ الأشــاعرة أهــمّ مدرســة نصّيّــة في مجــال المعرفــة الدينيــة بمــا تمتلكــه مــن تــراث تفســيري 
 بحجّيّــة الاســتدلالات 

ً
واســع، ولعلهّــم ابتعــدوا قليــلًا عــن مدرســة أهــل الحديــث؛ لإذعانهــم إجمــالا

ــاه النــيّ على العقــلي، 
ّ

العقليــة في جملــة مــن المباحــث الكلاميــة، ولكنّهــم مــع ذلــك يقدّمــون الاتج
ولا يتجــرّأون على تجــاوز ظهــورات الكتــاب والســنّة وإن كانــت مخالفــةً للبراهــن العقليــة القطعيــة، 
وهــذا واضــح في مســألة جــواز رؤيــة الله وغيرهــا؛ وللــك اعتمد الأشــاعرة بشــكل عام - وعلى رأســهم 
أبــو الحســن الأشــعري نفســه - النهــج الظاهــري في تفســير النصــوص الدينيــة والآيــات القرآنيــة، 
واختــاروا طريقًــا وســطًا بــن التشــبيه والتأويــل فيمــا يرتبــط بتفســير الآيــات المتشــابهة والصفــات 
الخبريــة، يقــول أبــو الحســن الأشــعري: »قــال أهــل الســنّة وأصحــاب الحديــث: ليــس ]الله[ بجســم 
ولا يشــبه الأشــياء، وأنّــه على العــرش كمــا قــال : ﴿الرَّحَمــنُ عَلىَ العَــرشِ اِســتَوَى﴾ ]ســورة طــه: 5[، 
ولا نقــدّم بــن يــدي الله في القــول، بــل نقــول: اســتوى بــلا كيــف. وإنـّـه نــورٌ كمــا قــال تعــالى: ﴿الُله 
رضِْ﴾ ]ســورة النــور: 35[، وأنّ له وجهًــا كمــا قــال الله: ﴿وَيَبـْـقى  وجَْــهُ رَبِّــكَ﴾ ]ســورة 

َ ْ
ــماواتِ وَالأ نـُـورُ السَّ

ــال:  ــا ق ــن كم ﴾ ]ســورة ص: 75[. وأنّ له عين ــدَيَّ ــتُ بِيَ ــال: ﴿خَلقَْ ــا ق ــن كم الرحمــن: 27[، وأنّ له يدََي

عْيُنِنــا﴾ ]ســورة القمــر: 14[، وأنّــه يــيء يــوم القيامــة هــو وملائكتــه كمــا قــال: ﴿وجَــاءَ 
َ
ْــرِى بأِ ﴿تجَ

ــا﴾، وأنـّـه يــزل إلى الســماء الدنيــا كمــا جــاء في الحديــث، ولــم يقولــوا شــيئاً  ــا صَفًّ مَلـَـكُ صَفًّ
ْ
رَبُّــكَ وَال

ــة عــن أصــول  ــول الله  « ]الأشــعري، الإبان ــن رس ــة ع ــه الرواي ــاءت ب ــاب أو ج ــدوه في الكت ــا وج  م
ّ

إلا
الديانة، ج 1، ص 20[.

يظُهِـر هذا النـص جليًّا النهج الظاهـري في فهم النصوص الدينيـة، وعدم تفعيـل دور العقل البرهاني 
الرافـض لأي مفهـوم تفوح منه رائحة التجسـيم أو التشـبيه يمسّ الات القدسـيّة؛ لمـا يترتبّ على ذلك 
 أنهّ لأجل الهـروب من الوقـوع في وحل التشـبيه والتجسـيم وردّ المخالفن عمد 

ّ
مـن لـوازم خطـيرة، إلا

إلى إضافة قيد )بلا كيف(. ]سبحاني، نظريتان أخريان في باب الصفات الخرية، ص 23[ 

ملاحظة 

: المشــكلة الأساســية في الهندســة المعرفيــة الــتي تتبنّاهــا الأشــاعرة في تفســير النصــوص الدينية 
ً

أوّلا
ــم  ــل في فه ــر العق ــاء عن ــرى إلغ ــارة أخ ــل، وبعب ــم العق ــر على حك ــم الظواه ــن في تحكي تكم
حقائــق معــاني النصــوص الدينيّــة.  وعلى هــذا تصبــح النتيجــة الطبيعيــة لهــذا التفكّــر الســطحي في 

التعامل مع النصوص الدينية هي:

1- جفــاء العقــل والانحــراف عــن الفهــم الصحيــح للنصــوص الدينيــة، وبالتــالي الوقــوع في وحــل 
التجسيم والتشبيه! 
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2- وأخطــر مــن ذلــك القــول بنــفي الحسُــن والقبــح العقلــن، وجــواز الترجيــح مــن غــير مرجّــح، 
ــم.  ــور في كتبه ــو مذك ــا ه ــك ممّ ــير ذل ــدم كلام الله، وغ ــبر، وق ــول بالج ــتطاعة، والق ــفي الاس ون

]الطباطبائي، الميزان في تفسر القرآن، ج 5، ص 278[

ــا: إذا صــدق الأشــاعرة بادّعائهــم عــدم تشــبيه الصفــات الإلهيــة وتكييفهــا مــع مجهوليــة  ثانيً
 الله(، فهــذا نــوع مــن التعطيــل؛ وعليــه تمــي الصفــات الإلهيــة مجــرّد 

ّ
الكيفيــة )إذ لا يعلمهــا إلا

ألفاظ فاقدة لأي معىً محصّل يذُكر.

ج- المدرسة الأخبارية

ــن  ــيّ في تبي ــج الن ــك بالمنه ــث في التمسّ ــل الحدي ــة أه ــن مدرس ــة م ــة الأخباري ــترب الحرك تق
المعــارف الدينيــة وتفســير النصــوص الدينيــة، وعــدم التعــاطي مــع العقــل في فهــم الشريعــة، والابتعاد 

عن أيّ معىً يكون منشؤه التأويل العقلي )على حدّ قولهم(.

ــا  ــة، بينم ــر القرآني ــة الظواه ــث على حجّيّ ــل الحدي ــد أه ــو تأكي ــا ه ــدّي بينهم ــلاف الج والاخت
يذهــب كثــير مــن الأخباريــن إلى إنــكار ذلــك، قــال الشــيخ الإســترآبادي: »وأنـّـه لا يجــوز اســتنباط 
الأحــكام النظريــة مــن ظواهــر كتــاب الله، ولا مــن ظواهــر الســن النبويــة، مــا لــم يعُلَــم أحوالهمــا 
مــن جهــة أهــل الكــر ، بــل يجــب التوقّــف والاحتيــاط فيهمــا« ]الأســرآبادي، الفوائــد المدنيــة، ص 

.]104

نعــم، تؤكّــد الحركــة الإخباريــة على التمسّــك بالنهــج النــيّ ورفــض المنهــج العقــلي والحــطّ مــن 
ــرّح: »إنّ القــرآن في الأكــر ورد على وجــه  ــا هــو الشــيخ الإســترآبادي ي شــأنه بشــكل واضــح، فه

التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية«. ]الإسرآبادي، الفوائد المدنيّة، ج 1، ص 104[.

جديــرٌ بالكــر أنّ هــذه الرؤيــة لــم يوافــق عليهــا جميــع الأخباريــن، بــل صّرح مــن تأخّــر عــن 
ــس  ــم لي ــرآن الكري ــم الق ــأنّ فه ــاني ب ــن الكاش ــراني ومحس ــف البح ــيخن يوس ــترآبادي كالش الإس
منحــرًا بأهــل البيــت ، وكــذا الحــال مــع الســنّة النبويــة، فــلا ســبيل لنــا فيمــا لا نعلمــه مــن 
 الســماع عــن الصادقــن . ]المصــدر 

ّ
الأحــكام الشرعيــة النظريــة - أصليــة كانــت أوفرعيــة - إلا

السابق، ص 104 و179 و270[.

فــلازم هــذه النظريــة هــو رفــض دور العقــل والاســتدلالات العقليــة، وعــدم اعتبــار الأحــكام 
الصادرة منه على وجه الاستقلال.

بخــلاف المتأخّريــن إذ يعتقــدون بــدور العقــل في إطــار ضيّــق ومحــدود، إذ يقــرّ الشــيخ يوســف 
البحــراني - وهــو مــن أقطــاب الأخباريــة - بــأنّ العقــل الفطــري الخــالي مــن الأوهــام الفاســدة، له 
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ــا  ــشرع به ــل ورود ال ــياء قب ــدرك الأش ــد ي ــل[ ق ــو ]العق ــبرة. وه ــه معت ــلإدراك، وإدراكات ــاحة ل مس
فيــأتي الــشرع مؤيّــدًا له، )يعــي إثبــات الدور المفتــاحي للعقــل( وقــد لا يدركهــا قبلــه ويخــى عليــه 
ــل  ــدح العق ــة م ــذه الأدلّ ــه ه ــدلّ علي ــا ت ــة م ــا، وغي ــفًا له ومبينًّ ــشرع كاش ــأتي ال ــا في ــه فيه الوج
الفطــري الصحيــح الخــالي مــن شــوائب الأوهــام العــاري مــن كــدورات العصبيــة، وأنـّـه بهــذا المعــى 
حجّــة إلهيــة؛ لإدراكــه بصفــاء نورانيتــه وأصــل فطرتــه بعــض الأمــور التكليفيــة، وقبــوله لمــا يجهــل 
، أوقبــوله لهــا ثانيـًـا 

ً
منهــا مــى ورد عليــه الــشرع بهــا، وهــو أعــمّ مــن أن يكــون بإدراكــه ذلــك أوّلا

كما عرفت.

ملاحظة

يــرد على المتطرّفــن مــن الأخباريــن مــا ورد على أهــل الحديــث، وأمّــا الأخباريــة المعتدلــة فــيرد 
ــاني في  ــابي البره ــل الاكتس ــن العق ــري وب ــل الفط ــن العق ــك ب ــل على التفكي ــه لا دلي ــم بأنّ عليه
ــة قائمــة على حجّيــة المنهــج العقــلي، ســواءٌ كان قائمًــا على المــدركات  ــة، وســترى بــأنّ الأدلّ المشروعيّ

النظرية أو الرورية. 

د- المدرسة التفكيكية 

ــاه النــيّ الشــيي الحديــث، 
ّ

تعُــدّ المدرســة التفكيكيــة مــن جملــة المــدارس الــتي تنتــمي إلى الاتج
والــتي بــرزت في مجــال المعرفــة الدينيــة، متأثّــرةً - نــوعًا مــا - بتيّــار الحركــة الأخباريــة. بنُيــت هــذه 
ــاني )ت  ــدي الأصفه ــيرزا مه ــادي )ت 1353 ه( وم ــوسى زرآب ــيّد م ــكار الس ــاس أف ــة على أس المدرس
1365 ه(، فهــؤلاء كانــوا يعتقــدون الفصــل بــن طــرق المعرفــة الثلاثــة )الــوحي والعقــل والكشــف(؛ 
صــول العلــم مصانــة بشــكل صحيــح، ولا تنجــرف مــع معطيــات الفكــر 

ُ
لــكي تبــقى حقائــق الديــن وأ

الإنساني والوق البشري. ]حکیمی، مکتب تفکیک، ص 46 و47[

نعم، هؤلاء أيضًا ليسوا على مستوًى واحد، بل منهم متشدّد ومنهم معتدل. 

وأمّــا أصحــاب الرؤيــة المتشــدّدة - والــتي نمــت في أوســاط المتقدّمــن مــن دعاة التفكيــك - فلهــا 
مطالــب تظهــر على العيــان بالاعــتراض أساسًــا على العلــوم العقليــة والاســتدلالية وإقامــة البرهــان، 
وتعتقــد بــأنّ إقامــة البرهــان لإثبــات وجــود الله تعــالى أمــر يخالــف الشريعــة ويبطــل أمــر الديــن. 

]جوادي آمي، منزلة العقل في هندسة المعرفة الدينية، ص 185[

ويقــول مــيرزا مهــدي الأصفهــاني في كتابــه »مصبــاح الهــدى«: »إنّ اســتدلال الشــيطان على عــدم 
ــتدلال  ــو اس ــراف: 12[ ه ــنٍ﴾ ]ســورة الأع ــنْ طِ ــهُ مِ ــارٍ وخََلقَْتَ ــنْ نَ ــيِ مِ ــلًا: ﴿خَلقَْتَ ــجوده لآدم قائ س
برهــاني؛ إذ يعتقــد أنّــه لــو كان البرهــان حجّــةً وموجّهًــا، لصــحّ قبــول اســتدلال الشــيطان مــن قبِــل 
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الله ، والحــال أنـّـه لــم يقُبــل؛ فيكــون دليــلًا على عــدم مقبوليــة البرهــان« ]الأصفهــاني، مصبــاح الهــدى، 
ص 11[. ولكــنّ اســتدلال الشــيطان قائــم على الاستحســان والمغالطــة بأخــذ مــا ليــس بعلـّـة على أنـّـه 

 مــن خــلال 
ّ

العلـّـة، إذ توهّــم بــأنّ مــلاك الفضــل هــو الطبيعــة الــتي خلــق منهــا، والبرهــان لا يتــمّ إلا
تمام صورته ومادّته.

ــف  ــري يخال ــل الفط ــاصٌّ للعق ــير خ ــم تفس ــري ولديه ــل الفط ــرون العق ــؤلاء لا ينك ــم، ه نع
التعريف المشهور. 

يقــول مهــدي الأصفهــاني: »العقــل الفطــري هــو الحقيقــة النوريــة الــتي يفيضهــا الله تعــالى على 
النفــوس البشريــة. والعقــل بهــذا المعــى لا يتــوارد ولا يتعــارض في شيء مع الدليــل النقــلي. ضرورة أنّ 
ــا هــو مــوارد محــدودة معيّنــة، وهي عبــارة عــن مــوارد يســتقلّ العقــل  المعقــول بهــذا العقــل ... إنمّ
ويــدرك قبــح شيء وحســنه الاتيــن، أو وجــوب عملــه وتحريمــه الاتيــن بالبداهــة. فعليــه كّل مــا 
ــاد  ــل المع ــة مث ــارف الإلهي ــة والمع ــكام المولوي ــا الأح ــرورة. وأمّ ــل بال ــو باط ــه فه ــد على خلاف يوج
الجســماني، فــلا محصّــل لفــرض التعــارض فيمــا بــن العقــل بهــذا المعــى وبــن غــيره مــن النقــل؛ 

لخروج كّل ذلك عن حريم هذا النور« ]الأصفهاني، مصباح الهدى، ص 62[.

مناقشة

ــة على حجيّــة العقــل لــم تفــرّق بــن العقــل الفطــري المقصــود  النصــوص والمتــون الدينيــة الدالّ
 على أســاس الظــنّ والوهــم، ولا يوجــد 

ّ
لدى التفكيكــن والبرهــان العقــلي؛ فليــس التقســيم هــذا إلا

أيّ دليل عقلي ونقلي يدلّ على هذا التقسيم المذكور وإنكار حجّية البرهان النظري. 

اه العقلاني
ّ

اه الثاني: الاتج
ّ

الاتج

ـاه العقـلاني، الي يؤمن بلزوم 
ّ

اهًا آخر يسـمّی الإتج
ّ

ـاه النـيّ بجميـع أنحائه تجـد اتج
ّ

في مقابـل الاتج
ـاه كمخالفـه ذات التيّـارات 

ّ
أن يكـون للعقـل مسـاحة مسـتقلةّ على هـذا الصعيـد. نعـم، هـذا الاتج

ـاه العقـلي إلى عـدّة مـدارس حسـب تنـوّع الـرؤى 
ّ

المعتدلـة والمتطرّفـة؛ ويمكـن لنـا تصنيـف الاتج
العقلية للنصوص الدينية؛ وعليه نعقد هذا المطلب في الفقرات التالية باختصار:

اه العقلاني المتطرّف
ّ

1- الاتج

ــزعات  ــن ال ــة م ــة الديني ــال المعرف ــة في مج ــات العقلي ــة ذات التوجّه ــاحة المعرفي ــلُ الس ــم تخ ل
المتطرّفة على مرّ التاريخ، ويمكن لنا إدراج المجاميع التالية تحت هذا العنوان.
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أ- المدرسة الاعتزالية.

عُــرفَِ المعتزلــة بأنهّــم أســاس التطــرّف العقــلي في الإســلام؛ إذ أعطــوا للعقــل دورًا أوّليًّــا وســابقًا 
على الــشرع، وجعلــوا الدليــل الســمي تابعًــا للدليــل العقــلي ومترتّبًــا عليــه، أي أنهّــم جعلــوا الدليــل 
ــا، والدليــل الــشرعي فــرعًا على الدليــل العقــلي، حــىّ ذهــب القــاضي إلى: »أنّ  العقــلي أصــلًا وميزانً
كلامــه تعــالى لا يــدلّ على العقليــات، مــن التوحيــد والعــدل ... فلــو دلّ عليــه لوجــب كــون الفــرع 
 على أصلــه، ومــن حــقّ الفــرع أن لا يــدلّ على الأصــل؛ لأنّ ذلــك يتناقــض. وكذلــك فــلا يجــوز 

ًّ
دالا

 على مــا يحتــاج أن يعــرف معنــاه مــن جهــة العقــل، كمــا نقــوله في المتشــابه؛ لأنـّـه لــو 
ًّ

أن يكــون دالا
ــك نقــول: إنّ العقــل هــو الي  ــه العقــل؛ ولل ــدلّ على خــلاف مــا دلّ علي ــا ي ــكان إنمّ ــه ل دلّ علي
ــه تعــالى أنــزل ذلــك الــكلام لــربٍ مــن المصلحــة« ]القــاضي عبــد  يــدلّ على ذلــك الأمــر، ونعلــم أنّ
الجبــار، المغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل، ج 16، ص 354[. إذن يــرى المعتزلــو بــأنّ العقــل أصــل والشريعــة 

ــد  ــان. ]القــاضي عب ــان ومتّفق ــا يتطابق ــل هم ــا، ب ــارض بينهم ــود تع ــي وج ــذا لا يع ــنّ ه ــرع، ولك ف
الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج 4، ص 174[

نعــم، في صــورة التعــارض بــن العقــل والنقــل يقدّمــون العقــل على النقــل؛ يقــول الشــيخ محمــد 
ــك« ]محمــد  ــاق على ذل ــه العقــل وادّعى الاتفّ خــذ بمــا دلّ علي

ُ
ــده: »إذا تعــارض العقــل والنقــل أ عب

عبده، الإسام والنصرانية مع العلم والمدينة، ص 56[. 

ومــن مصاديــق التطــرّف في اســتخدام العقــل وتقديمــه على النصــوص هــو تفســير الآيــة 31 مــن 
مُجْرِمــنَ ﴾، فقــد فسّرهــا الجيبــائي المعتزلي 

ْ
ا مِــنَ ال نــا لِــكُلِّ نـَـيٍِّ عَــدُوًّ

ْ
ســورة الفرقــان: ﴿وَكَذلـِـكَ جَعَل

ــكّل نــيٍّ عــدوّه حــى يأخــذ حــذره منــه، وهــذا التأويــل قائــم على مبــى  ــنّ ل ــأنّ الله ســبحانه ب ب
وجــوب الصــلاح والإصــلاح، ولا يســتند على دليــل عقــلي برهــاني، والمعــى الصحيــح هــو أننّــا كمــا 
ا منهــم ، وهــذه هي مــن ســنتّنا  ا لــك، كذلــك جعلنــا لــكّل نــيٍّ عــدوًّ جعلنــا هــؤلاء المجرمــن عــدوًّ
الجاريــة. إذا يبــدو مــن البحــث عــن هــذه التأويــلات القرآنيــة وغيرهــا بوضــوح أنّ الدليــل العقــلي 
ــىّ  ــع ح ــق القط ــامل لمطل ــو ش ــل ه ــة، ب ــن العقلي ــن البراه ــمّ م ــم أع ــشروع عنده ــبر والم المعت

المسلمّات الكلامية على حدّ زعمهم.

اه العقلاني المعتدل
ّ

الاتج

ــاه بشــكل عامّ الحكمــاء والفلاســفة والمتكلمــون والأصوليــون الإماميــون، وهــذا 
ّ

مثّــل هــذا الاتج
ــاه قائــم على أســاس فكــرة أنّ النقــل والعقــل البرهــاني كلاهمــا حجّــة إلهيــة، فــالأوّل حجّــة 

ّ
الاتج

ت العقليــة وفي قضايــا العلــوم 
ّ

ظاهريــة والثــاني حجّــة باطنيــة، فمــن جهــة أنّ العقــل في المســتقلا
ــل  ــتقلةّ والنق ــالة مس ــة له رس ــة العملي ــة أو في الحكم ــة النظري ــت في الحكم ــواءٌ كان ــة، س المتعارف
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يؤيّــده، والنقــل أيضًــا له رســالة خاصّــة بــه والعقــل مصبــاح له؛ فالمعــارف الدينيــة بشــكل عامّ تــارةً 
يتــمّ تبيينهــا بالعقــل، والنــصّ يعتــبر منبّهًــا للعقــل ومرشــدًا له، وأخــرى يتــمّ بيانهــا على لســان النقل. 
نعــم، في كثــير مــن المســائل والفــروع الجزئيــة يكــون العقــل بحاجــة إلى النقــل. ]جــوادي آمــي، انتظــار 

البشر من الدين، ص 84[

ــا يقــوم بــدور المــيزان والمعيــار في المعــارف النظريــة وفي أحقّيــة الديــن وأصــوله،  فالعقــل أحيانً
ــشر مــن  ــة. ]جــوادي آمــي، انتظــار الب ــا الديني ــل بالقضاي ــا يتّص ــاد في م ــر والإرش ــدور التنوي ــرى ب وأخ

الدين، ص 84[

ــاه العقــلاني المعتــدل الي نشــأ 
ّ

ــة، وهــو الاتج ــاه الغالــب لدى فلاســفة الإمامي
ّ

وهــذا هــو الاتج
متأثّــرًا بأئمــة أهــل البيــت ، اليــن لــم يســمحوا للعقــل بــأن يتجــاوز حــدوده ومســاحته، ولــم 
ــود  ــذه الجه ــة ذروة ه ــا ملاحظ ــن لن ــة. ويمك ــة الديني ــال المعرف ــل في مج ــر والتعقّ ــدوا الفك يجمّ
الفكريــة في أفــكار صــدر الديــن الشــيرازي )ت 1005 ه( الي ذهــب إلى الدور التنســيي بــن العقــل 
ــون  ــاء أن تك ــة البيض ــة الإلهي ــة الحقّ ــا الشريع ــال: »حاش ــة وق ــة الديني ــال المعرف ــوحي في مج وال
ــا لفلســفة تكــون قوانينهــا غــير مطابقــة  ــة، وتبًّ ــة الروري أحكامهــا مصادمــة للمعــارف اليقيني
ــاه الغالــب 

ّ
ــاه هــو اتج

ّ
للكتــاب والســنّة« ]الشــرازي، الحكمــة المتعاليــة، ج 9، ص 303[. وكذلــك هــذا الاتج

ــا  ــع فيه ــتي وق ــة ال ــة الإفراطي ــن العقلاني ــطية ب ــوا الوس ــا، إذ التزم ــة أيضً ــمي الإمامي لدى متكلّ
المعتزلــة، وبــن النصّيّــة الــتي التمســها عمــوم الأشــاعرة، فراهــم قــد منحــوا للعقــل الحجيّــة الاتية، 
ــن  ــوع م ــرون أيّ ن ــد أو شرط، ولا ي ــدون قي ــة ب ــات المطلق ــاءه الصلاحي ــى إعط ــذا لا يع  أنّ ه

ّ
إلا

التعارض بن الوحي والعقل.

ــت  ــدد: »واتفّق ــذا الص ــول في ه ــد )ت 413 ه( الي يق ــيخ المفي ــن الش ــن البارزي ــن المتكلم وم
ــه  ــه غــير منفــكٍّ عــن ســمع ينبّ الإماميــة على أنّ العقــل محتــاج في علمــه ونتائجــه إلى الســمع، وأنّ
العاقــل على كيفيــة الاســتدلال، وأنـّـه لا بــدّ في أوّل التكليــف وابتدائــه في العالــم مــن رســول« ]المفيــد، 
أوائــل المقــالات، ص 44[. وكذلــك مشــهور الأصوليــن الإماميــة أمثــال الشــيخ الطــوسي وبعــض المعتدلن 

الأشــعرية أمثــال القــاضي الباقــلاني انتهجــوا هــذا المنهــج العقــلاني المعتــدل في فهــم الديــن وتبيينــه 
بشكل عامّ وفهم النصوص الدينية وتبيينه بشكل خاصّ. ]الدهلي، المنهج العقي في التفسر، ص 200[ 

اه:
ّ

أبرز سمات هذا الاتج

ــاه قائــم على أســاس أنّ النقــل والعقــل البرهــاني كلاهمــا حجّــة إلهيــة، فــالأوّل 
ّ

: هــذا الاتج
ً

أوّلا
حجّة ظاهرية والثاني حجّة باطنية.



176 طبيعة العلاقة بين العقل والنقل في ضوء النصوص الدينية 

ت العقليــة وفي قضايــا العلــوم المتعارفــة ســواءٌ كانــت في الحكمــة 
ّ

ــا: أنّ العقــل في المســتقلا ثانيً
النظرية أو في الحكمة العمليّة له رسالة مستقلةّ والنقل يؤيّده.

ــا: أنّ النقــل أيضًــا له رســالة خاصّــة بــه والعقــل مصبــاح له؛ فالديــن بشــكل عام تــارةً يتــمّ   ثالثً
تبيينــه على لســان العقــل وأخــرى على لســان النقــل. نعــم، في كثــير مــن المســائل والفــروعات الجزئية، 

وفي فهم بواطن الأمور الغيبية يكون العقل بحاجة إلى النقل.  

المحور الثالث: طبيعة العلاقة بن العقل والنقل

ــاه المعتــدل نحــاول تحديــد طبيعــة العلاقــة بــن العقــل والنصــوص الدينيــة في 
ّ

على أســاس الاتج
حلحلة المعارف الدينية والمسائل الفكرية، في ضمن مطالب، ومنها:

المطلب الأوّل: خدمة النصوص الدينية للعقل

ــا بوصفهــا مصــدرًا رئيســيًّا للديــن  ــع فيهــا نجــد أنهّ ــة، ونتتبّ عندمــا نرجــع إلى النصــوص الدينيّ
ــة  ــح طبيع ــالي تتّض ــدّدة، وبالت ــات متع ــن جه ــه م ــه وتخدم ــوء علي ــلطّ الض ــل وتس ــز على العق تركّ

العلاقة بن النصّ والعقل ومنها:

1- العقل ودوره في تبيين المعارف

مــن جملــة خدمــات النصــوص الدينيّــة الــتي تقدّمهــا للعقــل هي بيــان دور العقــل والاســتدلال 
العقــلي في فهــم المعــارف الدينيــة وتبيينهــا، فالقــرآن الكريــم وإن لــم يتعــرّض إلى بيــان ماهيــة العقــل 
ــاضي،  ــل، في الم ــل، نعق ــل، يعق ــل: عق ــة الفع ــو في صيغ ــه ه ــا ورد في ــمية وكّل م ــه الاس في صيغت
والمضــارع، والمفــرد، والجمــع، وعــدد هــذه الألفــاظ يقــرب مــن الخمســن، ويشــتمل على عــشرات 
ــاظ  ــا وردت ألف ــا، كم ــا في معانيه ــر وم ــر والتفكّ ــر والنظ ــل والتدبّ ــو إلى التعقّ ــتي تدع ــات ال الآي
ــم، والحجــر والفــواد وغيرهــا. ]محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، المعجــم المفهــرس 

ْ
مرادفــة للعقــل، نحــو: اللــبّ، الحل

لألفاظ القرآن الكريم، ص 468 و469[

أمّــا ألفــاظ: الفكــر، والتفكّــر، والعلــم، والنظــر، والتبــرّ، والإدراك، والتدّبــر، فقــد وردت مئــات 
ــا في القــرآن  ــا عظيمً ــيًرا ومقامً ــدلّ على أنّ للعقــل شــأناً كب ــا ي ــرّات، وهــذا إن دلّ على شيء فإنمّ الم

الكريم.

وأمّــا لــو نظرنــا روايــات أهــل البيــت  فســنجد أنّ للعقــل لديهــم أهمّيّــةً قصــوى ، وتعرّفــه 
ــار المذهلــة  تحــت عناويــن مختلفــة بإطلاقــات متعــدّدة وخصائــص متنوعــة، وتكشــف عــن الآث

التي تترتبّ عليه.
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ــث  ــة أو حدي ــود أيّ رواي ــروا وج ــا أنك ــن علمائه ــيًرا م ــإنّ كث ــرى؛ ف ــدارس الأخ ــه الم بخلاف
صحيــح يتحــدّث عــن العقــل، وأنّ أحاديــث العقــل كلهّــا كاذبــة، حيــث يقــول ابــن تيميــة: »قــال 
ــا في العقــل«« ]ابــن  ــان البســتي: »لســت أحفــظ عــن رســول الله خــبًرا صحيحً ــن حبّ ــم ب ــو حات أب
ــمعت  ــال: س ــوريّ، ق ــا الص ــب: حدّثن ــال الخطي ــى المتفلســفة، ص 245[، »ق ــردّ ع ــاد في ال ــة المرت ــة، بغي تيمي

الحافــظ عبــد الغــي بــن ســعيد يقــول: إنّ كتــاب العقــل وضعــه أربعــة: أوّلهــم ميــسرة بــن عبــد 
ربّــه، ثــمّ سقــه منــه داود بــن المحــبّر، فركّبــه بأســانيد غــير أســانيد ميــسرة، وسقــه عبــد العزيــز 
خَــر« 

ُ
خَــر، ثــمّ سقــه ســليمان بــن عيــى الســجّزي فــأتى بأســانيد أ

ُ
بــن أبي رجــاء، فركبــه بأســانيد أ

]الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج 8، ص 360[.

ــا   وســيتّضح مــن خــلال البحــث أنّ هــذا الموقــف مــن بعــض علمائهــم في جهــة مخالفــة تمامً
للموقف القرآني والروائي تجاه العقل ودوره البارز في فهم المعارف الدينية، وكما يلي:

أ- إدراك الآيات التشريعية وفهمها.

ــم،  ــون في أموره ــن يتعقّل ــراد الي ــات الأف ــن مختصّ ــا م ــة وإدراكه ــات التشريعي ــم الآي إنّ فه
رُكُمْ 

ْ
كُْــمْ كِتابـًـا فيــهِ ذِك

َ
ــا إِلي

ْ
نزَْلن

َ
ويريــدون الصــلاح والخــير في حياتهــم. يقــول الله تعــالى: ﴿لقََــدْ أ

ــاهُ قُرْآنـًـا عَرَبيًِّــا لعََلَّكُــمْ تَعْقِلوُنَ﴾ 
ْ

نزَْلن
َ
فَــلا تَعْقِلـُـونَ﴾ ]ســورة  الأنبيــاء: 10[، وكذلــك يقــول : ﴿إِنَّــا أ

َ
أ

نــاهُ قُرْآنـًـا عَرَبيًِّــا لعََلَّكُــمْ تَعْقِلـُـونَ﴾ ]ســورة الزخــرف: 3[؛ أي لــكي تتعقّلــوا 
ْ
]ســورة يوســف: 2[، ﴿إِنَّــا جَعَل

ــا وألبســه هــذا اللبــاس رجــاء أن يســتأنس بــه  وتتفكّــروا فيــه فتعلمــوا، وجعــل الله القــرآن عربيًّ
عقول الناس فيعقلوه.

ب- إدراك الآيات التكوينية وفهمها

 مــن جملــة خصائــص التعقّــل والاســتفادة الســليمة مــن هــذه الموهوبــة الإلهيــة إدراك الآيــات 
رضِْ قِطَــعٌ مُتَجــاوِراتٌ وجََنَّــاتٌ 

َ ْ
التكوينيــة وانفتــاح بــاب الهدايــة، حيــث يقــول الله تعــالى: ﴿وَفي الأ

ــلُ بَعْضَهــا عَلى  بَعْــضٍ في  يــلٌ صِنـْـوانٌ وَغَــيْرُ صِنـْـوانٍ يسُْــقى  بمِــاءٍ واحِــدٍ وَنُفَضِّ
َ

عْنــابٍ وَزَرْعٌ وَنخ
َ
مِــنْ أ

يــاتٍ لِقَــوْمٍ يَعْقِلـُـونَ﴾ ]ســورة الرعــد: 4[، فــالي يتدبـّـر ويتعقّــل يكتشــف أنّ هــذا 
َ

كُلِ إِنَّ فِي ذَلـِـكَ لآ
ُ ْ
الأ

النظــام الجــاري قائــم بتدبــير مدبـّـر وراءه، يخضــع له الأشــياء بطبائعهــا ويجريهــا على مــا يشــاء وكيــف 
يشاء، وأمّا الي لا يبحث ولا يستفيد من عقله فلا يدرك تلك الحقائق ولا يهتدي إليها.

إذن فالعقـل في هـذه الآيـات وغيرها هو الإدراكات التي تتمّ للإنسـان مع سـلامة فطرتـه، من حيث 
إنّ فيـه عقـد القلـب بالتصديـق، على مـا جبـل الله  الإنسـان عليـه، مـن إدراك الحـقّ والباطل في 

النظريات، والخير والشّر والمنافع والمضارّ في العمليات. ]الطباطبائي، تفسر الميزان، ج 2، ص 209 و240 - 250[
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ج- العقل حجّة إلهية على العباد

ــن الله  ــد وب ــن العب ــة ب ــة باطنيّ ــة إلهي ــه حجّ ــات عــبّر عــن العقــل بأنّ ــير مــن الرواي فــفي كث
ــة والرســل  حجّــة ظاهريــة مــن قبــل الله تعــالى على النــاس،  تعــالى، فكمــا أنّ الأنبيــاء والأئمّ
فكذلــك العقــل حجّــة باطنيــة عليهــم كمــا في روايــة عــن رســول الله : »كــن مــع الحــقّ حيــث 

كان، وميّز ما اشتبه عليك بعقلك؛ فإنهّ حجّة الله عليك، وديعة فيك، وبركاته عندك«.

وفي روايــة عــن الإمــام  حيــث قــال: »العقــل رســول الحــقّ« ]العجلــوني، كشــف الخفــاء، ج 2، ص 
ــع  ــي، مجم ــارج« ]البحرين ــن خ ــل م ــشرع عق ــل، وال ــن داخ ــل شرع م ــال: »العق ــه  ق 135[، وعن

البحريــن، ج 2، ص 1249[. وكذلــك في عــن أبي الحســن الرضــا : »مــا الحجّــة على الخلــق اليــوم؟ فقــال 

ــن  ــال اب ــال: فق ــه، ق ــكاذب على الله فيكذب ــه وال ــادق على الله فيصدق ــه الص ــرف ب ــل، يع : العق
ــدِ الِله  الســكّيت: هــذا والله هــو الجــواب« ]ابــن شــعبة، تحــف العقــول، ص 450[. وفي روايــة عــن أبي عَبْ
ــلُ  عَقْ

ْ
ــنَْ الِله ال ــادِ وَبَ عِبَ

ْ
ــنَْ ال ــا بَ ــةُ فيمَ جَُّ

ْ
ــيُِّ ، وَالح ــادِ النَّ عِبَ

ْ
ــةُ الِله عَلىَ ال ــال: »حُجَّ  حيــث ق

]الحرّ العامي، الفصول المهمّة في أصول الأئمةّ، ج  1، ص 121[.

ــاسِ  ــامُ، إنّ لِلهِ عَلىَ النَّ ــا هِشَ ــوله: »يَ ــم  ق ــام الكاظ ــن الإم ــة ع ــة طويل ــا ورد في رواي كم
ــةُ  َاطِنَ

ْ
ــا الب مَّ

َ
ــةُ، وَأ ئمَِّ

َ ْ
ــاءُ وَالأ نبِْيَ

َ ْ
ــرَةُ فاَلرُّسُــلُ وَالأ اهِ ــا الظَّ مَّ

َ
ــةً، فَأ ــةً باَطِنَ ــةً ظَاهِــرَةً، وحَُجَّ : حُجَّ ــنِْ تَ حُجَّ

عُقُولُ« ]الکلينى، الکافي، ج 1، ص 16[. ونفهم من هذه النصوص المستفيضة وغيرها ما يلي:
ْ
فَال

ــم  ــك نفه ــا؛ فكذل ــة مطلقً ــم حجّ ــون وه ــة  معصوم ــل والأئمّ ــاء والرس ــا أنّ الأنبي 1- كم
بالمقارنة أنّ العقول أيضًا بما هي هي في مدركاتها معصومة وحجّة مطلقًا. 

2- أنّ العقــل وإن كان ذا مراتــب مــن القــوّة إلى الضعــف والكمــال إلى النقصــان، ولكنّــه بمــا هــو 
هــو بمقــدار إدراكــه لا يخطــئ؛ فهومعصــوم وحجّــة على النــاس. نعــم، إنّ صاحــب العقــل غــير رســل 
والأنبيــاء والأئمّــة  ليــس بمعصــوم؛ فــلا بــدّ مــن وضــع القواعــد والضوابــط للأخــذ بالمــدركات 

العقلية، وقد تكفّل بذلك علم المنطق.

3- أنّ العقــل بمــا هــو هــو قــادر على تشــخيص الحــقّ عــن الباطــل، والقبــح عــن الحســن، والعــدل 
عــن الظلــم، والصــدق عــن الكــذب، ويــدرك ســبيل الــغّي عــن الرشــد، فهــو مــن هــذه الجهــة حاضر 

عند جميع الناس.

4- أنّ هـذه الروايـات بإطلاقاتهـا لا تفـرّق بـن العقـل الفطري والاكتسـابي، وبن العقـل النظري 
والعمـلي وبـن كون المـدركات العقلية بدهيّـة أم نظريّـة، وبن كونها مقطوعـة أم ظنيـة؛ فالعقل حجّة 

اه النيّ بجميع أنحائه.
ّ

 ما خرج بالدليل، فهذه النصوص ترفض الاتج
ّ

مطلقًا في جميع إدراكاته إلا
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الخلاصــة: أنّ دور العقــل مــن منظــور القــرآن الكريــم دور هــام وفاعــل في شــىّ مجــالات الحيــاة، 
وفي كّل المياديــن، وفي مختلــف المعــارف والعلــوم، هــذا الدور الي دعا إليــه القــرآن الكريــم بــكلّ 
وضــوح، وتوافــر عليــه كثــير الآيــات والســور، والعقــل نعمــة عظيمــة مــن نعــم الله تعــالى، أنعــم بهــا 
ــه  ــه، وب ــم صنع ــالى وعظي ــق الله تع ــان على أسار خل ــرّف الإنس ــلاله يتع ــن خ ــان؛ إذ م على الإنس
يتوصّــل إلى تصديــق الأنبيــاء والرســل ، اليــن بعثهــم الله  لهدايتــه وســعادته، وهنــاك تجليّات 

عقلانية في القرآن الكريم، وسنتوقف عليها في المباحث الآتية.

2- وضع القواعد لاستخدام الدليل العقلي في تبين النصوص الدينية

مــن جملــة الخدمــات الــتي تقدّمهــا النصــوص الدينيــة للعقــل وضــع الأصــول والقواعــد الــتي 
يتوقّــف عليهــا تفســير النصــوص الدينيــة وتبيينهــا، وتحديــد مــراد الشــارع منهــا، وإســناده إليــه 

ومن جملة هذه القواعد:

القاعدة الأولى: جواز التفسير على أساس العلم والقطع

مـن القواعـد المهمّـة التّي جـاءت في النصـوص الدينية في مجـال تبين النصـوص الدينية بشـكل عامّ 
وفي تفسـير القـرآن الكريـم بشـكل خـاصّ جـواز التفسـير والتبيـن على أسـاس العلـم والقطـع، فقط 
وردت الأحاديـث المسـتفيضة الـتي تـرّح بجـواز تفسـير القـرآن واسـتخراج معارفه، وكذلـك جواز 
إسـناد مـا اسـتنبتطه مـن القـرآن الكريـم إلى الله تعالى على أسـاس العلم والقطـع كما في الروايـة: عَنْ 
يةََ مِنَ 

ْ
َنـْتَزِعُ الآ

َ
عْلـَمُ، إِنَّ الرَّجُلَ لي

َ
بِي جَعْفَـرٍ  قَـالَ: »مَـا عَلِمْتُـمْ  فَقُولوُا، وَمَـا لمَْ تَعْلمَُـوا فَقُولوُا الُله أ

َ
أ

رضِْ« ]الكليني، الكافي، ج  1، ص 42[. 
َ ْ
مَاءِ وَالأ بْعَدَ مَا بَنَْ السَّ

َ
رُّ فيهَا أ قُرْآنِ يَخِ

ْ
ال

قِــهِ؟ فَقَــالَ: 
ْ
بِى عَبـْـدِ الِله : مَــا حَــقُّ الِله عَلىَ خَل

َ
ــتُ لِأ

ْ
وكذلــك عَــنْ هِشَــامِ بـْـنِ سَــالمٍِ قَــالَ: »قُل

ــهُ«  وْا إلى الِله حَقَّ دَّ
َ
ــدْ أ ــكَ فَقَ ِ ــوا ذَل ــإذا فَعَلُ ــونَ، فَ  يَعْلمَُ

َ
ــا لا ــوا عَمَّ ــونَ، وَيَكُفُّ ــا يَعْلمَُ ــوا مَ ُ نْ يَقُول

َ
أ

]الكليني، الكافي، ج  1، ص 50[.

فالمــراد مــن »مــا علمتــم فقولــوا« و«أن يقولــوا مــا يعلمــون« صريــح في جــواز إســناد مــا يعلمــه إلى 
 تحديــد مــراد الله  مــن الآيــات القرآنيــة وإســناده إلى الله تعــالى، 

ّ
الله تعــالى، والتفســير ليــس إلا

في تدلّ على جواز التفسير على أساس العلم، والبرهان العقلي من أتمّ مصاديق العلم. 

سَُــنِْ 
ْ
ةِ كَتَبُــوا إلى الح َــرَْ هْــلَ البْ

َ
ــادِقِ عَــنْ آباَئِــهِ ، »إِنَّ أ وكذلــك في الروايــة الثالثــة عــن الصَّ

ُوضُــوا  ــا بَعْــدُ، فَــلَا تخَ مَّ
َ
هِْــمْ: بِسْمِ الِله الرَّحْمَــنِ الرَّحِيــمِ أ

َ
مَــدِ، فَكَتَــبَ إِلي لوُنهَُ عَــنِ الصَّ

َ
ٍّ  يسَْــأ بـْـنِ عَليِ

  ــولَ الِله ي رسَُ ــدِّ ــمِعْتُ جَ ــإِنيِّ سَ
ــمٍ، فَ

ْ
ــيْرِ عِل ــهِ بغَِ ــوا في  تَتَكَلَّمُ

َ
ــهِ، وَلا ــوا في ُ َادِل

ُ
 تج

َ
ــرْآنِ، وَلا قُ

ْ
في ال

 مَقْعَــدَهُ مِــنَ النَّــارِ« ]ابــن بابويــه، التوحيــد، ص 91[، ولازم 
ْ
أ يَتبََــوَّ

ْ
ــمٍ فَل

ْ
قُــرْآنِ بغَِــيْرِ عِل

ْ
يَقُــولُ: مَــنْ قَــالَ في ال
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»من قال في القرآن بغير علم« جواز القول مع العلم وإسناده إلى الله تعالى.

فمــن هــذه الروايــات وغيرهــا نســتنبط منهــا قاعــدة، وهي جــواز تفســير النصــوص الدينيــة على 
أساس العلم والقطع، سواءٌ كان هذا العلم حاصلًا بالدليل النقلي أو العقلي.

القاعدة الثانية: عدم جواز التفسير بغير العلم

مـن جملـة القواعـد المهمّـة الـتّي جـاءت في نصـوص أهـل البيـت  قاعدة عـدم جواز تفسـير 
الآيـات القرآنيـة على أسـاس المـدركات غـير العلميـة )أي الظنّيّـة(، فهنـاك عـشرات مـن الأحاديـث 
المسـتفيضة تـرّح بعـدم جـواز تفسـير النصـوص الدينيـة واسـتخراج معارفها، وإسـناد ما اسـتنبطه 
منهـا إلى الشـارع بغـير العلـم والقطع، كمـا في الرواية عَـنِ ابن عَبَّـاسٍ عَنْ رسَُـولِ الِله  قـَالَ: »مَنْ 
 مَقْعَـدَهُ مِنَ النَّارِ« ]ابن حنبل، مسـند أحمد بـن حنبـل، ج 1، ص 233؛ الرمذي، 

ْ
أ يَتبََوَّ

ْ
ـمٍ فَل

ْ
قُـرْآنِ بغَِـيْرِ عِل

ْ
قَـالَ في ال

سـنن الرمـذي، ج 5، ص 199[. وكذلـك الحـرّ العامـلي، وسـائل الشـيعة، ج 27؛ ص204(. وفي الروايـة الثانية 

ناَ بهِِ   تَعْلمَُـونَ ... قاَلـُوا: فَمَا نصَْنَـعُ بمَِا قـَدْ خُبرِّْ
َ

ـاسَ بمَِـا لا
َّ

 تُفْتُـوا الن
َ

ٍّ  قَـالَ: »اتَّقُـوا الَله وَلا عَـنْ عَليِ
دٍ« ]الطـوسي، محمّد بـن الحسـن، تهذيب الأحـكام، ج  6،  لُ عَنْ ذَلـِكَ عُلمََـاءُ آلِ مُحمََّ

َ
مُصْحَـفِ؟ فَقَـالَ: يسُْـأ

ْ
في ال

ص 295[. وغيرها عشرات الروايات التي ترّح بأنّ تفسير النصوص الدينية بغير علمٍ ممنوعٌ.

القاعدة الثالثة: الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع

ــال  ــار  في مج ــت الأطه ــل البي ــة أه ــاء مدرس ــا علم ــار إليه ــتي أش ــد ال ــة القواع ــن جمل م
تذليــل المعــارف الدينيــة وجــود الملازمــة بــن حكــم العقــل وبــن الــشرع، بمعــى أنـّـه مى كشــف 
العقــل بحســن الــيء ذاتًــا أو قبحــه ذاتًــا؛ فإنّــه يحكــم بالدليــل )اللــمي( عــن طريــق الاســتدلال 
مــن العلّــة بالمعلــول بــأنّ الــشرع يحكــم باســتيفاء هــذه المصلحــة، أو دفــع تلــك المفســدة، وحــىّ 
 

ًّ
لــو لــم يصلنــا هــذا الحكــم عــن طريــق النقــل، فــإنّ العقــل يــؤدّي دوره باعتبــاره مصــدرًا مســتقلا

يكشــف عــن حكــم شرعي. ولدينــا نصــوص متعــدّدة تــرّح بذلــك، منهــا: مــا روي عــن أمــير 
 

َ
حَــدٌ، وَلا

َ
كِــهِ أ

ْ
هُ في مُل  يضَُــادُّ

َ
ٌ وَاحِــدٌ كَمَــا وصََــفَ نَفْسَــهُ، لا

َ
ــهُ إِله المؤمنــن  حيــث يقــول: »لكَِنَّ

نْ 
َ
ــةٍ، عَظُــمَ ]أ ــلَا نهَِايَ شْــيَاءِ بِ

َ ْ
ــةٍ، وَآخِــرٌ بَعْــدَ الأ لِيَّ وَّ

َ
ــلَا أ شْــيَاءِ بِ

َ ْ
ــلَ الأ لٌ قَبْ وَّ

َ
، أ

ْ
ــزَل ـَـمْ يَ ــدًا، وَل بَ

َ
ــزُولُ أ يَ

 
َّ

 بِحَسَــنٍ، وَلـَـمْ يَنهَْــكَ إِلا
َّ

مُــرْكَ إِلا
ْ
إِنَّــهُ لـَـمْ يأَ

ــبٍ أوبَــرٍَ ... فَ
ْ
نْ تثَبُْــتَ رُبُوبيَِّتُــهُ بإِِحَاطَــةِ قَل

َ
تثُبَْــتَ [ عَــنْ أ

ــحٍ« ]الشريــف الــرضي، نهــج الباغــة، ص 396[. فالروايــة صريحيــة في دلالتهــا على وجــود الملازمــة  ــنْ قَبِي عَ
بن حكم العقل في الحسن والقبح، وبن حكم الشرع بالأمر والني. 

عَقْلُ،  
ْ
ـوْمَ؟ قَالَ: فَقَـالَ: ال

َْ
قِ الي

ْ
ل

َْ
ـةُ عَلىَ الخ جَّ

ُْ
سَـنِ  إذ سُـئِلَ: »مَا الح

بِى الحَْ
َ
وكذلـك في الروايـة عَـنْ أ

بهُُ« ]الحر العامي، وسائل الشيعة، ج  1، ص 29[. قُهُ، وَالكاذب عَلىَ الِله فيكَذِّ ادِقُ عَلىَ الِله فيصَدِّ يُعْرَفُ بهِِ الصَّ
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القاعدة الرابعة: ترجيح البراهين العقلية على الظواهر القرآنية المخالفة 

 مــن أهــمّ القواعــد الــتي وردت في نصــوص أهــل البيــت ، وكشــف عنهــا هي قاعــدة تفســير 
الظواهــر النصوصيــة المخالفــة للبراهــن العقليــة القطعيــة، وحملهــا على معــانٍ تتناســب مــع مفــاد 
الدليــل العقــلي القطــي بمســاعدة القرائــن اللبّيــة، وفي ضمــن القواعــد اللغويــة والعرفيــة، ونقــف 

على بعض الموارد منها:

المورد الأوّل: نفي نسبة كينونة ذات الله تعالى ومعيّته مع الأشياء.

معيّة الله تعالى للأشياء تتُصوّر بنحوين:

ــة  ــم والإحاط ــى العل ــة، بمع ــة وممازج ــلا كيفي ــع كّل شي ء وفي كّل شي ء ب ــه م ــة بذات 1- المعيّ
والإشراف الكامل على الأشياء.

ــر  ــائي، تفس ــكان. ]الطباطب ــةً بالم ــون محاط ــث تك ــع كّل شيء وفي كّل شيء بحي ــه م ــة بذات 2- المعيّ
الميزان، ج 19، ص 84[

رْبَعَــةٌ، ومقــدّر بالأقــدار فــلا يجــوز أن 
َ
وِْيــهَ حُــدُودٌ أ

َ
وعلى النحــو الثــاني بمــا أنّ المــكان محــدود تح

نتصــوّر معيّــة الله تعــالى مــع الأشــياء وفي الاشــياء بهــذا المعــى؛ لأنّ لازم هــذا المعــى هــو كــون الله 
محــدودًا، وكّل محــدود محــدث، فقــد أبطــل أبديتــه. وعلى أســاس البرهــان العقــلي القطــي فــسّر الإمــام 
ــة بالإحاطــة  ــة 7 مــن ســورة المجادل ــواردة في الآي ــة الله  مــع الأشــياء ال ــد الله  معي ــو عب أب
 

َّ
 خَمْسَــةٍ إِلا

َ
 هُــوَ رابعُِهُــمْ وَلا

َّ
ْــوى  ثلَاثَــةٍ إِلا ــوْلِهِ : ﴿مَــا يكَُــونُ مِــنْ نجَ العلميــة، فقــال : »في قَ

حَــدِيُّ 
َ
حِــدٌ أ

َ
يْــنَ مــا كانـُـوا﴾، فَقَــالَ: هُــوَ أ

َ
 هُــوَ مَعَهُــمْ أ

َّ
ــرََ إِلا

ْ
ك

َ
 أ

َ
دْنى  مِــنْ ذلـِـكَ وَلا

َ
 أ

َ
هُــوَ سادِسُــهُمْ وَلا

ــةِ  حَِاطَ
ْ

افِ وَالإ شْرَ ِ
ْ

ــالإ ــطٌ بِ ــكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِي ــوَ بِ ــهُ، وَهُ ــفَ نَفْسَ ــذَاكَ وصََ ــهِ، وَبِ قِ
ْ
ــنْ خَل ــنٌ مِ اتِ باَئِ الَّ

ــهُ  اتِ لزَِمَ ــالَّ ــإذا كانَ بِ ــةٌ)1( فَ رْبَعَ
َ
ــدُودٌ أ ــا حُ وِْيهَ

َ
ــدُودَةٌ تح ــنَ مَحْ مَاكِ

َ ْ
نَّ الأ

َ
اتِ؛  لِأ ــالَّ  بِ

َ
ــدْرَةِ ... لا قُ

ْ
وَال

وََايةَُ«.
ْ
الح

 إذن نــرى بوضــوح أنّ الإمــام  فــسّر المعيــة في هــذه الآيــة المباركــة بالمعــى الأوّل الي ذكرنــاه 
آنفًا، ونى المعى الثاني لمعية الله تعالى مع الأشياء على أساس البرهان العقلي القطي.

تقرير البرهان

يْــنَ مــا كانـُـوا﴾ المعيّــة الاتيــة 
َ
 هُــوَ مَعَهُــمْ أ

َّ
المقدّمــة الأولى: إذا كان المقصــود مــن قــوله : ﴿إِلا

مع الأشياء المادّية التي لا تنفكّ من المكان. 

1. الفــوق والتحــت حــدّان، والأمــام والــوراء واليمــن واليســار لكونهــا اعتباريــة أيضًــا حــدّان، أو جعــل الحــدود أربعــةً عــى مــا في أذهــان العامّــة 

مــن حــدود مســاكنهم، فإنهّــم لا يعــدّون الفــوق والتحــت مــن الحدود.
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رْبَعَــةٌ؛ لازمهــا أن تكــون الات المحاطــة 
َ
وِْيهَــا حُــدُودٌ أ

َ
مَاكِــنُ محـْـدُودَةٌ تح

َْ
المقدّمــة الثانيــة: والأ

بالأماكن محدودة بالأماكن المحدودة.

ــة بالمــكان هــو بمعــى الإشراف والإحاطــة  والــلازم باطــل فالملــزوم مثلــه؛ فالمقصــود مــن المعيّ
العلمية والقدرة، لا بالات.

المورد الثاني: نفي التجسيم والتشبيه والتمثّل

الجســم هــو مــا يشــتمل على الأبعــاد الأربعــة؛ بإضافــة البعــد الزمــاني والمــكاني المتلازمــن، وهــو 
مــلازم للتركيــب. والمركّــب محتــاج إلى أجزائــه والمحتــاج ممكــن الوجــود، وعلى أســاس هــذا البرهــان 
العقــلي فُــسّرت الآيــات الــتي تــدلّ بظاهرهــا على أنّ لله تعــالى جســمًا وأعضــاءً كأعضــاء الإنســان، 

وحملها على معانٍ تتناسب مع ذاته المقدسة. 

ــري  ــى الظاه ــلاف المع ــا على خ ــاء ، وحمله ــه بالأنبي ــدرة، والوج ــد بالق ــيّر الي ــا في تفس كم
البــدوي، كمــا عــن عبــد الله بــن قيــس عــن أبي الحســن الرضــا  قــال: »ســمعته يقــول:  ﴿بَــلْ 
يـَـدَاهُ مَبسُْــوطَتَانِ﴾، فقلــت: له يــدان هكــذا )وأشرت بيــدي إلى يديــه(؟ فقــال: لا، لــو كان هكــذا كان 
مخلوقًــا« ]الحويــزي، تفســر نــور الثقلــن، ج  1، ص 650[. يعــي لازمــه  الجســمية والمخلوقية؛ لأنّ الجســمية 
ملازمــة للتركيــب؛ والمركّــب محتــاج، والمحتــاج مخلــوق وليــس بواجــب، وعلى هــذا الأســاس فــسّر 
  ِــادِق ــتُ عَلىَ الصَّ

ْ
ــالَ: »دَخَل ــانَ قَ  للــزم التشــبيه، كمــا في الروايــة عَــنْ ظَبيَْ

ّ
اليــد بالقــدرة، وإلا

صْحَابـِـهِ فَسَــمِعْتُ بَعْضُهُــمْ يَقُــولُ: إنّ لِلهِ وجَْهًــا 
َ
ــتُ عَلىَ مَالـِـكٍ وَأ

ْ
ــتُ: يـَـا بْــنَ رسَُــولِ الِله، إِنيِّ دَخَل

ْ
فَقُل

سْــتَكْبَرتَْ ... ثُــمَّ 
َ
ــوا بذَِلـِـكَ قَــوْلَ الِله تعــالى:  بِيَــدَيَّ أ ُ يـَـدَانِ،  وَاحْتَجُّ

َ
وجُُــوهِ، وَبَعْضُهُــمْ يَقُــولُ: له

ْ
كَال

كَ، وَمَــنْ زَعَــمَ إنّ لِلهِ جَــوَارِحَ كَجَــوَارِحِ  شْرَ
َ
وجُُــوهِ فَقَــدْ أ

ْ
قَــالَ: يـَـا يوُنـُـسُ، مَــنْ زَعَــمَ إنّ لِلهِ وجَْهًــا كَال

ــهُ الِله  ــنَ، فَوجَْ مَخْلوُقِ
ْ
ــةِ ال ــبِّهُونَ بصِِفَ مُشَ

ْ
ــهُ ال ــا يصَِفُ  الُله عَمَّ

َ
ــالى ــالِله ... تَعَ ــرٌ بِ ــوَ كَافِ ــنَ فَهُ مَخْلوُقِ

ْ
ال

قُــدْرَةُ« ]الخــزاز الــرازي، كفايــة الأثــر، ص257[. إذن 
ْ
َــدُ ال سْــتَكْبَرتَْ  فَاليْ

َ
ُ : خَلقَْــتُ بِيَــدَيَّ أ

ُ
نبِْيَــاؤُهُ، وَقَــوْله

َ
أ

ــكام  ــة لأح ــة المخالف ــر القرآنيّ ــلي على الظواه ــان العق ــوا البره ــات قدّم ــذه الرواي ــة  في ه الأئمّ
العقــل، وحملوهــا على معــانٍ تتناســب مــع حكــم العقــل القطــي، ففــسّروا اليــد بالقــدرة والوجــه 
ــاء؛ لأنّ حملهــا على المعــى الظاهــري البــدوي يوجــب التشــبيه والتجســيم، تعــالى الله عــن  بالأنبي
ــم يــرد النــصّ  ا كبــيًرا، ويمكــن لنــا أن نوسّــع دائــرة هــذه القاعــدة إلى المــوارد الــتي ل ذلــك علــوًّ

فيها من المعصومن ، ونعتمد عليها في تفسير الآيات القرآنية.

2- بيان محدوديةّ العقل ومنزلقاته

مــن جملــة الخدمــات الــتي تقدّمهــا النصــوص الدينيــة للعقــل بيــان القصــور والنواقــص ومحدودية 
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ــه ويتجــاوز حــدّه وطــوره، وحــىّ نلــتزم بالاعتــدال  ــه وقدرات العقــل؛ حــىّ لا يغــتّر العقــل بطاقات
والوسطية ونجتنب الإفراط والتفريط، وسنذكر بعض هذه الأمور بشكل مختر كالتالي: 

أ- العقل ومعرفة كنه ذات الله تعالى

توجــد لدينــا مجموعــة مــن النصــوص تنــهى العقــلَ عــن التفكّــر في كنــه الات الإلهيــة، وتدعــوه 
إلى التعقّــل في صفــات الله  وأفعــاله ومخلوقاتــه. منهــا مــا ورد عــن أمــير المؤمنــن  إذ قــال: 
دِْيــدِ صِفَتِــهِ، وَلـَـمْ يَحجُْبهَْــا عَــنْ وَاجِــبِ مَعْرِفَتِــهِ« ]الواســطي، 

َ
عُقُــولَ عَلىَ تح

ْ
»لـَـمْ  يُطْلِــعِ  اللهُ  سُــبحَْانهَُ ال

ــرَ  ــرٍ : »إِيَّاكُــمْ وَالتَّفَكُّ بِى جَعْفَ
َ
ــة الثانيــة عــن أ عيــون الحكــم والمواعــظ، ص 413[. وكذلــك في الرواي

قِــهِ« ]ابــن بابويــه، التوحيــد، 
ْ
 عِظَــمِ خَل

َ
 عَظَمَــةِ الِله فَانْظُــرُوا إِلى

َ
نْ تَنظُْــرُوا إِلى

َ
ردَْتُــمْ أ

َ
في الِله، وَلكَِــنْ إِذَا أ

. ص 458[، فالعقل غير قادر على إدراك كنه ذاته والإحاطة بها

ب- العقل وتفسير بواطن القرآن وتأويلاته

 مــن المــوارد الغيبيــة الــتي لا يدركهــا العقــل، وهي بعيــدة عــن ســاحاته الإدراكيــة، وقــد عــبّر 
عنهــا في النصــوص بباطــن القــرآن أو علــم التأويــل؛ فــي مــن مختصّــات النــيّ والأوصيــاء؛ كمــا في 
بـُـو عَبْــدِ الِله  : يـَـا جَابِــرُ، إِنَّ 

َ
الروايــة المشــهورة عــن أبي عبــد الله : »عَــنْ جَابِــرٍ قَــالَ: قَــالَ أ

لهَُــا  وَّ
َ
لُ أ ــزِْ َ يَــةَ ليَ

ْ
بْعَــدَ مِــنْ عُقُــولِ الرِّجَــالِ مِنْــهُ، إِنَّ الآ

َ
بَطْــنِ  ظَهْــرًا، وَليَـْـسَ شَيْ ءٌ أ

ْ
قُــرْآنِ بَطْنًــا وَللِ

ْ
للِ

ــائل  ــي، وس ــرّ العام ــوهٍ« ]الح ــرَِّفٌ عَلىَ وجُُ ــوَ كَلَامٌ مُتَ ــا في شَيْ ءٍ، وَهُ ــطُهَا في شَيْ ءٍ وَآخِرُهَ وسَْ
َ
في شَيْ ءٍ وَأ

ــةَ  ــهُ ثلََاثَ ــمَ كَلَامَ ــن : »إنّ الَله قَسَ ــير المؤمن ــن أم ــة ع ــك في الرواي ــيعة،ج  27، ص 176[، وكذل الش

 مَــنْ صَفَــا ذِهْنُــهُ، وَلطَُــفَ 
َّ

 يَعْرِفُــهُ إِلا
َ

اَهِــلُ، وَقِسْــمًا لا
ْ
عَالـِـمُ وَالج

ْ
قسَْــامٍ، فَجَعَــلَ قِسْــمًا مِنـْـهُ يَعْرِفُــهُ ال

َ
أ

ــهُ   الُله وَمَلَائكَِتُ
َّ

ــهُ إِلا  يَعْلمَُ
َ

ــمًا لا ــلَامِ، وَقِسْ سِْ
ْ

ــدْرهَُ لِلإ حَ الُله صَ ــنْ شَرَ ــيُزهُ، مِمَّ ــحَّ تَمْيِ ــهُ، وصََ حِسُّ
ــا عــن الاعتمــاد على العقــل  ــات تمنعن ــذه الرواي ــمِ« ]المصــدر الســابق، ص 194[. فه

ْ
عِل

ْ
ــخُونَ في ال اسِ وَالرَّ

للخــوض في بواطــن القــرآن وتأويلاتــه، والمقصــود مــن الباطــن هــو المعــاني التأويليــة الــتي لا علاقــة 
لهــا عادةً بمفهــوم الآيــة؛ لأنّ هــذه مــن مختصّــات الأنبيــاء والأوصيــاء والراســخن في العلــم، والعقــل 
ــا؛  لا طريــق له لإقامــة البرهــان على نفيهــا ولا على إثباتهــا؛ فيكــون حكــم العقــل فيهــا حكمًــا ظنّيًّ
  ِتَقِيَــان

ْ
َحْرَيْــنِ يلَ وتجــد أمثلــةً كثــيرة لهــا، منهــا: مــا فــسّر بــه ابــن عــربي قــوله تعــالى: ﴿مَــرَجَ البْ

 يَبغِْيَــان﴾ ]ســورة الرحمــن: 19 و20[ بــأنّ »مــرج البحريــن« هــو بحــر الهيــولى الجســمانيّة 
َّ

بيَنْهَمَــا بـَـرْزَخٌ لا
الي هــو الملــح الأجــاج، وبحــر الــروح المجــرّد هــو عــذب الفــرات، يلتقيــان في الموجود الإنســاني، ولا 
تتجــاوز الهيــولى الجســمانية على الــروح المجــرّدة ولطافتهــا، فــلا يغلــب أحدهمــا حــدّه على الآخــر 
بخاصّتــه، لا الــروح المجــرّدة تجــرّد البــدن وتجعلــه مــن جنســها، ولا البــدن يجسّــد الــروح ويجعلــه 

مادّيًّا. ]ابن عربي، تفسر القرآن، ج 2، ص 280[. 
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ج- العقل وتفصيل ما هو مجمل من الآيات

إنّ الله تعــالى أنــزل مجموعــةً مــن الآيــات، فــي مجملــة بحيــث لا ينبــئ ظاهرهــا عــن المــراد بــه 
اكِعــنَ﴾ ]ســورة البقــرة:  كاةَ وَارْكَعُــوا مَــعَ الرَّ ــلاةَ وَآتُــوا الــزَّ قيمُــوا الصَّ

َ
مفصّــلًا، مثــل قــوله تعــالى: ﴿وَأ

34[، فليــس فيــه تفصيــل عــدد فرائــض الصــلاة وعــدد ركعاتهــا؛ وكــذا بالنســبة إلى تفصيل مناســك 

ــان النــيّ الأكــرم   ببي
ّ

ــزكاة؛ إذ لا يمكــن اســتخراجها إلا ــر النصــاب في ال الحــجّ وشروطــه، ومقادي
 ممنــوع منــه. ]جــوادي آمــي، التســنيم، ج 1، ص 233[؛ لأنّ الجزئيــات 

ٌ
، فتكّلــف القــول في ذلــك خطــأ

وتفاصيــل الشريعــة مــن التعبّديــات، والعقــل يعجــز عــن إقامــة البرهــان في تلــك الأمــور، لأنّ مهمّة 
ــل أن  ــقّ للعق ــة لا يح ــل الشريع ــفي تفصي ــة، ف ــة والعامّ ــم الكّلي ــق والمفاهي ــل هي إدراك الحقائ العق

يتدخّل فيه لا إثباتاً ولا نفياً.

إذن  يتّضــح مــن خــلال هــذا البحــث أنّ النصــوص الشرعيّــة لــن تقــرّ في تشــخيص محدوديــة 
العقــل ونواقصــه، وبيــان المــوارد الــتي لا يحــقّ للعقــل الخــوض فيهــا مــن دون اســتناد إلى النصــوص 

الشرعية، وهذا يعدّ خدمةً كبيرة.

المحور الرابع: موارد حاجة النصوص الدينية إلى العقل

ت العقليـة وفي قضايـا العلوم المتعارفة - سـواء كانت في الحكمـة النظرية أو 
ّ

إنّ للعقـل في المسـتقلا
في الحكمـة العمليـة - رسـالةً مسـتقلةًّ، والنقـل يؤيّـده، وللنقل أيضًا رسـالة خاصّة بـه والعقل مصباح 
له؛ فالديـن تـارةً يتـمّ تبيينـه على لسـان العقـل وأخـرى على لسـان النقـل. نعـم، في كثـير مـن المسـائل 

والفروعات الجزئية يكون العقل بحاجة إلى النقل. ]جوادي آمي، انتظار البشر من الدين، ص 84[

ــن  ــة الدي ــات أحقّي ــة وفي إثب ــارف النظري ــار في المع ــيزان والمعي ــدور الم ــوم ب ــا يق ــل أحيانً فالعق
وأصــوله، وأخــرى بــدور المصبــاح والإرشــاد في مــا يتّصــل بالقضايــا الدينيــة. ]جــوادي آمــي، الشريعــة في 
ــصّ  ــير الن ــدور تفس ــوم ب ــةً يق ــة، وثالث ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــة، ص 204 - 208[. وفي إس ــرآة المعرف م

ــل  ــدر الاتي للعق ــن المص ــة م ــة النابع ــة والتصديقي ــادئ التصوّري ــض المب ــلال بع ــن خ ــا م وتبيينه
البرهاني، وسنوضّح الكلام عن كّل واحد من هذه الأقسام.

1- الدور المعياري للعقل

ــوحي  ــدإ والمعــاد وحاجــة النــاس إلى ال ــة الأساســية كالمب ــات المعتقــدات الديني لا شــكّ في أنّ إثب
ــوّة يتوقّــف على العقــل البرهــاني، ولا يمكــن إثباتهــا بالنصــوص الدينيــة؛ والــوحي والنــصّ لا  والنب
يخالــف العقــل في هــذه المــوارد حــىّ يــأتي الــكلام بتقييمــه بالعقــل، فالنــصّ والــوحي لا يمكــن 
لهمــا مخالفــة تلــك الأصــول والقواعــد الــتي يتوقّــف إثباتهمــا عليهــا، فالــوحي والنــصّ مرهــون لهــا 
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في أصــل إثباتهــا، فمثــلًا الــوحي لا يمكــن له أن يكــون داعيـًـا إلى الــشرك وعبــادة الأوثــان؛ فمــدّعي 
النبــوّة إذا دعا النــاس إلى الــشرك فهــو يكــون خــير دليــل على كــذب ادّعائــه، وأحســن دليــل وأوضح 

شاهد على نفي نبوته ورسالته. 

2- الدور المفتاحي

إنّ العقــل مــن خــلال إثبــات المعتقــدات الدينيــة - كالمبــدإ والمعــاد، وحاجــة النــاس إلى الــوحي 
ــا يفتــح للباحــث  والنبــوّة والمعجــزة وغيرهــا مــن المســائل العقديــة البنيويــة - يلعــب دورًا مفتاحيًّ
ــن  ــول الدي ــات أص ــد إثب ــان - بع ــتغي الإنس ــرّف يس ــيّ المتط ــاه الن

ّ
ــق الاتج ــة. فوف ــاب الشريع ب

وحاجــة النــاس إليــه وإلى المعجــزة لتشــخيص النــيّ الصــادق عــن مــدّعي النبــوّة الــكاذب ومعرفتــه 
- عــن العقــل في فهــم المعــارف الدينيــة والميتافيزيقيــة وتبيينهــا بزعمهــم أنّ الــتراث المنقــول كفيــل 
بتغطيــة المتطلبّــات المادّيــة والمعنويــة للإنســان كافّــةً؛ فــلا يجــد أي ضرورة للاســتعانة بالعقــل، فــلا 
ــة  ــات والأدلّ ــاس المعطي ــا على أس ــيرها وتأويله ــة وتفس ــوص الديني ــر النص ــدّي على ظاه ــوز التع يج

العقليّة. ]ابن رجب الحنبي، فضل علم السلف عى الخلف، ص 32[

وعلى هــذا الأســاس يدعــو ابــن تيميّــة إلى الأخــذ بظواهــر النصــوص الدينيــة، وإن أدّى ذلــك إلى 
مخالفــة صريحــة مــع بدهيــات العقــل وأوّليــات المنطــق ]ابــن تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 
ــدركات  ــم على الم ــلي القائ ــل العق ــا الدلي ــن«. بينم ــردّ على المنطقي ــمّاها »ال ــالةً س ــب رس 144[، وكت

البدهيــة أو النظريــة البرهانيــة يشــكّل قرينــةً لّبيــةً متّصلــةً أو منفصلــةً لإطلاقــات النــصّ وظهوراتــه 
ــلي.  ــل العق ــلال الدلي ــن خ  م

ّ
ــارع إلا ــرام الش ــح م ــا ولا يتّض ــن فهمه ــث لا يمك ــه، بحي وعمومات

]جوادي آمي، الشريعة في مرآة المعرفة، ص 210[

3- الدور المصباحي

ــاه النــيّ المتطــرّف لا يتحــدّد دوره في خــارج عــن دائــرة الديــن، بــل له 
ّ

 فالعقــل بخــلاف الاتج
دور حيــوي في داخــل الشريعــة، وفي الفهــم الصحيــح للنصــوص الدينيــة، فالعقــل مــن خــلال التفاتــه 
إلى الشــواهد الخارجيــة والداخليــة وبجمــع الآيــات والروايــات يــدرك معــى الآيــة، ويســاعد الباحــث 
والمفــسّر في فهــم النــصّ الديــي واســتنباط القضايــا والأحــكام الشرعيــة بشــكل صحيح ومعقــول. وعلى 
ــرآن  ــن الق ــتنباط م ــل الاس ــع مراح ــر في جمي ــور مؤثّ ــاني له حض ــل البره ــإنّ العق ــاس ف ــذا الأس ه

والسنّة؛ لكونه حجّةً إلهيةً. ]جوادي آمي، التسنيم في تفسر القرآن، ج 1، ص 205[

ــواع، وإنّ  ــة أن ــة على ثلاث ــوص الديني ــن النص ــتفادة م ــارف المس ــول: إنّ المع ــك نق ــح ذل ولتوضي
للعقل في كّل قسم منها حكمه الخاصّ، وكما يلي:
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ــه فيهــا حكــم لا بالنــفي ولا  ــا، وليــس لدي ــدرة على معرفته ــاك معــارف ليــس للعقــل ق أ- هن
بالإثبــات، بــل هــو ســاكت في مقابلهــا، في مثــل هــذه المعــارف يكــون العقــل مســتمعًا واعيًــا لمفــاد 
ــتماع  ــو الاس ــارف ه ــن المع ــوع م ــذا الن ــل ه ــه في مقاب ــأنّ تكليف ــترف ب ــو يع ــط، وه ــل فق النق

والإنصات وقبول رسالة الدين ومفاده.

ب- ثمّــة بعــض المعــارف الــتي يكــون للعقــل قــدرة على معرفتهــا، وهــو يحكــم فيهــا بالتصويب 
ــا  ــا ومتكلمًّ ــلي متحدّثً ــصّ النق ــب الن ــلي إلى جان ــان العق ــون البره ــة يك ــذه الحال ــد، وفي ه والتأيي

. باسم دين الله

ــة  ــا بالتخطئ ــم فيه ــن يحك ــا، لك ــدرة على معرفته ــل ق ــتي للعق ــارف ال ــض المع ــاك بع ج- هن
ــذه  ــنّة. وفي ه ــاب والس ــلاف ظواهرالكت ــم بخ ــلي يحك ــان العق ــي أنّ البره ــذا يع ــب، وه والتكذي
ــو  ــل ه ــك لأنّ العق ــلي؛ وذل ــصّ النق ــر الن ــا على ظواه ــن مقدّمً ــل المبره ــاد العق ــون مف ــة يك الحال
ــم  ــتنباط حك ــح أنّ اس ــن الواض ــي، وم ــكلام الإل ــل لل ــل أو المنفص ــيّ المتّص ــل الل ــة الدلي بمزل
الديــن مــن النصــوص النقليــة مــن دون الرجــوع إلى قرائنهــا المتّصلــة والمنفصلــة أمــر غــير صحيــح، 
ــخة.  ــن الراس ــير والموازي ــوء المعاي ــوص في ض ــئ للنص ــم الخاط ــل الفه ــح العق ــرى يصحّ ــارة أخ بعب

]جوادي آمي، التسنيم في تفسر القرآن، ج 1، ص 205 و206 و214[

4- الدور التفسيري

للعقـل دور تفسـيري مهـمّ، فالعقـل مـن خـلال اسـتنباط بعـض المبـادئ التصوّريـة والتصديقيـة 
النابعـة مـن المصـدر الاتي للعقل البرهاني وحمـل النصوص التي هي مـورد البحث عليها، توفّـر القرائن 

اللبّية في فهم الألفاظ والنصوص المقدّسة وتحدد مرام الله تعالى منها. ]المصدر السابق، ص 214[

ــب  ــت ، ويج ــل البي ــا أه ــتي وضعه ــية ال ــد التأسيس ــن القواع ــة م ــا مجموع ــر علين ــد م وق
مراعاتها في تفسير النصوص الدينية وتحديد مراد الشارع منها.
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الخاتمة

من خلال البحث عن تحديد طبيعة العلاقة بن العقل والنقل وصلنا إلى عدّة نتائج:

ــاه النــيّّ المتطــرّف 
ّ

ــة: الاتج اهــات متعارضــة في الســاحة العلمي
ّ

ــة اتج ــا ظهــور ثلاث : وجدن
ً

أوّلا
الي يؤمــن بــأنّ العقــل لا علاقــة له بالمنقــول، وقــد يكــون مغايــرًا لأســس الإيمــان، فــلا يمكــن 
ــاس  ــا على أس ــيرها وتأويله ــة وتفس ــوص الديني ــر النص ــدّي على ظاه ــوز التع ــا، ولا يج ــع بينهم الجم
المعطيــات والأدلـّـة العقليّــة، والاتجــاه العقــلاني المتطــرّف الي جعــل الدليــل الســمي تابعًــا للدليــل 
العقــلي ومترتّبًــا عليــه، وحــاول اســتنتاج جميــع المعــارف الدينيــة المهمّــة على مبــى العقــل 
ــه مــن  ــمّ تبيين ــارةً يت ــن ت ــأنّ الدي ــرى ب ــدل الّي ي ــة، والاتجــاه العقــلاني المعت واســتنتاجاته العقلي
ت العقليّــة وفي قضايــا 

ّ
خــلال العقــل، وأخــرى على لســان النقــل، فمــن جهــة أنّ العقــل في المســتقلا

ــه والعقــل  ــده، والنقــل أيضًــا له رســالة خاصّــة ب ــة له رســالة مســتقلةّ والنقــل يؤيّ العلــوم المتعارف
. اه العقلاني المعتدل الي نشأ متأثرًّا بأئمّة أهل البيت

ّ
مصباح له، وهو الاتج

ــاه الثالــث، فمــن جهــة 
ّ

ــد الاتج ــاه الأوّل والثــاني وتؤيّ
ّ

ــة ترفــض الاتج ــا: أنّ النصــوص الدينيّ ثانيً
تؤيــد مشروعيــة العقــل والبرهــان العقــلي في اســتخراج المعــارف الدينيــة وتبيــن النصــوص الدينيــة، 
ــم  ــة ل ــوص الشرعي ــإنّ النص ــة ف ــة ثاني ــن جه ــة، وم ــة الثابت ــول العقلي ــد والأص ــتخدام القواع باس
تقــرّ في بيــان المــوارد الــتي يقــر عنهــا العقــل لمحدوديتــه ونقصــه، وبيــان مــوارد الــتي لا يحــقّ 

للعقل الخوض فيها من دون استناد إلى النصوص الشرعيّة.

ثالثـًـا: إنّ العقــل أحيانـًـا يقــوم بــدور المــيزان والمعيــار في إثبــات أحقّيــة الديــن وأصــوله، وأخــرى 
بــدور المصبــاح والإرشــاد في مــا يتّصــل بالقضايــا الدينيــة، وفي اســتنباط الأحــكام الشرعيّــة، وثالثــةً 

يقوم بدور تفسير النصّ الديي  وتبيينه من خلال بعض المبادئ التصوّرية والتصديقية.
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Summary
The article discusses the opinions of two scholars: Nasiruddin al-Albani (a contemporary 
Salafi scholar) and Sayyid Muhammad Hussein Tabatabaei (a contemporary Shia scholar), 
on the nature of reason, its kinds and authenticity in religious knowledge. The article 
reviews their opinions on interpretation with comparison and criticism as possible at 
the end of each topic. The main point is that the Salafi thought sees the authenticity of 
perception and tradition, and so it does not rely on reason as an independent source. 
Instead, it relies on the explicit meaning of religious texts and prefers them reason, 
without, usually, interpret religious texts. The traditions, that show the authenticity of 
reason, are not reliable for this school of thought. In contrast, the Shia school of thought 
sees the authenticity of reason; therefore, this school of thought relies on reason as 
an independent source, and interprets religious texts while explaining the difference in 
the meanings of interpretation according to famous opinions. However, reason is a self-
evident argument that does not need others to prove its authenticity.

Keywords: the role of reason, religious knowledge, Nasiruddin al-Albani,

 

Sayyid Muhammad Hussein Tabatabaei, interpretation.
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الخلاصة

تتنــاول هــذه المقالــة آراء نــاصر الديــن الألبــاني )عالــم ســلفي معــاصر( والســيد الطباطبــائي )عالــم إمــامي معــاصر( 
حــول حقيقــة العقــل وأنواعــه وحجّيتــه في المعرفــة الدينيــة. ونســتعرض آراءهمــا في التأويــل مع بيــان المقارنــة والنقد 
حســب الاســتطاعة في آخــر كّل بحــث. والنقطــة الرئيســة هي أنّ الفكــر الســلفي قائــل بأصالــة الحــسّ والنقــل؛ لذلــك 
، بــل يعتمــد على ظواهــر النصــوص الشرعيــة ويقدّمهــا على العقــل، 

ًّ
لا يعتمــد على العقــل بوصفــه مصــدرًا مســتقلًّا

ولا يــؤوّل النصــوص الدينيّــة غالًبــا، وروايــات حجّيّــة العقــل كلهّــا ضعيفــة عنــده. وفي المقابــل الفكــر الإمــامي قائــل 
، ويــؤوّل النصــوص الدينيّــة مــع بيــان الفــرق في 

ًّ
بأصالــة العقــل؛ لذلــك يعتمــد على العقــل بوصفــه مصــدرًا مســتقلًّا

معــى التأويــل مــن المشــهور، والعقــل حجّــة ذاتيــة ولا يحتــاج في حجّيّتــه إلى الغــر.
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المقدّمة

ــن  ــل يمك ــو: ه ــخ ه ــرّ التاري ــرًا على م ــا كث ــزّاع فيه ــع ال ــي وق ــية الّ ــاث الأساس ــن الأبح م
ــع  ــة؟ والواق ــة والعقدي ــالات الفكري ــف المج ــة في مختل ــتدلالات العقلي ــج الاس ــاد على نتائ الاعتم
ــوم  ــج العل  بنتائ

ّ
ــن إلا ــيّ الذي لا يؤم ــاه الح

ّ
ــن الاتّج ــره ب ــن تصوي ــارةً يمك ــزاع ت ــذا ال أنّ ه

ــي  ــاه العق
ّ

ــن الاتّج ــا، وب ــة غالًب ــفة الغربي ــربي كالفلس ــج التج ــاس المنه ــة على أس ــة القائم الطبيعي
ــة  ــوم العقلي ــج العل ــاد على نتائ ــان الاعتم ــوا بإم ــث آمن ــا، حي ــفة عمومً ــه الفلاس ــب إلي الذي ذه
ــاه الذي يــرّ على الاقتصــار على ظواهــر 

ّ
القائمــة على أســاس المنطــق الأرســطي. وأخــرى بــن الاتّج

ــة  ــارف الديني ــم المع ــة لفه ــة والعقلي ــول المنطقي ــاطي الأص ــن تع ــاب ع ــنّة والاجتن ــاب والس الكت
ــنّة  ــاب والس ــد أنّ الكت ــاه الذي يعتق

ّ
ــن الاتّج ــاني، وب ــن الألب ــاصر الدي ــا ن ــلفية ومنه ــا كالس عمومً

همــا الداعيــان إلى التوسّــع في اســتعمال الطــرق العقليــة الصحيحــة، كالســيّد الطباطبــائي وغــره مــن 
علمــاء الإماميّــة؛ لذلــك هنــا نبــنّ آراء نــاصر الديــن الألبــاني والســيّد الطباطبــائي بوصفهــا نموذجًــا 

ــا حســب الاســتطاعة. ــد آرائهم ــان نق ــع بي ــة م ــة الديني لدور العقــل في المعرف

وفي هـذه المقالـة سـوف نـشرع ببيان معنى العقـل لغـةً واصطلاحًا مع بيانـه في القـرآن الكريم، ثمّ 
نردفـه ببيـان حقيقـة العقـل وأنواعـه وحجّيّتـه في المعرفـة الدينيـة عنـد ناصر الديـن الألباني والسـيّد 
الطباطبـائي، ثـمّ نسـتعرّض بعدهـا بحـث دور العقـل في تأويل النـصّ الديـي وعدمـه في منظورهما مع 
المقارنـة والنقـد بالاختصـار في آخـر كّل بحـث، وتـمّ بيـان العقـل كمعيـار أو مصبـاح أو مفتـاح مـن 

منظورهمـا. وفي النهايـة نسـتخلص النتائـج الحاصلـة من خـلال البحث إن شـاء الله.

1- معنى العقل لغةً واصطلاحًا

بالنظر إلى المعاني اللغوية نجد أنّ مادّة »عقل« وردت بعدة معاني، ومنها:

أ- العقــل بمعــنى العلــم ونقيضــه الجهــل: قــال الخليــل: »العقــل: نقيــض الجهــل، يقــال: عقــل 
ــه. وجمعــه عقــول. ورجــل  ــا كان يفعل ــل، أو انزجــر عمّ ــه قب ــلًا، إذا عــرف مــا كان يجهل يعقــل عق
عاقــل وقــوم عقــلاء، وعاقلــون. ورجــل عقــول، إذا كان حســن الفهــم وافــر العقــل« ]الفراهيــدي، ترتيــب 

كتــاب العــن، ج 2، ص 1253 )عقــل([

ب- الحبــس: قــال ابــن فــارس: »)عقــل( العــن والقــاف والــلام أصــل واحــد منقــاس مطــرد، 
يــدلّ عُظمُــه على حُبســةٍ في الــيء أو مــا يقــارب الحبســة. ومــن ذلــك العقــل، وهــو الحابــس عــن 

ذميــم القــول والفعــل« ]ابــن فــارس، ترتيــب المقاييــس اللغــة، ص 691 و692 )عقــل([.
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ــن منظــور، لســان  ــول« ]اب ــع عق ــق والجم ــدّ الحم ــى ض ــر والن ــل الحج ــي: »العق ــر والن ج- الحج
ــرّق  ــم يف ــل، ول ــاني للعق ــن المع ــد م ــور العدي ــن منظ ــد أورد اب ــل([ وق ــرب، ج 9، ص 326 و327 )عق الع

بينــه وبــن القلــب ]انظــر: المصــدر الســابق[، وربمــا تذكــر للعقــل معــانٍ أخــرى لا يهمّنــا التعــرّض لهــا 
هاهنــا، ولكــن يمكــن لمــن يشــاء الاطّــلاع عليهــا مراجعــة كتــب اللغــة، فــالذي يهمّنــا في بحــث 

العقــل هــو المعــنى المتــداول في البحــوث العقليــة، والذي اختلفــت في تعريفــه والدلالــة عليــه.

2- حقيقة العقل

أ- حقيقة العقل عند الألباني

العقــل في أصــل اللغــة العربيــة في كلمــات الألبــاني: هــو الذي يعقــل صاحبــه، ويربطــه ويقيّــده 
ــاب الله  ــع كت  إذا اتبّ

ّ
؛ إلا

ً
ــا وشــمالا  ينفلــت يمينً

ّ
، ولا يمكــن للعقــل ألا

ً
ــا وشــمالا أن ينفلــت يمينً

ــدة، ج 1، ص 239[ ــاني في العقي ــوعة الألب ــاني، موس ــول الله . ]انظر:الألب ــنة رس وس

والله  عندمــا يكلـّـم النــاسَ بكلامــه إنمّــا يخاطــب العقــلاء، والعلمــاء والذيــن يتفكّــرون، 
ولكــنّ العقــل البــشري مختلــف، فالعقــل عقــلان: عقــل مســلم وعقــل كافــر. ]انظــر: المصــدر الســابق، 

ج 1، ص 448 - 450[

ويعتقــد أنّ العقــل هــو منــاط التكليــف فقــط، كمــا أنـّـه منــاط الجــزاء في الدار الآخــرة، وله دور 
ــر مســائل  ــاني ومنهجــه في تقري ــة. ]انظــر: شــعبان، الشــيخ الألب ــنّ الشريع ــصّ يب ــط، والن ــصّ فق ــم الن في فه

ــدة، ج 1، ص 191[ ــاني في العقي ــاني، موســوعة الألب ــاد، ص 139 و140؛ الألب الاعتق

وعلى ذلــك لــم يبــنّ الألبــاني تعريــف العقــل تعريفًــا اصطلاحيًّــا ويقتــر ببيــان وظائفــه. نعــم، 
ينقــل روايتــن حــول محــلّ العقــل أنـّـه في القلــب، وهمــا صحيحــان عنــده:

ــبِ، 
ْ
قَل

ْ
عَقْــلَ فِِي ال

ْ
ــنَ يقــول: »إنَِّ ال الأوّل: عــن البخــاري بكلامــه: عــن علي  أنـّـه ســمعه بصِِفِّ

حَــالِ، وَالنَّفَــسَ فِي الرئــة« ]الألباني، صحيــح الأدب المفــرد، ص 206[. ــةَ فِِي الطِّ
َ
ف
ْ
بـِـدِ، وَالرَّأ

َ
ك

ْ
وَالرَّحْْمَــةَ فِِي ال

الثــاني: »إنَّ فِِي ابــن آدم مضغــةً إذا صلحــت صلح ســائر جســدِه، وإذا فســدت فســد ســائر جســدِه، 
ألا وهي القلــب« ]الألبــاني، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء من فقههــا وفوائدهــا، ج 6، ص 461[.

ــوبٌ 
ُ
ل
ُ
ــمْ ق هُ

َ
ــونَ ل

ُ
ــده بقــوله تعــالى: ﴿فَتَك يســتدلّ الألبــاني بهمــا على أنّ العقــل في القلــب، ويؤيّ

ــبٌ﴾ ]ســورة ق: 
ْ
ل
َ
ُ ق

َ
ــنْ كََانَ لَه ــرَى لمَِ

ْ
ِك

َ
ـِـكَ لَذ ــوله تعــالى: ﴿إنَِّ فِِي ذَل ــا﴾ ]ســورة الحــج: 46[، وق ــونَ بهَِ

ُ
يَعْقِل

37[. يقــول الألبــاني: إنّ مــراد المفسّّريــن بالقلــب العقــل، وعــرّ عنــه بالقلــب؛ لأنـّـه محــلّ اســتقراره. 

]انظــر: الألبــاني، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا، ج 6، ص 461 - 469[
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ب- حقيقة العقل عند السيّد الطباطبائي

ذكر معنينَ للعقل لغةً، وهما:

ــفه  ــون والس ــه الجن ــح، ويقابل ــه الصحي ــي ء وفهم ــل، إدراك ال ــل يعق ــدر عق ــل مص أ- العق
ــة. ــارات مختلف ــل باعتب ــق والجه والحم

ب- العقــل اســمٌ لمــا يمــزّ بــه الإنســان بــن الصــلاح والفســاد، وبــن الحــقّ والباطــل، والصــدق 
والكــذب، وهــو نفــس الإنســان المــدرك، وليــس بقــوّة مــن قــواه الــي هي كالفــروع للنفــس كالقــوّة 
الحافظــة والبــاصرة وغرهمــا. وهــذا بنــاءً على مــا تبنّــاه الســيّد الطباطبــائي مــن نظريــة "النفــس في 
وحدتهــا كّل القــوى" المقبولــة في الحكمــة المتعاليــة. ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 1، ص 405؛ 

ج 2، ص 188 و247؛ ج 13، ص 156[

فالأصـل في معـنى  العقـل - عنـد السـيّد الطباطبـائي -  العقد والإمسـاك والحبس وبه سـيّ إدراك 
الإنسـان إدراكًا يعقـد عليـه عقلًا، ومـا أدركه عقلًا. ]انظـر: الطباطبائي، الميزان في تفسـر القـرآن، ج 2، ص 247[

ويعرّفــه في الفلســفة بــأنّ »العقــل هــو الجوهــر المجــرّد عــن المــادة ذاتـًـا وفعــلًا« ]الطباطبــائي، بدايــة 
ــو  ــس ه ــامّ. ولي ــارق الت ــود المف ــو الموج ــودي، وه ــي الوج ــنى الفلس ــو المع ــذا ه الحكمــة، ص 69[، وه

المقصــود في هــذا البحــث،  بــل المــراد منــه هنــا المعــنى المعــرفي وهــو قــوّة مدركــة للكليّــات.  

ويطلـق السـيّد الطباطبـائي كلمةَ »العقـل« على الإدراك من حيـث فيه عقد القلـب بالتصديق، وهو 
نـور روحـاني تـدرك به النفـس حقيقة الأشـياء ويمزّ به الإنسـان المسـتقيم مـن غر المسـتقيم، والخر 
والـشّر، والنافـع والضـارّ. ]انظـر: الطباطبائي، الميـزان في تفسـر القـرآن، ج 2 ، ص 249؛ المجلسي، بحار الأنـوار، ج 1، ص 

86، الحاشـية 4؛ الطباطبـائي، مقـالات تأسيسـية في الفكر الإسـامي، ص 128؛ الكبائـر والصغائر، ص 96[

ومنــه يســتفاد معــنى مــا ورد عــن أهــل البيــت : »العقــل مــا عُبِــد بــه الرحْمــن« ]الطباطبــائي، 
تفســر البيــان في الموافقــة بــن الحديــث والقــرآن، ج 1، ص 222[

ٌّ وليس بجزئّي.
ّ

ويضيف إلى ذلك أنّ هذا الإدراك كلّي

ــل إلى المعقــولات، كمــا  ويؤكّــد على ذلــك بــأنّ الإنســان ينتقــل مــن خــلال الإحســاس والتخيّ
ــل. ]انظــر:  ــد العق ــة عن ــدم معرف ــلّّي أق ــك ال ــسّ، كذل ــال والح ــد الخي ــة عن ــدم معرف ــزئي أق أنّ الج

ــرآن، ج  10، ص 272 و273[ ــر الق ــزان في تفس ــائي، المي الطباطب

ـدُورِ﴾ ]سـورة  ـيِ فِِي الصُّ
َّ
ـوبُ ال

ُ
قُل

ْ
بصْـارُ وَلكِـنْ تَعْـىَ ال

َ ْ
إنَِّهـا لا تَعْـىَ الْأ

َ
ويفـسّّر قـوله تعـالى: ﴿ف
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الحـجّ: 46[ بقـوله: »جعـل الصـدر ظرفًـا للقلـب مـن المجـاز في النسـبة. وفي الكلام مجـازٌ آخرٌ ثـانٍ من 

هـذا القبيـل، وهو نسـبة العقل إلى القلب وهـو للنفس« ]الطباطبـائي، الميزان في تفسـر القـرآن، ج 14، ص 389[.

إذن محـلّ العقـل ليـس القلـب عنـد السـيّد الطباطبـائي، بل إنمّـا هو النفـس من حيـث الإدراك.

يتلخّص ممّا سبق من العلمين فِي حقيقة العقل:

ــاك  ــد والإمس ــو العق ــةً، وه ــل لغ ــنى  العق ــائي في مع ــيّد الطباطب ــاني والس ــرك الألب - يش
ً

أولا
ــات  ــدرك الكليّ ــل لا ي ــان في أنّ العق ــا يختلف ــل، ولكنّهم ــال والتفصي ــرق في الإجم ــع الف ــس م والحب
عنــد نــاصر الديــن الألبــاني، والســيّد الطباطبــائي يعتقــد عكــس ذلــك، ونعــي بــه أنّ العقــل هــو 

ــات.  ــدرك الكليّ ــي ت ــوّة ال الق

ثانياً- أنّ العقل مادّيّ عند الألباني، وهو ليس بمادّيٍّ عند السيّد الطباطبائي. 

ــائي فــرى أنّ محــلّ  ــا الســيّد الطباطب ــا- يعتقــد الألبــاني أنّ محــلّ العقــل هــو القلــب، وأمّ ثالثً
ــا هــو النفــس مــن حيــث الإدراك. ــل إنمّ العقــل ليــس القلــب، ب

3- أنواع العقل

أ- أنواع العقل عند الألباني

قسّم الألباني العقل إلى قسمن: العقل الحقيقي والعقل المجازي.

ــل  ــرى: العق ــارة أخ ــوله. بعب ــالله ورس ــن ب ــلم الذي آم ــل المس ــو العق ــي: ه ــل الحقي  1- العق
ــه.  ــشرع على عقل ــل ال ــو الذي يفضّ ــقي ه الحقي

وا 
ُ
ال

َ
2- العقـل المجـازي: هو عقـل الافر كما أشرت إليه سـابقًا. والدليـل على ذلك قوله تعـالى: ﴿وَق

ـعِيرِ﴾ ]سـورة الملـك: 10[، وقال بصورة عامة عـن الكفّار:  صْحَابِ السَّ
َ
نَّـا فِي أ

ُ
وْ نَعْقِـلُ مَا ك

َ
نَّـا نسَْـمَعُ أ

ُ
ـوْ ك

َ
ل

 يَفْقَهُـونَ بهَِـا﴾ ]سـورة الأعـراف: 179[، فالكفّـار لهم قلـوب، ولكنّهم لا يعقلـون بها، ولهم 
َ

ـوبٌ لا
ُ
ل
ُ
هُـمْ ق

َ
﴿ل

آذان ولا يسـمعون بهـا، ولا يفهمـون بهـا الحـقّ، فعقـل الافـر ليـس بعقـل عند الألبـاني، بـل إنمّا قد 
يكـون ذكاءً، وذكاء بـدون عقـل لا يفيـد أبـدًا؛ لأنّ العقـل نتيجتـه حسـن التـرّف، وإن لـم يكـن 
الإنسـان ذكيًّـا؛ لذلـك يذكـر الألبـاني أنّ الله حـى في القـرآن الكريـم عـن الكفّـار والمشركـن فقال: 
ـعِيرِ﴾ ]سـورة الملـك: 10[؛ لذلك الذكاء شيء والعقل  صْحَابِ السَّ

َ
نَّا فِي أ

ُ
وْ نَعْقِلُ مَا ك

َ
نَّا نسَْـمَعُ أ

ُ
ـوْ ك

َ
ـوا ل

ُ
ال

َ
﴿وَق

شيء آخـر. ]انظـر: الألبـاني، موسـوعة الألبـاني في العقيـدة، ج 1، ص 239 - 241[

هــذا التقســيم للعقــل تقســيم جديــد لــم نجــده عنــد غــره، ثــمّ قسّــم العقــل الحقيــقي - عقــل 
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ــم وعقــل جاهــل. العقــل المســلم الجاهــل لا يمكــن أن يكــون  المســلم - إلى قســمن: عقــل عال
 

َّ
ــا إلِا هَ

ُ
ــا يَعْقِل ــالى: ﴿وَمَ ــوله تع ــك ق ــل على ذل ــم. والدلي ــل العال ــه لعق ــه وفي فهم ــاويًا في عقل مس

ــا أن يحكّــم  عَالمُِــونَ﴾ ]ســورة العنكبــوت: 43[. فــلا يجــوز للمســلم الحــقّ المؤمــن بــالله ورســوله حقًّ
ْ
ال

عقلــه، وإنمّــا يخضــع عقلــه لمــا قــال الله وقــال رســول الله . ويكــرّس ذلــك بقــوله إنّــه »ليــس 
للعقــل أن يحكــم على الكتــاب والســنّة، وإنمّــا العقــل يخضــع لحكــم الكتــاب والســنّة ومــا عليــه 

ــدة، ج 1، ص 241[. ــاني في العقي ــاني، موســوعة الألب ــنّة« ]الألب ــاب وفي الس ــاء في الكت ــا ج ــم م  أن يفه
ّ

إلا

يظهــر مــن هــذه العبــارة أنّ العقــل عاجــز وقــاصر أمــام الــوحي، ومــن ثــمّ فلا بــدّ له أن يســتضيء 
ــاد، ص 138؛ الألباني،موســوعة  ــر مســائل الاعتق ــاني ومنهجــه في تقري ــوره في كّل شيء. ]انظــر: شــعبان، الشــيخ الألب بن

الألبــاني في العقيــدة، ج 1، ص 241 و242[

ــاذه مــن 
ّ

ــمه إلى قســمن مــن جهــة اتّخ ــد الألبــاني حيــث قسّ ــاك تقســيم آخــر للعقــل عن وهن
ــه:  ــشرع وعدم ال

1- عقل شرعي: الذي يؤيّده الكتاب والسنّة.

2- عقل مجرّد: الذي لا يؤيّده الكتاب والسنّة. 

فالعقــل الــشرعي هــو الذي يحكّـــم الــشرع على نفســه؛ لأنّ هــذا العقــل المجــرّد والمطلــق مــوزّع 
ــرأس  ــو قيــل: عقــل الرســول المعصــوم، قلــتُ: على ال ــا محــدودًا بشــخص. ل في البــشر، ليــس معروفً
والعــن، هــذا مرجــع، لكــن عقــل البــشر الضائــع الفلتــان - العقــل المجــرّد - الذي لا حــدود له، 
هــذا مــن تمــام الضــلال حينمــا تبنّــوا مــا أدّاه عقلهــم المجــرّد عــن انطبــاع الكتــاب والســنّة إلى أن 
يقولــوا: إنّ حديــث الآحــاد لا تثبــت بــه عقيــدة. ]انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 5، ص 536[

أقول: يرد على ناصر الدين الألباني إشالات عديدة ومنها:

: ما الدليل على توصيف العقل بالإيمان والفكر؟ ومعناه؟ لم يذكر دليلًا على ذلك.
ً

أوّلا

ــا قــد يكــون ذكاءً،  ــا: يذكــر نــاصر الديــن الألبــاني أنّ عقــل الافــر ليــس بعقــل، بــل إنمّ ثانيً
وذكاء بــدون عقــل لا يفيــد أبــدًا. فيشــل عليــه: مــا الفــرق بــن العقــل والذكاء؟ ومــا معيــار التميــز 

بينهمــا؟ حســن التــرّف ليــس بمعيــارٍ للفــرق بينهمــا.

ثالثـًـا: يقــول نــاصر الديــن الألبــاني: ليــس للعقــل أن يحكّــم على الكتــاب والســنّة، وإنمّــا العقــل 
ــرد  ــاب وفي الســنّة. ف ــا جــاء في الكت  أن يفهــم م

ّ
ــه إلا ــا علي ــاب والســنّة، وم يخضــع لحكــم الكت

عليــه أنّ هــذا الحكــم - الحكــم بإخضــاع العقــل للكتــاب والســنّة - هــل هــو حكــم العقــل أو 
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حكــم الــشرع؟ أيــن يقــول الــشرع بذلــك؟ وإذا كان هــذا حكــم العقــل فيجــب تقديــم العقــل 
على الــشرع. والغريــب في كلام نــاصر الديــن الألبــاني أنّــه يقــدّم الــشرع على العقــل بدليــل عقــي! 

ــا على ذلــك. فيســتدل عقليًّ

ب- أنواع العقل عند السيّد الطباطبائي

قسّم السيّد الطباطبائي العقل إلى ثلاثة أنواع، وهي: 

1- العقــل بالقــوّة: لا يكــون شــيئاً مــن المعقــولات بالفعــل لخلــوّ النفــس عــن عامّــة المعقولات. 
مثــال ذلــك حينمــا يــولد الطفــل فعقلــه صفحــة بيضــاء، ونعــي بــه أنّــه لا يوجــد لديــه معلومــات 
وإدراكات، فالمعقــولات لا تكــون لديــه بالفعــل، بــل إنمّــا تكــون بالقــوّة. إذن العقــل يكــون مجــرّد 

القابليّــة لقبــول المعقــولات عنــده.

 أو معقــولاتٍ كثــرةً بالفعــل، ويمــزّ بعضهــا عــن بعــض 
ً

2- العقــل التفصيــي: أن يعقــل معقــولا
فيحصــل عنــده علــم تفصيــي بالأشــياء، ويكــون عالمًــا بالأشــياء علمًــا فعليًّــا.

3- العقــل الإجمــالي: أن يعقــل معقــولاتٍ كثــرةً بالفعــل مــن غــر أن تتمــزّ بعضهــا مــن بعــض. 
وإنمّــا هــو عقــل بســيط إجمــالي فيــه كّل التفاصيــل، ومثّلــوا له بمــا إذا ســألك ســائل عــن عــدّة مــن 
المســائل الــي لــك علــم بهــا، فحــرك الجــواب في الوقــت، فأنــت في أوّل لحظــة تأخــذ في الجــواب، 
ــا  ــل وإنمّ ــا مــن بعــض، ولا تفصي ــا بالفعــل، لكــن لا تمــزّ لبعضه ــا يقينيًّ ــا علمً ــم بهــا جميعً تعل
يحصــل التمــزّ والتفصيــل بالجــواب، كان مــا عنــدك منبــع تنبــع وتّجــري منــه التفاصيــل ، ويســىّ 

عقــلًا إجماليًّــا.

وكذلــك الإنســان إذا أراد أن يقــرأ ســورةً قرآنيــةً حفظهــا مــن قبــل، وهــذه الســورة القرآنيــة لا 
تكــون كلهّــا موجــودة في العقــل بتلــك اللحظــة بجميــع تفاصيلهــا، وإنمّــا هي موجــودة بشــل إجمــالي 
بســيط، ثــمّ يبــدأ تــارةً بتدفّــق بشــل تدريــي. و في الحقيقــة هــذا تقســيم الفلاســفة للعقــل نفســه، 

وهــو: العقــل الهيــولاني، وبالملكــة، وبالفعــل، والمســتفاد. ]انظــر: الطباطبــائي، بدايــة الحكمــة، ص 144[

هنــاك تقســيم آخــر للعقــل مــن حيــث أن ينبــي "أن يعلــم" أو "أن يعمل" عنــد الســيّد الطباطبائي، 
وله قســمان مــن هــذه الجهــة، وهمــا: العقل النظــري والعقــل العمي.

ــه  ــلّ عمل ــياء، ومح ــق الأش ــدرك حقائ ــان، وي ــرورة والإم ــم بال ــري: يحك ــل النظ 1- العق
 عــن 

ًّ
المعــاني الحقيقيــة غــر الاعتباريــة تصــوّرًا أو تصديقًــا، فــإنّ لمدركاتــه ثبوتـًـا في نفســها مســتقلا

 أخذهــا وحايتهــا، وهــو الإدراك فحســب دون الحكــم 
ّ

العقــل، فــلا يبــى للعقــل عنــد إدراكهــا إلا
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ــرآن،ج 2، ص 148[ ــزان في تفســر الق ــائي، المي ــاء. ]انظــر: الطباطب والقض

2- العقــل العمــي: الحاكــم بالحســن والقبــح، دون العقــل النظــري المــدرك لحقائــق الأشــياء، 
ويأخــذ مقدّمــات حكمــه مــن الإحساســات الباطنــة، والإحساســات الــي هي بالفعــل في الإنســان في 
بــادي حــاله هي إحساســات القــوى الشــهوية والغضبيــة، وموطــن عملــه: العمــل مــن حيــث ينبــي 
أو لا ينبــي، ويجــوز أو لا يجــوز. والمعــاني الــي هــذا شــأنها أمــور اعتباريــة لا تحقّــق لهــا في الخــارج 
ــو  ــه، وه ــا ب ــل قائمً ــلًا للعق ــه فع ــوت الإدراكي بعين ــذا الثب ــان ه ــل والإدراك، ف ــن التعقّ ــن موط ع

معــنى الحكــم والقضــاء.

ــس  ــزاع، ولي ــو الان ــائي ه ــة الطباطب م
ّ

ــة للعلا ــة الفكري ــار في المنظوم ــنى الاعتب ــول: إنّ مع أق
ــة، ص 107 و108[ ــة الحكم ــائي، نهاي ــر: الطباطب ــة. ]انظ ــة أو الحقيق ــل الأصال مقاب

ويركّــز الســيّد الطباطبــائي على أنّ العقــل  إنمّــا يســتقيم في عملــه إذا اســتقام الإنســان في تقــواه 
ودينــه الفطــري، ويســىّ أيضًــا بالعقــل الاجتمــاعي الذي هــو مــلاك الأخــلاق الاجتماعيــة، أو الفهــم 

العــامّ العــادي الذي هــو أســاس التاليــف العامّــة الدينيــة.  ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 1، ص 351[

يتلخّص ممّا سبق من العلمين فِي أنواع العقل:

- أنّ أنـواع العقـل عنـد الألبـاني تّختلـف تمامًا من السـيّد الطباطبـائي، من حيـث إنّ الألباني 
ً

أولا
يركّز في تقسـيم العقل على الإسـلام والكفر والشريعة، وإنّ السـيّد الطباطبائي يركّز على العقل وعمله. 

ثانيًــا: لــم يذكــر الألبــاني مراتــب للعقــل، ولكــن ذكــر الســيّد الطباطبــائي أربــع مراتــب للعقــل 
ــة لعــدم ذكــر  وهي: العقــل الهيــولاني، والعقــل بالملكــة، والعقــل بالفعــل، والعقــل المســتفاد. والعلّ
ــا  ــل إنمّ ــة". ب ــة" و"العرضي ــات "الطولي ــن الحيثي ــرّق ب ــه لا يف ــاني هي أنّ ــد الألب ــل عن ــب العق مرات
الفــرق الجوهــري بــن رؤيــة الســيّد الطباطبــائي والألبــاني في بيــان حقيقــة العقــل يرجــع إلى الأســس 

المعرفيــة الّــي يتبنّاهــا كّل واحــد مــن العلمــن.

4- حجّية العقل فِي المعرفة الدينية

أ- حجّيّة العقل في المعرفة الدينية عند الألباني

يــرى أنّ العقــل طريــق إلى القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي، ولا يمكــن أنّ يكــون مصــدرًا 
 في الاســتدلال مــع الكتــاب والســنّة؛ لأنّ العقــل المجــرّد عــن الــشرع غــر موجــود عنــده. 

ًّ
مســتقلا

وهــذا يــدلّ على اتبّاعــه لابــن تيميــة. فالعقــل ليــس بمصــدر مســتقلّ في المعرفــة، ولا يحكّــم على 
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القــرآن والســنّة. ويكفّــر مــن ردّ حديــث الرســول  بعقلــه. نعــم، العقــل هــو منــاط التكليــف 
ــه منــاط الجــزاء في الآخــرة. ]انظــر: الألبــاني، سلســلة الهــدى والنــور، شريــط 246[ فقــط، كمــا أنّ

ويذكر أربعة أدلةّ لإثبات أنّ العقل ليس بمصدر مستقلّ في الاستدلال، وهي:

 . 1- أنّ العقل لا سبيل له في معرفة الله

2- وإذا قبلنــا أنّ العقــل له دور في معرفــة الله تعــالى، فالعقــول مختلفــة كّل الاختــلاف. إذن هنــاك 
نســب كبــرة متفاوتــة، فــأيّ عقــل ينبــي أن يفهــم بــه وأن يعــرف بــه ربّنــا ؟

3ـ- لــو كان العقــل يكــي في معرفــة الله  مــع هــذا الاختــلاف الشــديد، لــان إرســال الرســل 
مــن ربّ العالمــن الحكيــم العليــم وإنــزال الكتــب عبثًا. 

ــل، أو رأي على رأي. إذن لا  ــل على عق ــح عق ــال لرجي ــلا مج ــة، ف ــول مختلف ــت العق 4- وإذا كان
ــدة، ج 1، ص 444 و445[ ــاني في العقي ــوعة الألب ــاني، موس ــر: الألب ــة الله! ]انظ ــل في معرف ــبيل للعق س

والعقـل الفطـري السـليم هو من مصـادر المعرفة عنده، ويسـتفيد منه مـرارًا، ولكن مـا مقصوده 
مـن العقـل الفطـري السـليم؟ هـذا غر واضـح، ولكنّنـا نسـتظهر احتمـال أن يكـون المـراد منه هو 
العقـل الحقيـقي المسـلم العالـم الـشرعي؛ لأنّ هذا القسـم من العقـل حجّةٌ عنـده ولا غر، يظهـر ممّا 

سـبق أنّ الألبـاني تابـع ابن تيميـة في المبـاني الفكرية حول العقـل. ]انظـر: المصـدر السـابق، ج 1، ص 395[

وحينمــا ســئل الألبــاني في بــاب هــل العقــل ســواء مــع الكتــاب والســنّة في الاســتدلال؟ أجــاب 
ــاب والســنّة مرجعــان يتناولهمــا كّل مســلمّ يريدهمــا؛ لأنهّمــا محــدودان، ولكــنّ  ــأنّ الكت ــه ب علي
العقــل غــر محــدود؛ لذلــك لــم يرجــع إلى شيء غــر محــدود؟  إذن العقــل ليــس بمصدر في الاســتدلال 

ــاب والســنّة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 445 - 447[ مــع الكت

يشــل الألبــاني على علــم الــكلام بأنـّـه قائــم على العقــل، وليــت هــذا العقــل كان عقــلًا موحّــدًا 
ــن،  ــلمن والطالح ــن المس ــن م ــن الصالح ــن، ب ــم والافري ــلمن منه ــن المس ــاس، ب ــع الن ــن جمي ب
ليــت هــذا العقــل كان عقــلًا موحّــدًا حــىّ يصــحّ لــلّ عاقــل أن يرجــع في الحكــم إليــه، ولكــنّ 
العقــول مختلفــة أشــدّ الاختــلاف. عقــل العالــم يختلــف كّل الاختــلاف عــن عقــل الجاهــل. فــلا 
يمكــن أن يكــون العاقــل العالــم بالكتــاب والســنّة كــذاك الرجــل الذي يتّكــئ على عقلــه في فهــم 
الكتــاب والســنّة، ولا يرجــع في فهمــه إلى مــا كان عليــه الســلف الصالــح. ثــمّ، يــرّح الألبــاني أنـّـه 

يعتمــد بعــد هــذا التفصيــل على عقــل الســلف فقــط. ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 6، ص 536 - 540[

إضافـةً إلى ذلك حينما سـئل الألبـاني عن مناظرة الملاحـدة: هل يجوز مناظرة الملاحدة والفلاسـفة؟ 
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َالقُِونَ﴾ 
ْ

مْ هُـمُ الْخ
َ
ءٍ أ مْ خُلقُِوا مِنْ غَـيْرِ شََيْ

َ
فأجـاب عليه: طبعًا، الله سـنّ هذه السـنّة، قـال لهم مثـلًا: ﴿أ

]سـورة الطـور: 35[، لكـن بطبيعة الحال الذي يريد أن يناظرهـم لا بدّ أن يكون: 

. عالمًا بكتاب الله، وبحديث رسول الله :
ً

أوّلا

ثانياً: عالمًا بفنّ المناظرة حى يظهر حقّه على باطلهم.

ــل  ــوى على العق ــل الأق ــب العق ــل، يتغلّ ــل دون عق ــرّد، وبعق ــل المج ــهم بالعق ــا: يناقش ثالثً
الأضعــف. بينمــا العقــول كلهّــا لــو اجتمعــت لا تســتطيع أن تعلــو على نــصٍّ مــن كتــاب الله أو مــن 

. ــول الله ــث رس حدي

ــشروط المذكــورة. ]انظر:الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 7، ص  فيجــوز مناظرتهــم مــع هــذه ال
]642

، ولكن يستفيد منه في المناظرة لإفحام الخصم.
ًّ

يظهر من ذلك أنّ العقل ليس مصدرًا مستقلا

وبمــا أنّ الفكــر الألبــاني يعتمــد بشــل كبــر على النقــل والأثــر، فمــن الــروري تحديــد موقفــه 
الفكــري فيمــا يتعلّــق بالعقــل والأحاديــث الــي صــدرت عــن العقــل، وقــد عــرّ عــن هــذا الــرأي 
الفكــري في كتبــه، فيــدّعي أنّ كّل الروايــات في حجّيــة العقــل وفضلــه ضعيفــة وموضوعــة.  ]انظــر: 

الألبــاني، ضعيــف الجامــع الصغــر وزيادتــه، ص 310، ح 2122[

ويـدلّ على ذلـك كلامه: »إنّ كّل ما ورد في فضل العقل من الأحاديـث لا يصحّ منها شيء، وهي تدور 
بـن الضعـف والوضـع، وقـد تتبّعـتُ مـا أورده منها أبو بكـر بـن أبي الدنيـا في كتابه "العقـل وفضله" 
فوجدتهـا كمـا ذكـرت لا يصح منهـا شيء، فالعجب مـن مصحّحه الشـيخ محمد زاهـد الكوثري كيف 

سـكت عنهـا؟« ]الألباني، سلسـلة الأحاديث الضعيفـة والموضوعة وأثرها السـيئّ في الأمّـة، ج 1، ص 53، ح 1[

وينقــل الألبــاني عــن ابــن تيميــة وابــن القيّــم وابــن حجــر وابــن حبّــان وعلمــاء آخريــن للتأكيد 
عليــه بأنهّــم يقولــون: إنّ جميــع أحاديــث حجّيــة العقــل ضعيفــة وموضوعــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، 

ص 546 - 548، ح 370[

والســبب الرئيــي والأهــمّ لرفــض الألبــاني لهــذه الأحاديــث هــو وجــود داود بــن المحــرّ - مــن 
ــل" الذي كان  ــاب العق ــوان "كت ــات بعن ــد للرواي ــه الوحي ــري، وكان كتاب ــاني الهج ــرن الث ــاء الق علم
موضــع نقــد ومناقشــة بــن العلمــاء لقــرون عديــدة - في أســنادها. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 53، ح 1[

إنّ منهــج الألبــاني هــو أنـّـه يجلــب في كتابــه كّل مــا ينســجم مــع أفــاره ويســتخدمه لصالحــه، ولا 
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يذكــر أيّ شيء يــرّ أفــاره إطلاقًــا، وفعــل ذلــك في شــخصية داود بــن المحــرّ أيضًــا، إنمّــا يقتبــس 
كلام مــن جرحــوا داود بــن المحــرّ دون أن يذكــر أقــوال مــن اعتــر داود حســناً أو موثّقًــا. وكذلــك 
لــم يذكــر الألبــاني ســبب جرحــه. إذن جرحهــم له جــرح مجمــل، وبالرجــوع إلى كتــب الرجــال، نجــد 
ــه  ــا نقل ــم، وكم ــب رجاله ــر في كت ــم يذك ــرح ل ــبب الج ــا أنّ س ــد على داود، كم ــن اعتم ــاك م أن هن
الشــوكاني في "نيــل الأوطــار" فــإنّ ابــن معــن قــال: إنّ الجــرح المجمــل لا يقبلــه بعــض أئمّــة الجــرح 

والتعديــل. ]انظــر: الشــوكاني، نيــل الأوطــار، ج 6، ص 283[

يظهــر مــن عبــارة الشــوكاني أنّ رأي ابــن معــن ينســجم مــع رأيــه. حــىّ مؤلـّـف كتــاب "تحريــر 
علــوم الحديــث" يقتبــس مــن بعــض العلمــاء، مثــل ابــن حــزم أنّ الجــرح يجــب تفســر علتّــه حــى 

لــو لــم يكــن هنــاك تعديــل في وجــه هــذا الجــرح. ]انظــر: الجديــع، تحريــر علــوم الحديــث، ج 1، ص 471[

وأمّــا العلمــاء الذيــن وثقّــوا داود بــن المحــرّ فقــد ذكــروا أيضًــا ســبب كونــه ثقــةً. ]انظــر: المــزي، 
تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، ج 8، ص 445[

ينتـج ممّـا سـبق أنّ هنـاك مَن ضعّـف داودَ بـن المحرّ وقـد وثقّه آخـرون مثل يحيي بـن معن. كما 
أنّ الجارحـن لـم يذكـروا سـبب الضعـف، فـلا يمكننـا رفـض داود بن المحـرّ بشـل مطلق، بـل إنمّا 
يمكـن القـول: إنّ سـبب ضعفـه هو أنـّه كان معزليًّـا أو صوفيًّا، كما أشـار ابن معن إلى هـذه النقطة. 

إضافــة إلى ذلــك أنّ أحمــد بــن حنبــل وولده، والبخــاري وغرهــم مــن المحدّثــن، مثــل النســائي 
مــن أشــدّ المعارضــن للمعزلــة، فيمكــن القــول إنّ إثــم داود كان بســبب اعــزاله، وإنّ ديــن الــراوي 
لا يؤثّــر على وثاقتــه. قــد يكــون شــخص مــا معزليًّــا ولكنّــه أيضًــا جديــر بالثقــة، أو قــد يكــون 
شــخصًا شــيعيًّا ولكنّــه جديــر بالثقــة أيضًــا. كمــا يقــول الذهــي عــن أبــان بــن تغلــب في "مــزان 
الاعتــدال": فهــو كــوفيٌّ وشــيعيٌّ حــىّ أنـّـه بالــغ في التشــيّع ولكنّــه صــدوق. وقــد اعتــره أحمــد وابــن 

معــن وأبــو حاتــم ثقــةً. ]انظــر: الذهبــي، ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، ج 1، ص 6[

إذن تعديــل داود مقــدّم على جرحــه؛ لأنّ جــرح داود هــو جــرح مجمــل، ولا يمكــن أن يســقط 
وثاقــة داود لمجــرّد أنـّـه معــزلي أو صــوفي، كمــا يشــر محمــد زاهــد الكوثــري في مقالاتــه: لــن يســقط 
ــه ســبب جرحــه.  ــا مفصّــلًا ذكــر في  إذا كان جــرح التابعــن جرحً

ّ
ــراوي مــن العــدل والثقــة إلا ال

ــري، ص 72[ ــري، مقــالات الكوث ]انظــر: الكوث

ــل لَه« أنّ  ــن لَه لا عق ــن لا دي ــل، وم ــو العق ــن ه ــل »الدي ــث الأوّل للعق ــاني في الحدي ــر الألب يذك
ــال الأزدي،  ــا ق ــشًرا مجهــول، كم ــث، لأنّ ب ــب هــو ســبب بطــلان هــذا الحدي ــن غال ــشر ب وجــود ب
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وأقــرّه الذهــي في "مــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال" والعســقلاني في "لســان المــزان". ]انظــر: الألبــاني، 
ــة، ج 1، ص 53، ح 1[ ــة وأثرهــا الســيّئ في الأمّ ــة والموضوع ــث الضعيف سلســلة الأحادي

الــراوي الثــاني الذي يــروي أحاديــث العقــل هــو بــشر بــن غالــب عنــد الألبــاني، يذكــره الألبــاني 
في ذيــل الحديــث الأوّل حــول العقــل: »الديــن هــو العقــل، ومــن لا ديــن لَه لا عقــل لَه« ]المصدرالســابق[ 

أنّ آفــة هــذا الحديــث بــشر بــن غالــب وهــو مجهــول كمــا قــال الأزدي.

أقــول: يــرد على الألبــاني: بحســب كتــب أهــل الرجــال، فــإنّ الشــخص الوحيــد الذي يقــول: إنّ 
بــشر بــن غالــب غــر معــروف هــو الأزدي، بينمــا الأزدي نفســه مجــروح وجرحــه لا يؤخــذ بعــن 
الاعتبــار، كمــا أشــار إليــه بعــض العلمــاء. ]انظــر: الذهبــي، ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، ج 1، ص 5[ كمــا 
ينســب الذهــي وابــن حجــر العســقلاني إلى الأزدي أنـّـه يــرى أنّ هنــاك شــخصن اســمهما بــشر بــن 
غالــب: أحدهمــا يـُـدعى بشــار بــن غالــب الأســدي وهــو مجهــول، والآخــر بشــار بــن غالــب الكــوفي 
وهــو مــروك الحديــث. ]الألبــاني، سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئّ في الأمّــة، ج 1، ص 53، ح 1[

وبحسـب كتـب الرجـال يتبـنّ أنّ بشر بـن غالب الأسـدي غر مجهـول، بـل إنمّا معـروف من هو، 
ومـن روى عنـه، ومـن روى عـن بـشر معـروف أيضًـا، والعلماء الذيـن أيـّدوا معرفة بـشر أو على الأقلّ 

الزمـوا الصمـت بشـأن جرحـه أو تعديله هم كثـرون. ]انظـر: البخـاري، التاريـخ الكبـر، ج 2، ص 8[

إذن بالإشـارة إلى كتـب الحديـث والرجـال، يتّضـح أنّ بـشر بـن غالـب معـروف عندهـم، بـل إنمّا 
وثقّـه عـدد مـن العلمـاء، وكلام الألبـاني: أنّ آفـة حديـث العقل بشر بن غالـب وهو مجهـول، مرفوض. 
هـذا بالإضافـة إلى أنّ بـشر بن غالب جرى تقديمه كشـخص واحـد في كتب الرجال الشـيعة ، وكلاهما 
)بـشر بـن غالـب الأسـدي وبـشر بـن غالـب الكـوفي( شـخص واحـد، وقـول الأزدي إنهّما شـخصان 
مـردود أيضًـا؛ إذ كان أحـد أصحاب الإمام الحسـن والإمام الحسـن والإمام السـجاد  وتـمّ توثيقه. 

]انظـر: الخـوئي، معجـم رجـال الحديـث وتفصيل طبقـات الرجـال، ج 4، ص 227[

أقــول: كيــف يمكــن رفــض أحاديــث العقــل والقــرآن الكريــم يركّــز على التعقّــل واســتخدام 
العقــل في قرابــة مــن 400 آيــة؟ هــل ثمــة تنــاف بــن القــرآن والســنة في مجــال العقــل وحجيتــه؟

والألبــاني مــن بــن أولئــك الذيــن ناقشــوا حــدود العقــل، وذكــر حــدود العقــل ودوره في تفســر 
النــصّ في مجالَــن وهمــا:

1- معرفة الله  بالعقل

 أن نعرف الله عن طريق العقل؟ فقال: 
ً

أجاب الألباني شخصًا سأل: هل علينا أوّلا
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: على مــن نطــق بهــذه الكلمــة )معرفــة الله بالعقــل( أن يســتدلّ مــن الكتــاب والســنّة على أنّ 
ً

أوّلا
معرفــة الله يجــب أن تكــون بالعقــل، ومثــل ذلــك ليــس له دليــل مــن الكتــاب والســنّة.

ثانيًــا: اختلفــت عقــول النــاس. فعقــل اليهــودي مختلــف عــن عقــل المســيحي، وعقــل المســيحي 
مختلــف عــن عقــل المســلم. وعقــل المســلم الصالــح يختلــف عــن عقــل المســلم الشّريــر، وعقــل 
العالــم الصالــح غــر عقــل الصالــح الجاهــل. إذن في هــذه الحالــة، أيّ عقــل يســتحقّ أن يعــرف الله؟ 

بــأيّ عقــل تريــد أن تعــرف الله بــه؛ لأنّ العقــل مختلــف.

ــا في معرفــة الله، فلمــاذا يوجــد اختــلاف كبــر في معرفــة الله؟ هــذه  ــا: إذا كان العقــل كافيً ثالثً
الاختلافــات في معرفــة الخالــق هي ســبب عــدم كفايــة العقــل في معرفــة الله. وأيضًــا إذا كــى العقــل 
ــاء  ــب والأنبي ــه، ولا داعي للكت ــن ورائ ــل م ــب لا طائ ــزال الكت ــل وإن ــال الرس ــة الله، فإرس في معرف
﴾ ]ســورة الإسراء: 15[. ]انظــر: 

ً
بـِـيَن حَــىَّ نَبْعَــثَ رَسُــولا نَّــا مُعَذِّ

ُ
بعــد الآن، بينمــا قــال الله تعــالى: ﴿وَمَــا ك

الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 1، ص 444 و445[

يقــول الألبــاني حــول هــذه الآيــة الســابقة في موضــع آخــر: إنّ المعزلــة فــسّّروا الرســول بالعقــل، 
وهــذا انحــراف عــن الســنّة، لمَِــا جــاء في الســنّة أنّ عاقبــة بعــض الجمــاعات كالمجنــون، والأولاد غــر 
ــة النــاس في الآخــرة؛ إذ يرســل إليهــم الرســول، وإذا  الناضجــن، وغرهمــا تّختلــف عــن عاقبــة بقيّ
ــم. إذن في هــذه الآيــة، تــمّ تفســر  ــة، وإذا عصــوا فســيدخلون جهنّ أطاعــوا الرســول يدخلــون الجنّ
الرســول بمعنــاه الحقيــقي وهــو رســول الله؛ ولهــذا الســبب لــم يتــمّ تفســره على أنّــه عقــل في كتــب 

شروح الســلف. ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 2، ص 477[

رابعًــا: إذا كانــت العقــول مختلفــة، فــلا مجــال لرجيــح عقــل على عقــل، أو رأي على رأي. إذن لا 
ــة الله. ]انظــر: المصدرالســابق، ج 1، ص 444 و445[ ــل في معرف ــبيل للعق س

يشل على الألباني بالتالي:

: الاسـتدلال بالكتـاب والسـنّة على إثبات وجود الله تعالى يسـتلزم الدور الباطل؛ إذ الاسـتدلال 
ً

أوّلا
بهمـا متوقّـف على إثبـات وجـود الله تعـالى، وإثبـات وجـود الله يتوقّـف على إثبـات الكتـاب والسـنّة 
وحجّيتهمـا. وهـذا دورٌ واضـح البطـلان. وإضافـةً إلى ذلـك يسـتدلّ الله  نفسـه في آيـات القـرآن 
عَرْشِ 

ْ
سُـبْحَانَ اللهِ رَبِّ ال

َ
فَسَـدَتاَ ف

َ
 الُله ل

َّ
ـوْ كََانَ فيِهِمَـا آلهَِـةٌ إلِا

َ
بالاسـتدلال العقـي مثـل قوله تعـالى: ﴿ل

ـا يصَِفُـونَ﴾ ]سـورة الأنبيـاء: 22[، فـإذا كانـت معرفـة الله غـر ممكنـة بالعقـل، فكيـف يجـادل الله  عَمَّ
العقي؟ بالاسـتدلال 
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  وإضافـةً إلى ذلـك جـادل الأنبيـاء شـعوبهم بالاسـتدلالات العقليّـة، فحجـة سـيّدنا إبراهيم
الَ 

َ
بًـا ق

َ
وْك

َ
ى ك

َ
يْـلُ رَأ

َّ
يْـهِ الل

َ
ا جَـنَّ عَل مَّ

َ
ل
َ
كانـت عقليـةً على مـن عبد الشـمس والقمـر في قوله تعـالى: ﴿ف

ئِِنْ 
َ
ـالَ ل

َ
لَ ق

َ
ف
َ
ـا أ مَّ

َ
ل
َ
ـالَ هَـذَا رَبِّيِّ ف

َ
قَمَـرَ بـَازغًًِا ق

ْ
ى ال

َ
ـا رَأ مَّ

َ
ل
َ
فلِـِيَن  ف

ْ
حِـبُّ الْآ

ُ
 أ

َ
ـالَ لا

َ
ـلَ ق

َ
ف
َ
ـا أ مَّ

َ
ل
َ
هَـذَا رَبِّيِّ ف

ا  مَّ
َ
ل
َ
ـرَُ ف

ْ
ك

َ
الَ هَـذَا رَبِِّيّ هَذَا أ

َ
ـمْسَ باَزغَِـةً ق ى الشَّ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ـيَن  ف

ِّ
ال قَـوْمِ الضَّ

ْ
ونَـنَّ مِـنَ ال

ُ
ك

َ َ
ـمْ يَهْـدِنِِي رَبِّيِّ لْأ

َ
ل

  ـونَ﴾ ]سـورة الأنعـام: 76 - 88[. فـإذا لـم تكـن معرفـة الله
ُ
ـا تشُْْرِك  بـَريِءٌ مِمَّ

ّ
ـوْمِ إنِِِي

َ
ـالَ يـَا ق

َ
ـتْ ق

َ
ل
َ
ف
َ
أ

ممكنـة بالعقـل، فكيـف يمكن لإبراهيـم  أن يجادل بالاسـتدلال العقي؟ أي قبل أن يعرف نفسـه 
. ويعـرف الله مـن خـلال الشريعة، قـدّم أدلـّةً عقليـةً على إثبات وجـود الله

ــة بالتفكّــر والتعقّــل في مخلوقــات الله، ومــن خلالهــا  ــا: تأمــر العديــد مــن الآيــات القرآنيّ ثانيً
ــا ويمكنــك أن تعــرف الله مــن خــلال تلــك الآيــات والآثــار. تــدرك أنّ هنــاك خالقً

ــا: مــا قــال نــاصر الديــن الألبــاني: عقــول النــاس مختلفــة. فــأيّ عقــل يســتحقّ أن يعــرف  ثالثً
الله؟ بــأيّ عقــل تريــد أن تعــرف الله بــه، يشــلَ عليــه:

أ- بـأيّ عقـل يسـتدلّ نـاصر الديـن الألبـاني على رفـض العقل؟! ثمّـة عقل آخـر، ويثبت بـه حجّية 
لعقل. ا

ــاب  ــن الكت ــام م ــر والأفه ــو أنّ التفاس ــل وه ــتدلال بالنق ــال وارد على الاس ــس الإش ب- نف
ــه؟  ــرف الله ب ــتحقّ أن يع ــر يس ــم وتفس ــأيّ فه ــة، ف ــنّة مختلف والس

ــليم  ــري الس ــل الفط ــذا العق ــشر. وبه ــع الب ــن جمي ــرك ب ــليم مش ــري الس ــل الفط ج- أنّ العق
ــاسَ  ــي فَطَــرَ النَّ

َّ
ــرَتَ اللهِ ال يمكــن للمــرء أن يعــرف الله ، كمــا يشــر إليــه قــوله تعــالى: ﴿فطِْ

ــقِ اللهِ﴾ ]ســورة الــروم: 30[. إنّ طبيعــة الإنســان واحــدة، أمّــا اليــوم، فــإذا رأينــا 
ْ
 تَبْدِيــلَ لِْخَل

َ
يْهَــا لا

َ
عَل

ــك لأنّ  ــلمن، فذل ــن إله المس ــف ع ــيحيّن يختل ــارى، وإله المس ــن إله الّنص ــف ع ــود يختل أنّ إله اليه
دينهــم قــد تحــرّف، وهــذه الفطــرة ممزوجــة ومخلوطــة بالأوهــام والرغبــات النفســانية، ولا يمكــن 

لهــم معرفــة الله بهــذه الفطــرة كمــا ينبــي لهــم.

ــردّ على الدليــل الرابــع لنــاصر الديــن الألبــاني - إذا كانــت العقــول  ــمّ أيضًــا ال ــة يت بهــذه الإجاب
مختلفــة، فــلا مجــال لرجيــح عقــل على عقــل - لأنـّـه في هــذه الحالــة أصبــح العقــل الفطــري الســليم 
ــا وغــر مضطــرب وضعــه الله في عمــق وجــود الإنســان. نعــم،  واحــدًا في جميــع البــشر، وأمــرًا متقنً
ــة للقيامــة وبعــض  ــا الجزئي ــل بعــض صفــات الله والقضاي ــاك أمــورٌ لا ســبيل للعقــل إليهــا مث هن
ــر  ــاك معاي ــك هن ــةً إلى ذل ــوله. وإضاف ــا إلى الله  ورس ــوع فيه ــي الرج ــة، فينب ــام الإلهي الأح
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وضوابــط بدهيــة منطقيــة لتميــز الصحيــح مــن الخطــإ في المعقــولات، وأنّ نفــس الإشــال وارد في 
ــية  ــرًا. ويمكــن أن يــسّري هــذا الإشــال في المــدركات الحسّ ــا كث ــا اختلافً المحسوســات؛ لأنّ فيه
ــوال  ــك في أق ــة، وكذل ــرية والكلامي ــة والتفس ــا الفقهي ــة وآرائه ــب الأربع ــذا في المذاه ــا، وك أيضً

ــا. ــا بســبب وجــود الاختــلاف فيه ــرةً ولا يمكــن رفضه ــاتٍ كث ــا اختلاف ــة؛ لأنّ فيه الصحاب

ــذا  ــد ه ــاذا يوج ــة الله، فلم ــا في معرف ــل كافيً ــاني: إذا كان العق ــن الألب ــاصر الدي ــر ن ــا: ذك رابعً
الاختــلاف الكبــر في هــذه المعرفــة؟ إنّ هــذه الاختلافــات تــدلّ على عــدم كفايــة العقــل في معرفــة 
ــة  ــم تكــن ثمّ ــة الله ، ل ــا في معرف الله، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى إذا كان العقــل كافيً

ــزال الكتــب.  حاجــة إلى إرســال الرســل وإن

ويرد على هذا الكلام ما يي: 

أ- أنّ الاختــلاف في فهــم الكتــاب والســنّة ســببه عــدم كفايــة النقــل في معرفــة الله أيضًــا، وهــذا 
ــواب نقضي. ج

ــك؛  ــة في ذل ــوص الديني ــاج إلى النص ــود الله ، ولا يحت ــت وج ــه أن يثب ــل بإمان ب- أن العق
ــل. ــر والتعقّ ــان على التفكّ ــثّ الإنس ــم يح ــرآن الكري ــد أنّ الق ــك نج ولذل

ج- أنّ إرســال الرســل وإنــزال الكتــب ليــس لمعرفــة الله وحســب، بــل هنــاك قضايــا لا يمكــن 
ــا  ــدرك القضاي ــه أن ي ــة، ولا يمكن ــا الكليّ ــه بالقضاي ــر إدراكات ــل تنح ــا؛ لأنّ العق ــل إدراكه للعق
الجزئيــة بنحــو مســتقلّ، فيحتــاج إلى النصــوص الدينيــة ليعــرف تفاصيــل المعــارف الدينيــة. مــن هنــا 
حــىّ لــو قلنــا إنّ العقــل قــادر على معرفــة الله، فمــا نــزال بحاجــة إلى إرســال الرســل وإنــزال الكتــب 

لنتعــرّف على تفاصيــل القضايــا الدينيــة.

خامسًــا: النقطــة الــي يجــب مراعاتهــا هي أنّ الدليــل الرابــع للألبــاني هــو في الواقــع نفــس الدليل 
الثــاني بعبــارة أخــرى، لكــنّ الألبــاني ذكــره دليــلًا منفصــلًا، ولا داعي لذلك.

2- معرفة صفات الله بالعقل

يقــول الألبــاني: إنّ لله صفــات الكمــال، كمــا أنّ الله خــالٍ مــن كّل صفات النقــص، وبعض صفات 
الكمــال لله يحدّدهــا العقــل والفطــرة الســليمة، مثــل صفــة الفوقيــة: أنّ الله فــوق المخلوقــات. وهــذه 
الصفــة مــن بدهيــات عقليّــة. ومــع ذلــك، تــرّح العديــد مــن النصــوص في الكتــاب والســنّة على 
أنّ الله على العــرش، ثــمّ يذكــر: يجــب أن تحمــل هــذه النصــوص على ظاهرهــا ولا تــؤوّل؛ لأنّ التأويــل 
مــن انحرافــات علمــاء الــكلام الذيــن يؤوّلــون هــذه النصــوص. بينمــا حمــل علمــاء الســلف آيــات 
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الصفــات وأحاديثهــا على ظهورهــا دون تأويلهــا أو تحريفهــا، كمــا هــو معلــوم عــن الإمــام المالــك أنــه 
عَــرْشِ اسْــتَوَى﴾ ]ســورة طــه: 5[ فأجــاب عليــه: الاســتواء معلــوم، والكيــف 

ْ
سُــئل عــن ﴿الرَّحْْمَــنُ عََلَىَ ال

مجهــول، والإيمــان بــه واجــب، والســؤال عنــه بدعــة. فبــنّ مالــك إيمــان الســلف بــكلّ صفــات 
الله تعــالى. ]انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 6، ص 407 و408[

يدِْيهِـمْ﴾ ]سـورة الفتـح: 10[ أنّ الآيـة أو 
َ
ـوْقَ أ

َ
يذكـر الألبـاني في بـاب معـنى قـوله تعـالى: ﴿يـَدُ اللهِ ف

الحديـث المتعلـّق بصفـات الله  يؤخـذ منه المعـنى الظاهـر دون تكييـف وتعطيل وتشـبيه. ويؤكّد 
على كلام عبـد الله بـن المبـارك بقـوله: »تحفظ هـذه العبـارة الجوهرية عن الإمـام عبد الله بـن المبارك، 
يقـول: الله  فـوق عرشـه بذاتـه، بائـنٌ من خلقـه، وهو معهـم بعلمه«، ثـلاث فقرات جمعـت عقيدة 

التوحيـد فيمـا يتعلقّ بعلـوّ الله  على خلقـه. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 288 و289[

يشــل على كلام الألبــاني: »حمــل علمــاء الســلف آيــات الصفــات وأحاديثهــا على ظهورهــا دون 
تأويلهــا أو تحريفهــا« بإشــالات متعــدّدة ومنهــا:

: كمــا قــال ابــن تيميــة نفــس الــيء )حمــل الصفــات على ظهورهــا( في الفتــوى الحمويــة؛ 
ً

أوّلا
لأنّ بعــض الســلف مثــل المالــك قالــوا أنفســهم: الكيــف مجهــول علينــا، وليــس لدينــا فهــم صحيــح 
للآيــة. وبســبب جهلهــم بالصفــات ســكتوا وقالــوا: لأنّ الله ذكــر فإننّــا نقبلهــا تعبّــدًا، ولا نســأل عــن 
تلــك الصفــات؛ لذلــك في الواقــع فــوّض بعــض الســلف فهــم هــذه الصفــات إلى الله ولــم يحملوهــا على 

الظاهــر. ]انظــر: عبــد اللــه زاده، جايــگاه عقــل در معرفــت دينــی از نظــر البانــی، ص 122[

ثانيـًـا: وحقيقــة أنّ كّل الســلف لــم يؤوّلــوا النــصّ ادّعاء كاذب؛ لأنّ مؤلــف كتــاب "التنديــد بمــن 
عــدّد التوحيــد" ذكــر: أوّل شــيوخ الســلف الصالــح - مثــل ابــن عبــاس، ومجاهــد، وقتــادة، وحســن، 
ومنصــور، وابــن زيــد، غرهــم - العديــد مــن صفــات الله. ينقــل حســن الســقّاف عــن ابــن جريــر 
الطــري أنّ ابــن عبّــاس أوّل "الســاق" في هــذه الآيــة: ﴿يَــوْمَ يكُْشَــفُ عَــنْ سَــاقٍ﴾ ]ســورة القلــم: 42[ 
ــمَاءَ  على أنـّـه شــديد، أي صعــب. وينقــل أيضًــا عــن الطــري: أنـّـه أوّل الأيــدي في هــذه الآيــة: ﴿وَالسَّ
مُوسِــعُونَ﴾ ]ســورة الذاريــات: 47[، ثــمّ يقــول المؤلـّـف: حــىّ الإمــام أحمــد أوّل هــذه 

َ
يـْـدٍ وَإنَِّــا ل

َ
بنَيَْنَاهَــا بأِ

ــه( وغرهــا مــن  ــا )جــاء ثواب ــا﴾ ]ســورة الفجــر: 22[ على أنهّ ــا صَفًّ ــكُ صَفًّ
َ
مَل

ْ
ــكَ وَال ــاءَ رَبُّ ــة: ﴿وجََ الآي

التأويــلات الــي وردت عــن الإمــام أحمــد. ]انظــر: الســقّاف، التنديــد بمــن عــدّد التوحيــد، ص 41 و42[

ب- حجّية العقل في المعرفة الدينية عند السيّد الطباطبائي

يعتقـد أنّ العقـل مصـدرٌ مسـتقلٌّ ودائرته أوسـع بكثر من دائرة نـاصر الدين الألبـاني، ويرى أننّا 
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مـع العقـل نحتاج إلى الـشرع؛ لأنّ الميل الإنسـاني والقوى الشـهوية والغضبيـة تؤثرّ على العقل السـليم 
وتّخرجـه من السـلامة؛ لذلك الشريعة الإسـلامية وضعت أسـاس أحامهـا للحفـاظ على العقل، ونهت 
عـن الفعـل المبطـل لعمـل العقـل أشـدّ النـي، فالقـرآن أمـى الإدراك العقـي وأجـازه، بـل اعتره 

جـزءًا مـن التفكر الديي. ]انظـر: الطباطبـائي، الميـزان في تفسـر القـرآن، ج  1، ص 46[

والتفكـر العقـي يعطـي كذلـك الحجيّـة والاعتبـار لظواهـر القـرآن. يظهر مـن ذلـك أنّ الشرع 
يؤيّـد العقـل. ومـن جهة أنهّ يـدرك ضرورة وجـود الواجب تعالى والمعاد وإرسـال الرسـل، ويؤيّـد ما قاله 
الـشرع، ويسـتدلّ على ضرورة العقـل بقـوله: لو اقترنا في الاعتماد على ما يسـتفاد مـن الحسّ والتجربة 
، والمـراد بالعقل  ٌّ ولا فكرٌ نظـريٌّ ولا بحـثٌ عليٌّ

ّ
مـن غـر ركـون على العقليـات، لم يتـمّ لنـا إدراكٌ كلّي

هـو المبـدأ لهذه التصديقـات الكليّة والمـدرك لهذه الأحـام العامّة. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 48[

ــة ذاتيــة ولا تحتــاج إلى دليــل خــارج عــن  وحجّيّــة العقــل في منظــور الســيّد الطباطبــائي حجّيّ
ــه:  ــة العقليــة كالقــرآن والســنّة؛ لأنّ الأدلّ

ــي على شيء،  ــل عق ــام دلي ــإذا ق ــل، ف ــا على العق ــف في حجّيته ــة تتوقّ ــر الديني : أنّ الظواه
ً

أوّلا
ــوله. ــان إلى قب ــرّ الإنس اضط

، والظـنّ لا يقاوم  ثانيـًا: أنّ ظواهـر النصـوص الدينيـة متوقّفـة على ظهـور اللفـظ، وهـو دليل ظـيّّ
العلـم الحاصـل بالرهـان لـو قـام على شيء. وأمّـا الأخـذ بالراهـن العقليـة في أصـول الديـن ورفضـه 
 مـن قبيـل إبطـال المقدّمـة بالنتيجة الي 

ّ
في الفـروع بسـبب وجـود بعـض الأخبـار الآحـاد، فليـس إلا

تسـتنتج منهـا، وهـو صريـح التناقـض، فـإنّ هـذه الظواهـر الدينية لـو أبطلت حكـم العقـل لأبطلت 
 حكـم نفسـها المسـتند في حجّيتـه إلى حكـم العقـل. ]انظـر: المجلـسي، بحـار الأنـوار، ج  1، ص 104[

ً
أوّلا

ثالثـًـا: إضافــةً إلى ذلــك أنّ القــرآن الكريــم يعــرض ثلاثــة طــرق لفهــم المعــارف الدينيــة: الظواهر 
ــذه  ــن ه ــوري، ولك ــم الحض ــق إلى العل ــو طري ــة الذي ه ــلاص في العبودي ــل، والإخ ــة والعق الديني

الطــرق الثلاثــة تتفــاوت فيمــا بينهــا مــن عــدّة جهــات، ومنهــا:

ــدي  ــاول أي ــاظ، وهي في متن ــط الألف ــن أبس ــتفاد م ــة تس ــات لفظي ــة بيان ــر الديني أ- أنّ الظواه
النــاس، وكلٌّ يســتفيد منهــا حســب قدرتــه وفهمــه اســتيعابه، على خــلاف الطريقــن الآخريــن؛ إذ 

ــة النــاس. ــا لعامّ ــم يكون يختصّــان بجماعــة خاصّــة، ول

ب- أنّ العقــل هــو الطريــق الموصــل إلى أصــول المعــارف الإســلامية، ومنــه يمكــن الحصــول على 
المســائل الاعتقاديــة والأخلاقيــة، ولكــن جزئيــات الأحــام ومصالحهــا الخاصّــة بهــا لــم تكــن في 
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متنــاول  العقــل، وخارجــة عــن نطاقــه، وهكــذا طريــق تهذيــب النفــس؛ لأنّ نتيجتهــا انكشــاف 
الحقائــق، وهــو علــم لدنّي مــن قبــل الله تعــالى. ]انظــر: الطباطبــائي، الشــيعة في الإســام، ص 76 و77[

ــة  ــة العميق ــائل العقلي ــتملة على المس ــت  مش ــل البي ــن أه ــواردة ع ــات ال ــا: أنّ الرواي رابعً
ــة الفلســفة والمنطــق وإدراك  ــدون معرف ــي تســتند إلى الرهــان الفلســي والعقــي، وب والدقيقــة ال
طريــق الرهــان والقيــاس الذي ينــيّ العقــل، كيــف يمكــن للإنســان أن يلــج هــذا البحــر العظيــم 
ــدون التقليــد والشــكّ فيهــا؟  ــة ب ــات؟ وكيــف يصــل إلى اليقــن والثبــات في الأمــور العقدي للرواي

]انظــر: حســيني طهــراني، الشــمس الســاطعة، ص 44[

يكـرّس السـيّد الطباطبـائي أنّ ثلاثة أمور لها أهليـة الحجّية في المعارف الإسـلاميّة، بحيث يمكن 
الاعتمـاد على أيّ واحـد منهـا ولا يمكـن الاعتمـاد على غرهـا، وهـذه الأمـور هي: القـرآن الكريـم، 
والسـنّة القطعيـة، والعقـل الريح. ]انظـر: الطباطبـائي، الشـيعة.. نصّ الحـوار مع المسـتشرق كوربـان، ص 89 و90[

والقــرآن هــو المحــور والأســاس في المنظومــة الفكريــة للســيد الطباطبــائي الذي أعطــى الحجّيّــة 
صريحًــا لســنّة نــيّ الإســلام، والذي أعطــى بــدوره الحجّيّــة على نحــو صريــح ومتواتــر لمــا يصــدر مــن 
أحاديــث عــن أهــل بيتــه. وكذلــك أرجــع الكتــاب والســنّة إلى مــؤدّى العقــل الســليم، بدلالــة مــا 
ــة  ــنى لحجّيّ ــو المب ــل ه ــة أنّ العق ــتكون النتيج ــذٍ س ــات. وحينئ ــات والرواي ــن الآي ــر م ــه الكث علي

ــاب والســنّة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 89 و90[ الكت

وإضافــة إلى ذلــك أنّ التوحيــد مثــلًا أشــدّ المســائل ابتعــادًا مــن الحــسّ وبينونــة للمــادّة، وأشــدّها 
ــد   في العقائ

ًّ
ــتقلا ــدرًا مس ــل مص ــل الله  العق ــك جع ــة؛ لذل ــة الرف ــام العقلي ــا بالأح ارتباطً

ــرآن، ج 5، ص 312؛  ج 7، ص 33؛ ج  11، ص 179[ ــزان في تفســر الق ــائي، المي ــلاق. ]انظــر: الطباطب ــام والأخ والأح

يســتدلّ الســيّد الطباطبــائي في موضــع آخــر على ضرورة العقــل بقــوله: يقــوم الاســلام في دعوتــه 
على ثلاثــة أصــول، وهي:

أ- أنّ أهمّ شي ء بالنسبة للإنسان هو أن يحقّق السعادة في حياته.

ب- أنّ الإنسان يسعى لتحقيق سعادته في إطار النظرة الواقعية وليس بخيالية أو وهمية.

ج- على الإنسان أن يتبّع في مسار حياته النهج العقلاني ولا ينقاد للعواطف والأحاسيس.

فالنتيجــة الــي نســتخلصها مــن هــذه الأصــول الثلاثــة هــو أنّ على الانســان أن يســعى لتحقيــق 
ســعادته الواقعيــة عــن طريــق العقــل. ]انظــر: الطباطبــائي، مقــالات تأسيســية في الفكــر الإســامي، ص 119 - 123[
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ــابِ﴾ ]ســورة البقــرة: 
ْ

لْب
َ ْ
ــو الْأ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
ــرُ إلِا

َّ
ك يذكــر الســيّد الطباطبــائي في تفســر قــوله تعــالى: ﴿وَمــا يذََّ

ــة  ــه في الإنســان بمزل ــزكّي الخالــص مــن الشــوائب؛ لأنّ 269[ أنّ الألبــاب  جمــع لــبٍّ وهــو العقــل ال

اللــبّ مــن القــشر، وعلى هــذا المعــنى اســتعمل في القــرآن، وكان لفــظ العقــل بمعنــاه المعــروف اليــوم 
ــا اســتعمل منــه الأفعــال  ــم يســتعمل في القــرآن، وإنمّ مــن الأســماء المســتحدثة بالغلبــة؛ ولذلــك ل

مثــل يعقلــون.

 في 
ً

ــالا ــية إجم ــة والأنفس ــات الآفاقي ــر في الآي ــل والفك ــال العق ــاس بإعم ــر الن ــالى أم ــالله تع ف
ــجر  ــال والش ــماوات والأرض والجب ــق الس ــرى كخل ــوارد أخ ــلًا في م ــه، وتفصي ــن كلام ــوارد م م
ــر في الأرض  ــر والس ــل والتفكّ ــد على التعقّ ــه، ويؤكّ ــنته وألوان ــلاف ألس ــان واخت والدوابّ والإنس

ــرآن، ج  1، ص 46[ ــر الق ــزان في تفس ــائي، المي ــر: الطباطب ــن. ]انظ ــوال الماض ــر في أح والنظ

ذكر السيّد الطباطبائي روايتن مرتبطتن بالآية السابقة، وهما:  

ــوم  ــل، فن ــن العق ــل م ــيئًا أفض ــاد ش ــم الله للعب ــا قسّ ــول الله : »م ــال رس ــافي، ق أ- في ال
العاقــل أفضــل مــن ســهر الجاهــل، وإقامــة العاقــل أفضــل مــن شــخوص الجاهــل، ولا بعــث الله نبيًّــا 
 حــىّ يســتكمل العقــل، ويكــون عقلــه أفضــل مــن جميــع عقــول أمّتــه، ومــا يضمــر 

ً
ولا رســولا

النــيّ فِي نفســه أفضــل مــن اجتهــاد المجتهديــن، ومــا أدّى العبــد فرائــض الله حــىّ عقــل عنــه، ولا 
ــال الله  ــو الْألْبــاب، ق ــل، والعقــلاء هــم أول ــغ العاق ــا بل ــم م ــن فِي فضــل عبادته ــع العابدي ــغ جمي بل

ــكافي، ج 1، ص 12 و13[. ــي، ال ــرة: 269[« ]الكلين ــورة البق ــابِ﴾ ]س
ْ

لْب
َ ْ
ــو الْأ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
ــرُ إلِا

َّ
ك ــا يذََّ ــالى: ﴿وَم تع

ــدق،  ــرة الص ــوى وثم ــزان التق ــة وم ــاء المعرف ــة ضي ــال: »الحكم ــه ق ــادق  أنّ ــن الص ب- ع
ولــو قلــت: مــا أنعــم الله عَلَى عبــده بنعمــة أعظــم وأرفــع وأجــزل وأبــى مــن الحكمــة لقلــت، قــال 
ــو 

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
ــرُ إلِا

َّ
ك ثـِـيراً وَمَــا يذََّ

َ
وتِِيَ خَــيْراً ك

ُ
مَــةَ فَقَــدْ أ

ْ
كِ

ْ
مَــةَ مَــنْ يشََــاءُ وَمَــنْ يـُـؤْتَ الح

ْ
كِ

ْ
الله : ﴿يـُـؤْتِِي الح

ــوار، ج 1، ص 215 و216[ ــابِ﴾ ]ســورة البقــرة: 269[« ]المجلــسي، بحــار الأن َ لْبْ
َ ْ
الْأ

لــم يبحــث الســيّد الطباطبــائي حــول ســند الروايتــن ولــم يتكلـّـم حــول ضعــف متنهمــا، فمعنــاه 
 ضعّفهمــا.

ّ
أنّ الروايتــن حجّتــان عنــده وإلا

ويؤكّــد أنّ النصــوص الدينيــة تحفــظ جانــب العقــل وأحامــه بإبطــال جميــع الأعمــال والأحــوال 
ــه وتقويمــه لشــؤون  والأخــلاق الــي تبطــل اســتقامة العقــل في حكمــه، وتوجــب خبطــه في قضائ
ــراء  ــان والاف ــذب والبهت ــة والك ــلات الغرري ــام المعام ــار وأقس ــر والقم ــشرب الخم ــع ك المجتم
والغيبــة، كّل ذلــك محــرّم في الديــن. فمــن الواجــب أن يفــوّض زمــام الأمــور الكليّّــة والجهــات العامّــة 
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الاجتماعيــة - كجهــات الحكومــة والقضــاء والحــرب - إلى مــن يمتــاز بمزيــد العقــل ويضعــف فيــه 
ــول النفســانية. ]انظــر: المصدرالســابق، ج  2، ص 193[ حكــم العواطــف والمي

إذن القــرآن الكريــم أجــاز الإدراك العقــي وأمضــاه، بــل إنمّــا اعتــره جــزءًا مــن التفكّــر الديــي 
ــل  ــنّة. ويجع ــرآن والس ــر الق ــار لظواه ــة والاعتب ــك الحجّيّ ــي كذل ــي يعط ــر العق ــه، والتفكّ نفس
الطباطبــائي كلمــات أهــل البيــت  في مصــافّ الحجــج العقليــة، وذلــك بعــد إثباتــه حقيّــة نبــوّة 

النــيّ  والتصديــق بهــا. 

ومن خصائص العقل عند السيّد الطباطبائي:

أ- أنّ الأنبيــاء والرســل  لــم يأتــوا بالآيــات المعجــزة لإثبــات شيء مــن معــارف المبــدإ والمعاد 
ــا اكتفــوا في  ذلــك بحجّــة العقــل والمخاطبــة  ــا ينــاله العقــل كالتوحيــد والبعــث وأمثالهمــا، وإنمّ ممّ
ــماواتِ  ــرِ السَّ ــكٌّ فاطِ فِِي اللهِ شَ

َ
هُمْ أ

ُ
ــل ــتْ رُسُ

َ
ــالى: ﴿قال ــوله تع ــتدلال، كق ــر والاس ــق النظ ــن طري م

ــا  ــوا به ــزة وأت ــل المعج ــئل الرس ــا سُ ــد. وإنمّ ــاج على التوحي ــم: 10[ في الاحتج رْضِ ﴾ ]ســورة إبراهي
َ ْ
وَالْأ

لإثبــات رســالتهم وتحقيــق دعواهــا؛ وذلــك أنهّــم ادّعــوا الرســالة مــن الله بالــوحي وأنـّـه بتكليــم إلــيّ 
ــزان في تفســر القــرآن، ج 1، ص 83 و84[ ــائي، المي ــا. ]انظــر: الطباطب ــك ونحوهم ــزول مل أو ن

ب- أنّ العقــل لا يغــي وحــده عــن بعثــة الأنبيــاء بالشرائــع الإلهيــة؛ لأنّ العقــل وإن كان يــدرك 
أصــل التوحيــد والبعــث وأمثالهــا ولكنّــه لا ينــال جزئياتهــا؛ لذلــك لا يكــي العقــل وحــده في بيــان 

العقائــد والأحــام بالّتفصيــل. ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج  1، ص 412[

أمّــا الأصــول الــي يســتقلّ العقــل بإدراكهــا كالتوحيــد والنبــوّة والمعــاد، فإنمّــا تلحــق آثــار قبولها 
وتبعــات ردّهــا الإنســان بالثبــوت العقــي مــن غــر توقّــف على نبــوّة أو رســالة، وتســتقرّ المؤاخــذة 
الإلهيّــة على ردّهــا بمجــرّد قيــام الحجّــة القاطعــة العقليّــة مــن غــر توقّــف على بيــان النــيّ والرســول؛ 
لأنّ صحّــة بيــان النــيّ والرســول متوقّفــة عليهــا، فلــو توقّفــت هي عليهــا لدارت. وتســتقرّ المؤاخــذة 
ــمّ الحجّــة فيهــا بمجــرّد حكــم العقــل. والمؤاخــذة  ــان النبــوي، ولا تت ــة على الفــروع بالبي الأخروي
ــي  ــم عق ــن الله ، لا لحك ــة م ــول بعناي ــث الرس ــف على بع ــتئصال تتوقّ ــذاب الاس ــة بع الدنيوي

يحيــل هــذا النــوع مــن المؤاخــذة قبــل بعــث الرســول. ]انظــر: المصــدر الســابق، ج  13، ص 58 و59[

مثــال ذلــك أنّ العقــل كالحــسّ والوهــم لا ينــال وجــود الله   لاســتحالة تحديــده بحــدٍّ مطلقًــا، 
ــة  ــه، ومعرف ــمائه وأوصاف ــرف  بأس ــا يع ــص، وإنمّ ــامّ والناق ــد الت ــن التحدي ــك ب ــرق في ذل ولا ف
الــي ء بوجــه مــن وجوهــه معرفــة لذلــك الوجــه حقيقــة. ]انظــر: الطباطبــائي، تفســر البيــان فى الموافقــة بــن 
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الحديــث والقــرآن، ج 4، ص 125 - 126[

وإضافــةً إلى ذلــك يقــول: إنّ الله  لا يحــاط بــه علمًــا، فــلا يوصــف بــيءٍ يدركــه العقــل مــن 
 بمــا وصــف بــه نفســه.

ّ
أوصافــه إلا

ــد  ــا ق ــى إليه ــي انت ــة ال ــن العقليّ ــئ، والراه ــد يخط ــب وق ــد يصي ــشري ق ــل الب ج- أنّ العق
تصيــب الواقــع وقــد تّخطئــه، فينبــي للإنســان أن يرجــع إلى الظواهــر العامّــة الموجــودة في القــرآن 
والســنّة القطعيــة؛ ليجــد فيمــا إذا كانــت المســرة العامّــة في القــرآن تؤيّــد أو تّخالــف مــا انتــى إليــه 

ــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 4، ص 384[ ــج عقليّ ــن نتائ م

إذن العقــل عنــد الســيّد الطباطبــائي يــدرك كليّّــات التوحيــد، ولكــنّ الشريعــة تســاعده في فهــم 
. ته ئيّا جز

العقل الفطري حجّيّته ذاتيّة أيضا عند السيّد الطباطبائي وله خصائص، ومنها:

ــرة واحــدة، وإن اختلفــت الآراء  ــزال يجــري بحســب الأصــول على وت أ- العقــل  الفطــري مــا ي
والمقاصــد بحســب الاســتكمال التدريــي الذي يتعلـّـق بالنــوع والتنبّــه بجهــات حوائــج الحيــاة. ]انظــر: 

الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 7، ص 247[

ب- المصالـح والمفاسـد العامّـة معلومـة عنـد العقـل  الفطـري حـىّ يـدرك مـا فيهـا من المفاسـد 
الهادمـة لبنيـان المجتمـع المشرفـة به وبسـائر بـي نوعـه إلى التهلكـة. ]انظـر: المصدرالسـابق، ج 7، ص 379[

إذن يلـزم مـن إهمـال العقل الفطري السـليم تسـليط التقليـد الإجباري على جميع شـؤون المجتمع 
مـن اعتقـادات وأخلاق وأحام، وفي ذلك سـقوط الإنسـانية. ]انظـر: المصـدر السـابق، ج 10، ص 292 و293[

ــيّد  ــاني والس ــة أنّ الألب ــة الدينيّ ــل في المعرف ــة العق ــن في حجّي ــن العلم ــبق م ــا س ــص ممّ يتلخّ
ــور: ــان في أم ــائي يختلف الطباطب

أ- الألبــاني قائــل بأصالــة الحــسّ والنــصّ، والســيّد الطباطبــائي قائــل بأصالــة العقــل، والنقــل 
يتّــي عليــه، ويوسّــع دائرتــه بحيــث يعتمــد على العقــل كمعيــار ومصبــاح في فهــم منســجم للديــن.

ــة لإثبــات عــدم حجّيّــة العقــل، والســيّد الطباطبــائي قــدّم دليــلًا  ب- بــنّ الألبــاني أربعــة أدلّ
ــا على ضرورة العقــل. واحــدًا واضحًــا ومحكمً

ج- لا ســبيل للعقــل في معرفــة العقائــد عنــد الألبــاني، والعقــل عنــد الطباطبــائي يــدرك ضرورة 
واجــب الوجــود والمعــاد وإرســال الرســل، ولكــن لا يــدرك جزئياتهــا، ونحتــاج إلى النــصّ في ذلــك.
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يرد على أدلةّ إثبات عدم حجّيّة العقل عند الألباني عدّة إشالات ومنها:

ــر  ــر على التفس ــصّ، واقت ــسّ والن ــة الح ــلٌ بأصال ــث وقائ ــل الحدي ــن أه ــاني م : أنّ الألب
ً

أوّلا
ــور،  ــه المأث ــر ب ــا يس ــث م ــر حي ــار في الس ــن، فس ــة والتابع ــن الصحاب ــلف م ــن الس ــة ع بالرواي
ــاج إلى البحــث؛ أخــذًا بقــوله  ــورًا لا يحت ــم يظهــر المعــنى ظه ــه شي ء، ول ــر في ــم يؤث ــا ل ووقــف فيم
ــونَ آمَنَّــا بـِـهِ كُُلٌّ مِــنْ عِنْــدِ رَبِّنــا﴾ ]ســورة آل عمــران:7[. وقــد أخطــأ 

ُ
ــمِ يَقُول

ْ
عِل

ْ
تعــالى: ﴿وَالرَّاسِــخُونَ فِِي ال

ــة  ــة العقــل في كتابــه، وكيــف يعقــل ذلــك؟ وحجّيّ ــم يبطــل حجّيّ الألبــاني في ذلــك فــإنّ الله  ل
القــرآن تثبــت بالعقــل! ولــم يجعــل حجّيّــةً في أقــوال الصحابــة والتابعــن وأنظارهــم على اختلافهــا 
 

ّ
الفاحــش، ولــم يــدع إلى السفســطة بتســليم المتناقضــات والمتنافيــات مــن الأقــوال، ولــم ينــدب إلا

ــرآن، ج  1، ص 5 و6[ ــر الق ــزان في تفس ــائي، المي ــر:  الطباطب ــه. ]انظ ــر في آيات إلى التدبّ

وإضافــةً إلى ذلــك قــال الألبــاني في نــي العقــل: "هــذه الاختلافــات في معرفــة الخالــق هي ســبب 
عــدم كفايــة العقــل". ونفــس الإشــال وارد عليــه في الاختلافــات الموجــودة بــن أقــوال الصحابــة 

والتابعــن.

ــا: ذكــر الألبــاني الدليــل الثــاني: إذا قبلنــا أنّ العقــل له دور في معرفــة الله فالعقــول مختلفــة  ثانيً
كّل الاختــلاف. إذن هنــاك نســب كبــرة متفاوتــة، فــأيّ عقــل ينبــي أن يفهــم بــه وأن يعــرف بــه 
ربّنــا؟ يــرد عليــه بــأنّ العقــل عقــلٌ ســواءٌ كان عنــد اليهــود أو النصــارى أو المســلم. نعــم، قــد 
ــل  ــة العقــل. ب ــر في حجّيّ ــه لا تؤثّ ــول النفســانية والشــهوانية. ولكنّ ــر مــن المي يكــون العقــل يتأثّ
إنمّــا نرفــع بــه أيّ اختــلاف يــراءى منهــا، وجعلــه الله هــدًى ونــورًا وتبيانـًـا لــلّ شي ء، كمــا يقــول 
الســيّد الطباطبــائي: »فمــا بــال النــور يســتنر بنــور غــره؟! ومــا شــأن الهــدى يهتــدي بهدايــة ســواه؟! 

وكيــف يتبــنّ مــا هــو تبيــان كّل شي ء بــي ءٍ دون نفســه؟!« ]المصــدر الســابق، ج  1، ص 5 و6[.

ــذا  ــع ه ــة الله م ــل في معرف ــي العق ــو كان يك ــث: ل ــل الثال ــاني في الدلي ــول الألب ــا: يق ثالثً
ــة  ــأنّ حجيّ ــه ب ــرد علي ــا. ي ــب عبثً ــزال الكت ــن الله وإن ــل م ــال الرس ــديد، كان إرس ــلاف الش الاخت
ــا، بــل إنمّــا الــشرع يؤيّــد مــا قــاله العقــل  العقــل لا يســتلزم منهــا أنّ إرســال الرســل والكتــب عبثً

ــس. ــك بالعك وكذل

رابعًــا: يذكــر الألبــاني: إذا كانــت العقــول مختلفــةً، فــلا مجــال لرجيــح عقــل على عقــل، أو رأي 
على رأي، إذن لا ســبيل للعقــل في معرفــة الله. يشــل عليــه:

أ- نفــس الإشــال وارد على المذاهــب الأربعــة وآرائهــم الفقهيــة والتفســرية والكلاميــة، وكذلــك 
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وارد على اختلافــات أقــوال الصحابة.

ب- أنّ العقــل ليــس هــو ســبب الاختــلاف، بــل إنمّــا الميــول النفســانية والشــهوانية هي ســبب 
الاختــلاف، والعقــل قــاضٍ في ذلــك.

خامسًــا: الألبــاني يناقــض نفســه في الاســتدلال؛ لأنّــه يبطــل عمــل العقــل بالاســتدلال العقــي، 
ولــم يذكــر النــصّ لعــدم حجّيّتــه. 

ــم  ــه ل ــا: أنّ العقــل الفطــري الســليم هــو أحــد أصــول الاســتدلال عنــد الألبــاني، ولكنّ سادسً
ــل  ــة العق ــة حجّي ــر أدلّ ــم يذك ــدوده؟ ول ــرة ح ــا دائ ــه؟ وم ــا حقيقت ــول م ــا له ولا يق ــدّم تعريفً يق
ــل  ــات العق ــع رواي ــر جمي ــا يعت ــةً؟ بينم ــاني حجّ ــره الألب ــاس يعت ــى أيّ أس ــليم. فع ــري الس الفط
ــل العقــل، ومــن جهــة  ــةً. فالألبــاني مــن جهــة لا يقب ــح للعقــل كرام ــةً وموضوعــةً، ولا تمن ضعيف
أخــرى يقبــل العقــل الفطــري الســليم، وهــذا مــن تناقضــات الألبــاني. ]انظــر: عبــد اللــه زاده، جايــگاه 

ــی، ص 123[ ــر البان ــی از نظ ــت دين ــل در معرف عق

5- دور العقل فِي تأويل النصّ وعدمه

، فيــأتي بحــث إمانية تأويــل النصّ 
ًّ

إذا قبلنــا دور العقــل في فهــم النــصّ بوصفــه مصــدرًا مســتقلا
 فــلا يبــى 

ًّ
وعدمهــا وحــدوده. وإذا لــم نعتقــد بحجّيّــة العقــل في الاســتدلال بوصفــه مصــدرًا مســتقلا

ــائي لهمــا آراء مختلفــة في هــذا البــاب؛  مجــال لبحــث التأويــل وحــدوده. فالألبــاني والســيّد الطباطب
لذلــك نبــنّ بحــث دور العقــل في تأويــل النــصّ الديــي في منظورهمــا في النقــاط التاليــة: 

- دور العقل في تأويل النصّ وعدمه عند الألباني.
ً

أولا

 . ، والآخر عرفيٌّ التأويل عند الألباني له معنيان: أحدهما لغويٌّ

 الُله﴾ ]ســورة 
َّ

ــهُ إلِا
َ
وِيل

ْ
ــمُ تأَ

َ
أ- التأويــل بالمعــنى اللغــوي: فهــو بمعــنى التفســر والبيــان. ﴿وَمَــا يَعْل

آل عمــران: 7[ أي: مــا يعلــم مــا يــؤول إليــه ومــا يعــود إليــه.

ب- التأويــل بالمعــنى العــرفي والاصطــلاحي: فهــو بمعــنى إخــراج دلالــة النــصّ عــن الظاهــر إلى 
معــنًى غــر متبــادر، هــذا التأويــل هــو يقصــد في كلام علمــاء الــكلام في منظــور الألبــاني. ]انظــر: 

الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 6، ص 23 - 25[

ويعتقــد الألبــاني أنّ الأصــل ليــس التأويــل، بــل إنمّــا الأصــل هــو عــدم التأويــل وهــذا الأصــل 
ــا  ــون أيّ كلام عــربي، ســواء كان متعلقًّ ــن يؤوّل ــاء حــىّ الذي ــع العلم ــد جمي ــه عن ــر متّفــق علي أم
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بآيــات الصفــات أو أحاديــث الصفــات أو متعلقًّــا بــأيّ خــر عــربي. ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 6، ص 32[

نَــا فيِهَا 
ْ
بَل

ْ
ق
َ
ــيِ أ

َّ
عِــيَر ال

ْ
نَّــا فيِهَــا وَال

ُ
ــيِ ك

َّ
قَرْيَــةَ ال

ْ
لِ ال

َ
أشــهر مثــال للتأويــل هــو قــوله تعــالى: ﴿وَاسْــأ

ــدران  ــان والج ــة هي البني ــره أنّ القري ــاني في تفس ــر الألب ــونَ﴾ ]ســورة يوســف: 82[، ويذك
ُ
صَادِق

َ
ــا ل وَإنَِّ

والحيطــان القائمــة على تلــك الأرضيــة القريــة، لكــن إذا أخــذتَ الآيــة بتمامهــا وجــدتَ نفســك 
ــادر إلى ذهنــك  ــا يتب ــة، وإنمّ ــادر إلى ذهنــك هــذا المعــنى المقصــود مــن لفظــة القري ا لا يتب مضطــرًّ
ــل. لكــن  ــاه: هــذه القافلــة مــن الإب ــا فيهــا: العــر أيضًــا كلفــظ معن ســاّنها. والعــر الــي أقبلن
لا ينُظــر إلى اللفظــة مفصولــةً عــن ســباقها وعــن ســياقها، وإنمّــا ينُظــر إلى الجملــة بكاملهــا: مــن 
ــادر مــن لفــظ  ــة غــر المعــنى الذي يتب ــك مــن هــذه الآي ــادر ل ــذٍ الذي يتب أوّلهــا إلى آخرهــا، حينئ
ــة أو العــر. فســتجد نفســك مضطــرًا أن تقــول: إن المعــنى الذي  ــة، هــو القري موجــود في هــذه الآي
ــدًا.  ــلًا أب ــس تأوي ــذا لي ــا، وه ــن له ــر أي المرافق ــاّنها، والع ــة: س ــأل القري ــن، واس ــادر إلى ذه يتب

ــدة، ج 3، ص 784[ ــاني في العقي ــوعة الألب ــاني، موس ــر: الألب ]انظ

ــتقلّ؛  ــدر مس ــل كمص ــد على العق ــل ولا يعتم ــصّ والنق ــسّ والن ــة الح ــاني بأصال ــد الألب يعتق
لذلــك لا يــؤوّل النصــوص، وينســب إلى علمــاء الســلف هــذه القاعــدة وهي عــدم التأويــل وعــدم 
التفويــض، ويقــول إنهّــم يفــسّّرون مثــلًا الــزول بالــزول ولا يؤوّلونــه، ويفسّّرون الاســتواء بالاســتواء 
ــد  ــوص، ويؤكّ ــون النص ــم يؤوّل ــلف ه ــوا الس ــن خالف ــف الذي ــا الخل ــه، وإنمّ ــتعلاء ولا يؤوّلون والاس
نفــس المعــنى بقــوله: أنّ التأويــل طريقــة الخلــف، وإمــراره كمــا جــاء طريقــة الســلف. ]انظــر: الألبــاني، 

ــدة، ج 1، ص 192 و193[ ــاني في العقي موســوعة الألب

ــلا  ــل، ف ــم التأوي ــرآن باس ــر الق ــوله: الدسّ على تفس ــل بق ــاني للتأوي ــة الألب ــدّة مخالف ــر ش يظه
ــا دخــل  ــن )القــرآن والســنّة( ممّ ــن المذكوري ــة المصدري ــدّ مــن الاهتمــام الجــدّي العلــي لتصفي ب
فيهمــا لنتمكّـــن مــن تصفيــة الإســلام مــن مختلــف الأفــار والآراء والعقائــد المنتــشرة في الفــرق 

ــم. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 173 و174[ ــنّة منه ــب إلى الس ــن ينتس ــىّ ممّ ــلامية، ح الإس

ــاط  ــا في النق ــدّدة، نلخّصه ــع متع ــل في مواض ــواز التأوي ــا لج ــاني شروطً ــر الألب ــك ذك ــع ذل وم
ــة: التالي

أ- لا بدّ أن تكون الرواية صحيحةً؛ لأنّ التأويل فرع التصحيح.

 عند عدم إمان الجمع.
ّ

ب- أنّ التأويل لأيّ نصٍّ شرعّي لا يصار إليه إلا

ج- لا بدّ أن لا يلزم من التأويل خلاف ظاهر الأحاديث الأخرى.



216 دور�العقل�في�المعرفة�الدينية..�دراسة�مقارنة�بين�الطباطبائي�والألباني�

د- يصحّ التأويل لو كان هناك نصٌّ قاطع عليه.

و- لا بدّ من المانع لحمل الّنص على الظاهر سواء كان المانع عقليًّا أو شرعيًّا.

]انظر: الألباني، تمام المنّة في التعليق على فقه السنّة، ص 219 و408[

 : ــوله ــول: »ق ــث يق ــة حي ــوص الدينيّ ــن النص ــارض ب ــع التع ــل لدف ــاني التأوي ــتعمل الألب اس
ــد عــن  ــه فهــل هــذا يرت ــل مســلمٌ مســلمًا أو قاتل ــإذا قت ــالَه كفــرٌ" ف "ســباب المســلم فســوقٌ وقت
ــإنِْ 

َ
صْلحُِــوا بيَْنَهُمَــا ف

َ
أ
َ
ــوا ف

ُ
تَتَل

ْ
مُؤْمِنـِـيَن اق

ْ
دينــه؟ الجــواب: لا؛ لأنّ الله  قــال: ﴿وَإنِْ طَائفَِتَــانِ مِــنَ ال

ــرات: 9[،  ــورة الحج ــرِ اللهِ﴾ ]س مْ
َ
 أ

َ
ــيِءَ إلِى ــىَّ تَ ــيِ حَ ــيِ تَبْ

َّ
ــوا ال

ُ
ــرَى فَقَاتلِ خْ

ُ
ــا عََلَىَ الْأ ــتْ إحِْدَاهُمَ بَغَ

 مــن الطائفتــن الباغيــة والمبــيّ عليهــا مــن المؤمنــن، مــع أنّ الرســول يقــول في الحديــث 
ًّ

فاعتــر كلا
الســابق: "ســباب المســلم فســوق وقتــالَه كفــر" فبمــاذا يفــسّّر هنــا الكفــر؟ كفــر دون كفــر، أي 
كفــر عمــي. وهكــذا أيضًــا أحاديــث الصــلاة الــي فيهــا التريــح بــأنّ مــن تــرك الصــلاة فقــد 
كفــر، إمّــا أن يقــال أشرف على الكفــر الاعتقــادي، فــأشرف أن يمــوت على غــر ملـّـة الإســلام، أو 
أنـّـه كفــر كفــرًا عمليًّــا، »هــذا التأويــل لا بــدّ منــه حــىّ لا نــرب أحاديــث الرســول  بعضهــا 

ــدة، ج 4، ص 367[. ــاني في العقي ــوعة الألب ــاني، موس ــض« ]الألب ببع

إذن ينتج ممّا سبق أنّ التأويل في منظومة فكرية للألباني على قسمن:

1- التأويل المقبول الذي يوافق قول السلف الصالح. 

ي يخالف قول السلف الصالح.
ّ

2- التأويل الباطل والمذموم الذ

]انظر: الألباني، قصة المسيح الدجال ونزول عيسى، ص 37 و38[

ثانياً- دور العقل في تأويل النصّ وعدمه عند السيّد الطباطبائي

ــالات  ــائي، مق ــر: الطباطب ــر. ]انظ ــع والمص ــةً: المرج ــل لغ ــنى التأوي ــائي أنّ مع ــيّد الطباطب ــر الس يذك
تأسيســيّة في الفكــر الإســامي، ص 317 و324[

ويكــرّس في معــنى التأويــل اصطلاحًــا: »الحقيقــة الواقعيّــة الـّـي تســتند إليهــا البيانــات القرآنيّة 
مــن حُكــم أو موعظــة أو حكمــة« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 3، ص 49[.

 للفــظ، بــل إنمّــا حقائــق 
ً

ويؤكّــد على أنّ مــا يذكــره القــرآن بكلمــة "تأويــل" لــم يكــن مدلــولا
كُــمْ 

َّ
عَل

َ
ــا ل ــا عَرَبيًِّ رْآنً

ُ
نــاهُ ق

ْ
ــا جَعَل ــات أعلى شــأناً مــن فهــم عامــة النــاس، لقــوله تعــالى: ﴿إنَِّ وواقعيّ

ــيٌِّ حَكِيــمٌ ﴾ ]ســورة الزخــرف: 3 و4[، وهي الأســاس للمســائل  عَ
َ
ــا ل ينْ َ كِتــابِ لدَ

ْ
مِّ ال

ُ
ــهُ فِِي أ ــونَ  وَإنَِّ

ُ
تَعْقِل
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الاعتقاديــة والأحــام العلميــة للقــرآن الكريــم. وإنّ القــرآن لــم يســتعمل لفــظ "التأويــل" في المــوارد 
 في المعــنى الذي ذكــره الســيّد الطباطبــائي. ]انظــر: الطباطبــائي، 

ّ
الــي اســتعملها وهي ســتّة عــشر مــوردًا إلا

الشــيعة في الإســام، ص 85[

ــدرك  ــلًا، ولا ي ــابهها تأوي ــا ومتش ــرآن محكمه ــات الق ــلّ آي ــرّس أنّ ل ــك يك ــةً إلى ذل وإضاف
تأويلــه عــن طريــق التفكــر، وأنّــه ليــس مــن قبيــل المفاهيــم  المدلــول عليهــا بالألفــاظ، بــل إنمّــا 
هــو مــن الأمــور الغيبيــة المتعاليــة عــن مــا تحكيــه الألفــاظ، وإنمّــا قيّدهــا الله  بقيــد الألفــاظ 
ــب  ــا ينُاس ــب م ــح بحس ــد وتوضّ ــا المقاص ــرّب به ــرب ليق ــال تُ ــي كالأمث ــا، ف ــا إلى أذهانن ليقرّبه
فهــم الســامع. وتنحــر معرفــة تأويــل القــرآن بالأنبيــاء والصالحــن مــن عبــاد الله، الذيــن نزّهــوا 
 

َّ
ــهُ إلِا ــونٍ  لا يَمَسُّ نُ

ْ
ــابٍ مَك ــمٌ  فِِي كتِ رِي

َ
ــرْآنٌ ك قُ

َ
ــهُ ل ــالى: ﴿إنَِّ ــوله تع ــس؛ لق ــن كّل رج ــهم م أنفس

ــام، ص 85[ ــيعة في الإس ــائي، الش ــر: الطباطب ــة: 77-79[ ]انظ ــورة الواقع ــرُونَ﴾ ]س مُطَهَّ
ْ
ال

ــن  ــاس ع ــام الن ــز أفه ــة تعج ــن ناحي ــدر م ــم يص ــرآن الكري ــائي أنّ الق ــيّد الطباطب ــرى الس ي
 مــن كان مــن المخلصــن وعبــاده المقرّبــن، وأوليائــه الصالحن، 

ّ
الوصــول إليهــا، فــلا يــدرك تأويلــه إلا

وأهــل بيــت النــيّ الأكــرم  خــر مصــداق لذلــك عنــد الســيّد الطباطبــائي. وأنّ كــون الآيــة ذات 
تأويــل ترجــع إليــه غــر كونهــا متشــابهة ترجــع إلى آيــة محكمــة، وأنّ التأويــل لا يختــصّ بالآيــات 

المتشــابهة، بــل إنمّــا لجميــع القــرآن تأويــل، فللآيــة المحكمــة تأويــل كمــا أنّ للمتشــابهة تأويــلًا.

ــائي؛ لأنّ المفــروض أنّ مصــدر القــرآن  ــد الســيّد الطباطب ــرآن يفــسّّر نفســه بنفســه عن إنّ الق
ــالى:  ــوله تع ــر ق ــر في تفس ــك: يذك ــال ذل ــات. مث ــل الآي ــل في تأوي ــذا الأص ــاعده ه ــد، ويس واح
عَــرْشِ اسْــتَوَى﴾ ]ســورة طــه: 5[ بــأنّ المــراد يشــتبه منــه على الســامع أوّل مــا يســمعه. 

ْ
ــنُ عََلَىَ ال ﴿الرَّحْْمَ

َصِــيُر﴾ ]ســورة الشــورى: 11[  ــمِيعُ الْبْ ــوَ السَّ ءٌ وَهُ ــهِ شََيْ مِثْلِ
َ
ــسَ ك يْ

َ
ــوله تعــالى: ﴿ل ــل ق ــإذا رجــع إلى مث ف

اســتقرّ الذهــن على أنّ المــراد بــه التســلطّ على الملــك والإحاطــة على الخلــق دون التمكّـــن والاعتمــاد 
. ــتحيل على الله ــم المس ــتلزم للتجسّ ــان المس على الم

ينتــج ممّــا ســبق أنّ للعقــل دورًا كبــرًا في تأويــل النصــوص الدينيــة عنــد الســيّد الطباطبــائي، 
ــام   أق

ّ
ــة، وإلا ــزّز المعــنى الظاهــر، ويدعمــه بمنطــق العقــل إن كان مــن الموضــوعات العقلي وهــو يع

ــه لا يتعــارض مــع العقــل في شي ء. الدليــل على أنّ

يتلخّص ممّا سبق من العلمين فِي دور العقل فِي تأويل النص وعدمه:

ــة  ــل - إصاب ــول التأوي ــاء ح ــن العلم ــره م ــاني وغ ــره الألب ــلاحي الذي ذك ــنى الاصط 1- أنّ المع
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ــدًا للتأويــل،  ــا جدي المعــنى المخالــف لظاهــر اللفــظ - لا يقبلــه الســيّد الطباطبــائي، ويقــدّم تعريفً
وهــو: »الحقيقــة الواقعيّــة الــي تســتند إليهــا البيانــات القرآنيّــة مــن حُكــم أو موعظــة أو حكمــة«.

ــا الأصــل هــو  2- يعتقــد الألبــاني والســيّد الطباطبــائي أنّ الأصــل ليــس هــو التأويــل، بــل إنمّ
عــدم التأويــل وهــذا الأصــل أمــر متّفــق عليــه عندهمــا، بــل إنمّــا عنــد جميــع علمــاء الإســلام.

نـَـا 
ْ
قْبَل

َ
عِــرَ الَّــيِ أ

ْ
قَرْيَــةَ الَّــيِ كُنَّــا فِيهَــا وَال

ْ
لِ ال

َ
3- أشــهر مثــال للتأويــل هــو قــوله تعــالى: ﴿وَاسْــأ

ــادر إلى  ــنى الذي يتب ــره أنّ المع ــاني في تفس ــر الألب ــونَ﴾ ]ســورة يوســف: 82[، ويذك ــا لصََادِقُ ــا وَإنَِّ فِيهَ
ذهــن، واســأل القريــة: ســاّنها، والعــر أي المرافقــن لهــا، هــذا ليــس تأويــلًا أبــدًا، ولكــنّ الســيّد 

الطباطبــائي يعتقــده مــن مصاديــق مجــاز الحــذف والّتأويــل. 

4- مــع إنــكار التأويــل في القــرآن ذكــر الألبــاني شروطًــا كثــرة لجــواز التأويــل، وأمّــا الســيّد 
الطباطبــائي بــنّ شرطًــا واحــدًا فقــط، وهــو أنّ ظاهــر الآيــة لابــدّ أن لا تّخالــف الأســس العقليــة 
القطعيــة، وفي حالــة الاختــلاف يتمسّــك بالتأويــل بالمعــنى الذي ذكــره الســيّد الطباطبــائي بنفســه 

غــر المعــنى المشــهور بــن العلمــاء. 

5- اســتخدم الألبــاني التأويــل لدفــع التعــارض بــن الروايــات فقــط، ولكــنّ الســيّد الطباطبــائي 
يعتقــد بإمــان تأويــل جميــع القــرآن الكريــم. 
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خاتمة الْبحث

يمكن استخلاص النتائج التالية من البحث:

ــاك  ــد والإمس ــو العق ــةً، وه ــل لغ ــنى  العق ــركان في مع ــائي يش ــيّد الطباطب ــاني والس 1- أنّ الألب
والحبــس مــع الفــرق في الإجمــال والتفصيــل. وإضافــة إلى ذلــك يعتقــد الألبــاني أنّ محــلّ العقــل هــو 
القلــب، وأمّــا الســيّد الطباطبــائي يــرى أنّ محــلّ العقــل ليــس القلــب، بــل إنمّــا هــو النفــس مــن 

ــث الإدراك. حي

2- أنّ أنــواع العقــل عنــد الألبــاني تّختلــف تمامًــا مــن الســيّد الطباطبائي، مــن حيــث أنّ الألباني 
يركّــز في تقســيم العقــل على الإســلام والكفــر والشريعــة، ولــم يذكــر مراتــب العقــل، والعلـّـة لعــدم 
ذكرهــا أنـّـه قائــل بأصالــة الحــسّ والنــصّ. وأمّــا الســيّد الطباطبــائي يركّــز على العقــل وعملــه، وبــنّ 

أربــع مراتــب للعقــل وهي: العقــل الهيــولاني، والعقــل بالملكــة، والعقــل بالفعــل، والعقل المســتفاد. 

ــنّ الألبــاني  ــة العقــل وعدمهــا، حيــث ب 3- أنّ الألبــاني والســيّد الطباطبــائي يختلفــان في حجّيّ
أربعــة أدلـّـة لإثبــات عــدم حجيّــة العقــل، والســيّد الطباطبــائي قــدّم دليــلًا واحــدًا واضحًــا ومحكمًــا 

على ضرورة العقــل.

فــلا ســبيل للعقــل في معرفــة العقائــد عنــد الألبــاني، والعكــس عنــد الســيّد الطباطبــائي، ونعي 
بــه أنّ العقــل يــدرك ضرورة واجــب الوجــود والمعــاد وإرســال الرســل، ولكــن لا يــدرك جزئياتهــا، 

ونحتــاج إلى النــصّ في ذلــك.

ــا الســيّد الطباطبــائي  4- اســتخدم الألبــاني التأويــل لدفــع التعــارض بــن الروايــات فقــط، وأمّ
فــلا يخالــف التأويــل، بــل بالعكــس يعتقــد بإمــان التأويــل لجميــع الآيــات القرآنيّــة؛ لأنّ الّتأويــل 

عنــده هــو الحقائــق الخارجيّــة الــي هي أعلى شــأناً مــن أن تبيّنهــا الألفــاظ. 

5- مــع إنــكار التأويــل في القــرآن ذكــر الألبــاني شروطًــا كثــرة لجــواز التأويــل، وأمّــا الســيّد 
الطباطبــائي بــنّ شرطًــا واحــدًا فقــط وهــو أنّ ظاهــر الآيــة لا بــدّ أن لا يخالــف الأســس العقليــة 
القطعيــة. وفي حالــة الاختــلاف يتمسّــك بالتأويــل بالمعــنى الذي ذكــره الســيّد الطباطبــائي بنفســه 

غــر المعــنى المشــهور بــن العلمــاء. 
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